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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
ق الإنسان، والذي يمثل و ن مجلة جيل حقس 2017 ديسمبروالعشرين لشهر  اس يسعدني أن أقدم الكلمة الافتتاحية للعدد الخ

لى العديد سن عمل العدد تشاولقد ، إضافة جديدة إلى سشوارنا في مجال تنفيذ رسالتنا في نشر الوعي في مجال حقوق الإنسان
لك بعض القضايا وكذ ،حالمتنوعة ذات العلاقة بالمسائل الإنسانية سواء في زسن السلم أو في حقب النزاع المسلالدراسات والأبحاث 

 الإنسان.حقوق  وتداعياتها على والإعلاسيةالعولمة الثقافية ل و سا بحثت فيد دراسة ح وهو التي تتعلق بالمجتمع الدولي ككل،  
ات ور التشريعدوفي إطار الاهتمام العالمي بحماية البيئة الطبيعية والحفاظ على الأسن البيئي تضمن العدد دراستين، عالجت إحداهما 

كما أنه وفي ظل   ،مارسة الحق في الإعلام والإطلاع البيئي وأرر  في حماية البيئة في الجزائر، وتعرضت الأخرى لمالجبائية في حماية البيئة
السعي العالمي للقضاء على ظاهرة الفقر والإرهاب وتمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بحماية خاصة تتناسب سع طبيعة احتياجاتها 

ا، دا للإطار العالمي بحماية حقوق الإنسان في الحياة والعيش بكراسة، والتزام الدولة بتوفير سستوى سعيشي أفضل لمواطنيهبوصفها تجسي
الجزائر هود ، وأخرى تعرضت لجحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام القانوني الجزائريفقد احتوى العدد على دراسة عالجت 

لنظام التعليمي في ادور  على أهمية دراسة أخرى وركزت، فقراء في دولة الحق والقانون الوطني الإنسانيلل الاجتماعيةالحماية في مجال 
 سواجهة ظاهرة الإرهاب وتكري  حقوق الإنسان.

زائية  الوساطة الجاحتوى العدد على دراسة حول  ،النزاعات المسلحة سواء أسام القضاء أو خلالحماية الأطفال بغية تأكيد و  
،  ات المسلحةالحماية الدولية للأطفال أرناء النزاع، كما تعرضت دراسة لموضوع بديلة دون تسليط العقوبة على الحدث الجانحكآلية 

تم تكملة  ، والتيبالمغرب الإنسان ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوقكذلك إشتمل العدد على دراسة بحثت في 
عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان سن خلال تجارب لجان الحقيقة: بين  الاعتذار عناصرها سن خلال آخرى دراسة بحثت في

 وسيناريوهات العودة إلى سظالم الماضي. والاستناعالإرادة 
فسه على مجهوداتهم في إخراج هذا العدد، والشكر نفي الختام ، أتوجه بشكر خاص للهيئة التحكيمية والاستشارية للمجلة 

كما سنضع   علمية،السانة لة بشكل دائم على تشجيع الإبداع الفكري والأأسرة المجعمل عضاء هيئة التدقيق اللغوي، وستسوصول لأ
ختاسا و والمؤلفات العلمية، والتعليق على القرارات ذات الصلة بحقوق الإنسان،  بين أيديكم أحدث سلخصات الدراسات الأكاديمية

 يمكم الدائم الذي سيسهم أكيد في تطويرها والرقي بها نحو الأفضل.نتمنى تلقي توجيهاتكم للمجلة وتقي

 

 امحمدي بوزينةآمنة رئيسة التحرير: الدكتورة 
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 موذجاأنحق الهوية والانتماء - نسانالإالعولمة الثقافية والاعلامية وتداعياتها على حقوق 
 قسم العلاقات الدولية والدبلوماسيةأستاذ ب/  مانج عثمان عليأالمدرس المساعد 

 العراق ،كوردستان ، إقليمربيلأجامعة جيهان 

  

 

 

  صخمل

دينية محاصره الاقليات العرقية والإلى  تي رفع شعارات العولمة قبل غيرها، تسعى اليومشعوب العالم الحر الغربي ال   

، دون بذل الجهود 2017-2009ية لا سيما للفترة نسانفي مجتمعات دولهم، ومارسوا عليهم انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإ

ن انتشار ناهيك ع .دين محددان في العالمأو  ةية التي لم تقتصر على قوميرهابوالجماعات الإ الأفراد  الكافية للتميز بين

ظاهرة التشريعات القانونية في العالم الغربي واليابان والصين وروسيا الاتحادية ومعظم دول امريكا الجنوبية واسيا 

 وتضمن محاصرتها في مضامين المراقبة
ً
مر جز بدون اوالح، والاقامة، وافريقيا التي تركت قدسية الحقوق الشخصية جانبا

وفي مضمون  نسانهذا التهديد الخطير لحقوق الإ  وهذه نقلة خطيرة وكبيرة في الفكر الليبرالي الديمقراطي العالمي. .قضائي

ليمية في المستويات المحلية والاق نسانحق الهوية والانتماء يتطلب الوقوف عنه وتحليله من قبل المعنيين بحقوق الإ

 .والدولية

Abstract: 

  The peoples of the free Western world, which raised the slogans of globalization before others, today 

seek to be surrounded by ethnic serious violations of their human rights, especially for the period 2009-

2017, without making sufficient efforts to distinguish between individuals and terrorist groups that are not 

limited to nationality or two specific religions in the world. Not to mention the proliferation of legal 

legislation in the Western world, Japan, China, the Russian Federation, most of the South American 

countries, Asia and Africa, which left the sanctity of personal rights aside and guaranteed to encircle them 

in the contents of surveillance, residence and detention without warrant. This is a serious and significant 

shift in liberal democratic world thought. This serious threat to human rights and the right to identity and 

belonging require standing and analysis by those concerned with human rights at the local, regional and 

international levels. 

  



 2017  ديسمبر:   25 العدد   - العام الرابع -مجلة جيل حقوق الإنسان 

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  12 

 قدمةم

شبع ة، وتساسيوحق الحياة العيش بكرامة توفر المتطلبات الأ ، حق حرية الرأي والتعبير، وحق تقرير المصير  

ن يتمتع بحقوقه المدنية لا سيما الاقتصادية أ نسانكلها حقوق مترابطة لا يمكن للإنسان، الحاجات الغريزية للإ

قبل اكثرية  المتفق عليها من هدافتطبيق الغايات والأ أجل  والحاكم منختيار النظام إولا بحقوقه السياسية في ، والثقافية

 لسياق تاريخي لتطور الخصائص والسمات والطبيعة الشرية إطار  وهذا الترابط يحتم وجود، الشعب
ً
واسع لها تكون طبقا

مكن تميز لا ي، خر  الأ ن الشعوب عيميز هذا الشعوب الإطار  هذا، طلق عليه الانتماء لوطن ولتاريخ ولثقافةأللشعوب 

 .وهما جوهر حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو الهوية القومية، وهذا الثبات الروحي، والوجداني، هو الانتماء، تجاوزه

 دفعت رهاب، والتي تميزت بجهود دولية مكثفة في مواجهة الإ 2017-2010السياسة الدولية خلال الفترة  حدا ن الأ أ  

فاهيم التي طرحتها العولمة الثقافية التي روجت لفكرة انصهار فروق الخصائص والسمات في اتجاه تصدع جميع الم

فقد سارعت شعوب العالم الحر الغربي الذي ، 2009-1990عام لها لا سيما للفترة إطار  والطبيعة البشرية للشعوب في

يرة معات دولهم ومارسوا عليهم انتهاكات خطالاقليات العرقية والدينية في مجت ةمحاصر إلى  رفع شعارات العولمة قبل غيره

دين أو  ميةلم تقتصر على قو  ية التيرهابوالجماعات الإ الأفراد  يز بينيدون بذل الجهود الكافية للتم، يةنسانلحقوقهم الإ

حادية تناهيك عن انتشار ظاهرة التشريعات القانونية في العالم الغربي واليابان والصين وروسيا الا ؛محددان في العالم

 وتضمن محاصرتها في مضامين أمريكا الجنوبية و أومعظم دول 
ً
سيا وافريقيا التي تركت قدسية الحقوق الشخصية جانبا

 وهذه نقلة خطيرة وكبيرة في الفكر الليبرالي الديمقراطي العالمي. .والحجز بدون امر قضائي، والاقامة، المراقبة

ضمون حق الهوية والانتماء يتطلب الوقوف عنه وتحليله من قبل المعنيين وفي م نسانهذا التهديد الخطير لحقوق الإ  

 .في المستويات المحلية والاقليمية والدولية نسانبحقوق الإ

لي بعد ي الدو نسانليات تطبيق القانون الإأمية نابعة من الحاجة لإجراء مراجعة كاملة لمضامين و هالأ : اهمية البحث

ور معطيات لا سيما بعد ظه رهابفرزتها الجهود الدولية في محاربة الإ أية والاقتصادية التي المتغيرات السياسية والاجتماع

 .وجود توظيف خطير لهذه الظاهرة في السياسية الدوليةإلى  مؤكدة تشير

، ميةالعولمة الثقافية والاعلا إطار  الخصوصية الثقافية والحضارية للشعوب لا يمكن صهرها في: فرضية البحث 

 كل جوهر حق الشعوب في تقرير مصيرها.وهي تش

 والعوامل، يةالأمن ان اشكالية متأتية من تتابع تحليل وتفسير تداخل متغيرات العوامل: اشكالية البحث

 -ي لأمنا –السياس ي : أنواع الأمن وحمايةنسان، والعوامل السياسية والتي تؤثر وتتأثر بحماية حقوق الإ، الاقتصادية

والعودة السريعة لمجتمعات الدول في ، وبمستوياته المحلية والاقليمية والدولية، الاجتماعي –ي الغذائ –الاقتصادي 

 .خر  تفضيل البعد الوطني المحلي على الابعاد العالمية الأ 

اثبات صحة ل أج والتاريخي من، والقانوني، ومنهج الاجتماعي، تمت الاستعانة بالمنهج العلمي التحليلي: منهج البحث

 .ةالفرضي

 ي :المبحثثث مباحث هإلى  لغرض تقديم نتائج واضحة ومقبولة تثبت الفرضية تم تقسيم البحث: هيكلية البحث

 : المفاهيم. المبحث الثاني: الأول 
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 المفاهيم : الأول  المبحث

 مفهوم العولمة ل: و المطلب الا 

ياسات والاقتصاد والثقافة إن العولمة عبارة عن عملية مستمرة ذات أبعاد كمية وكيفية تشمل مجالات الس

 في تكنولوجيا الاتصال بالأقمار الصناعية والشبكات المعلوماتية المتعددة 
ً
والاتصال، ولكن آليتها الفاعلة تتمثل أساسا

. ولأن السيطرة على هذه الآليات التكنولوجية وتطويعها يعد مفتاح المشاركة في النظام 
ً
الخدمات وثورة المعلومات عموما

 مقاومته.أو  لعولمةالحالي ل

إن "العولمة هي ظاهرة شاملة تأخذ الطابع العالمي )بالرغم مما لها وما عليها(، وذلك على اعتبار أن كل مكوناتها لا 

ة في المجالات ، حيث تتجلى العولمنسانتراعي الحدود الجغرافية للدولة القطرية، وشموليتها تصيب كل المجالات الحيوية للإ

 ياسية، الاجتماعية والثقافية".الاقتصادية، الس

 الثورة المعلوماتية والاتصالات:

ساهمت الثورة المعلوماتية والاتصالات في انهيار البعد المكاني بين الحضارات والثقافات والأمم بحيث صار العالم 

 فكاربين الأ  ازدادت التفاعلاتوكأنه قرية صغيرة، ومن هنا بدأ التأثير العملي في تذويب حق الانتماء للقوميات والاقليات، إذ 

والمعلومات بشكل سريع فصار الكل يعرف ما يدور لد  الآخرين مهما كانت المسافات والأصقاع، كما ساهمت في تقليص 

 يمكن مشاهدة برنامج معين أحدا أهمية البعد الزماني فصار من اليسير تتبع 
ً
قابلة مأو  معنية في وقت واحد، فمثلا

قت وفي لحظتها عبر أنحاء العالم، كما أن بعض الثقافات المحلية الشعبية أصبحت ذات خاصية رياضية في نفس الو 

انتشارية لدرجة كبيرة، فهذه أشكال الزي والعادات المتعلقة بالطعام وأنماطه، والمواقف الاجتماعية صارت تحظى باهتمام 

ختلاس أصبحت تتخطى الحدود ومتشابهة في كل مكان. الا أو  إساءات معاملة المرأةأو  عالمي "وحتى الجرائم والمخدرات،

ومن هنا نقول أن الظاهرة الثقافية المعينة تنتشر بسرعة عبر أنحاء العالم متجاهلة البعد الزماني )الزماني + المكاني(، 

يمتلك  يوبطبيعة الحال فإن السرعة والسهولة الإنتشارية للأنماط الثقافية المختلفة تكون لصالح الأقو ، ذلك الذ

 وعلى حسابها. أخر  الوسائل ولديه الإمكانيات، فتنتشر بذلك ثقافة دون 

 الجوانب السلبية، 
ً
والمثير للانتباه أن العولمة لم تقتصر على الجوانب )الثقافية( الإيجابية، وإنما تطال أيضا

 ذلك.إلى  ة، وعولمة الفقر وماكالجريمة، والمخدرات، والسيدا... إلخ. ففي هذا الصدد صار الحديث عن عولمة البطال

 بوصفها الشكل النهائي للحكم 
ً
 شاملا

ً
لا جدال في أن العولمة هي نتاج الرأسمالية العالمية المعاصرة التي أضحت تعميما

و أ البشري. ولقد تولد عن هذا التعميم ردود أفعال تتراوح بين الرفض والقلق السلبي الذي يبطنه الإذعان والانصياع

لإيجابي مع مقتضيات وتحديات العولمة التي يعملالتكتل الصناعي من خلالها على تحديد مصائر الشعوب ويصنع التأقلم ا

 (.18غدها حسب ما تقتضيه مصالحه الحيوية)

العولمة ظاهرة تتداخل فيها أمور الاقتصاد والسياسة والاجتماع والسلوك، ويكون فيها الانتماء للعالم كله، وهي ترتبط 

لليبرالي الرأسمالي، الذي يملك قوة انتشارها وتوزيعها عبر العالم من خلال وسائل القوة التي يمتلكها، وتكنولوجيا بالنظام ا

 الاتصال والإعلام الحديثة، ثم من خلال قوته الاقتصادية والعسكرية.
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 : نسانحقوق الإمفهوم المطلب الثاني: 

لهم أصأو  نوع جنسهم،أو  مكان إقامتهم،أو  ت جنسيتهم،حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كان نسانحقوق الإ

ية اننسأي وضع آخر. إن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإأو  لغتهم،أو  دينهم،أو  لونهم،أو  العرقي،أو  الوطني

 .على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة

 ية، وغير قابلة للتصرفحقوق عالم-1

ا . وقد تم تكرار الإعراب عن هذنسانحجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإ نسانويعتبر مبدأ عالمية حقوق الإ  

، في العديد من الاتفاقيات والإعلانات 1948في عام  نسانالمبدأ الذي أبرز للمرة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإ

إلى  ، على سبيل المثال،1993في عام  نسان. فقد أشير في مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسانلحقوق الإ والقرارات الدولية

ة، بصرف النظر عن نظمها السياسية ساسيوالحريات الأ  نسانأن من واجب الدول أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإ

  .والاقتصادية والثقافية

 ؟نسانكيف يحمي القانون الدولي حقوق الإ

  نسانتولى القانون الدولي لحقوق الإي
ً
وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافا

القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق إطار  في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في

أما ، متع بهاتقليص التأو  نسانعلى الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإ . والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعيننسانالإ

بيق . والالتزام بالتطنسانوالجماعات من انتهاكات حقوق الإالأفراد  الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي

 .ةيساسالأ  نسانيتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإ

الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم  نسانومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإ

ة لحقوق ساسيومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأ ، بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية

، نسانوفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإ، ليالقانون الدو إطار  المكفولة في نسانالإ

لمساعدة في اأجل  يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من

 (1).على الصعيد المحليالدولية  نسانالقيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإ

: نساني الدولي ضمان حماية حقوف الإنسانالقانون الإ
ً
 ودوليا

ً
 محليا

وقهم وهو يرتب حماية حق، بشكل مباشر وغير مباشر للشعوب والامم، ي جاء ليؤكد الفروق الفرديةنسانالقانون الإ

ندما وابشع صور الاستبداد تكون ع، والظلم والاستبداد، والعدائية، والطائفية، بالقدر الذي يدعو فيه لنبذ العنصرية

 .شعبأو  تمعن في شطب والغاء تاريخ وميرا  وحضارة وثقافة امة

 وهي:، ويجب التذكير هنا بمصادر هذا القانون  

 ي:نسانمصادر القانون الدولي الإ

                                                           
 http://www.un.org/ar/documents/udhr/hr_law.shtmlينظر: للمزيد  -(1)
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بل انما  ،ليست وليد اليوم كما ان قواعده، ي من فراغنسانكأي قانون لم ينشأ القانون الدولي الإ: . القواعد العرقية1

 .اعماق التاريخالبشر   تضرب جذورها في

لذلك تستمد قواعد ذلك القانون مبادئها من ديانات وثقافات وحضارات مختلفة كلها لعبت دورا هاما في بلورة تلك 

 القواعد وتجسيدها.

اقه ات الحربية وما يمكن الحية وما يمليه الضمير العام بخصوص سير العملينسانوبذلك يشكل العرف ومباد  الإ

بالأشخاص الذين قد يتأثرون بويلات النزاع المسلح مصدرا لا يمكن انكاره من مصادر القانون الدولي أو  بالعدو من اذ 

 .ينسانالإ

 ." المعروف عرفا كالمشروط شرطا "والثابت بالعرف كالثابت بالنص " والعادة محكمة "

 القواعد المكتوبة : - 2

 غير ذات الطابع الدولي، د ومباد  واحبة التطبيق خلال المنازعات المسلحة الدوليةهناك قواع

ساع رقعة اتإلى  مر بمراحل تطور متعددة والسبب يعود خر  ي مثله مثل سائر القوانين الأ نسانإن القانون الدولي الإ

ية لمثل هذا حاجة البشر إلى  مما أد ، ختلفةية بفعل الحروب والنزاعات والصراعات المنسانالمجتمع الدولي وتزايد المآس ي الإ

 ي المكتوبة يمكن ذكرها على النحو التالي :نسانفإن مصادر القانون الدولي الإالإطار  وفي هذا، القانون 

 ي،نسان،هي جوهر القانون الدولي الإ1977، والبروتوكولان الملحقان بها عام 1949اتفاقيات جنيف الأربع لعام  .1

 -هي عبارة عن معاهدات دولية تتضمن أهم القواعد التي تحد من وحشية الحرب وهى : اتفاقيات جنيف

الاتفاقية الأولى: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرض ى بالقوات المسلحة في الميدان،المؤرخة في  -

12/8/1949. 

المؤرخة في  ،لقوات المسلحة في البحارالاتفاقية الثانية: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرض ى والغرقى من ا -

12/8/1949. 

 .12/8/1949المؤرخة في  الاتفاقية الثالثة: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسر  الحرب، -

 .12/8/1949المؤرخة في  الاتفاقية الرابعة: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في الحرب، -

، فالأول يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة 1977الملحقان بالاتفاقية عام ، يوالثانالأول  لبروتوكولانابالنسبة  -

 والثاني يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الغير دولية.، الدولية

 -اتفاقيات ذات صلة وهى: - 2

 .1907/أكتوبر/18الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي  -

شأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية لاهاي اتفاقية ب -

 .1907/أكتوبر/18

 ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب.أو  بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة -
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 اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها. -

 .1954/ مايو/14ية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي،اتفاقية لحما -

 .1954/مايو/14حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي،أجل  بروتوكول من -

 ية.نساناتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإ -

 لوجية.اتفاقية حظر استحدا  وإنتاج وتخزين الأسلحة )البيو  -

/ 10،أخر  لأية أغراض عدائية أو  اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية -

 .1976ديسمبر/

عشوائية أو  تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو  اتفاقية حظر -

 .1980/ أكتوبر/10الأثر،جنيف،

/ 10تقييد استعمال الأسلحة المحرقة،البروتوكول الثالث،جنيف،أو  بشأن حظربرتوكول  -الأسلحة التقليدية -

 .1980أكتوبر/

/ 10بروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها،جنيف، -البروتوكول الأول  -الأسلحة التقليدية -

 .1980أكتوبر/

/ 13وتدمير هذه الأسلحة،باريس،اتفاقية بشأن حظر استحدا  وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية  -

 .1993يناير/

 .1995/ أكتوبر/13بروتوكول بشأن أسلحة الليزر المعمية،البروتوكول الرابع المعتمد في فيينا، -الأسلحة التقليدية -

 .1997اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد،وتدمير تلك الألغام اتفاقية أوتاوا/ -

 للمحكمة الجنائية الدولية. ساس ينظام روما الأ  -

/ 26الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع المسلح،لاهاي،  1954البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام  -

 .1999مارس/

 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. -

 .(1)2003/ نوفمبر/28ول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب بروتوك -

 "الجوهر الثابت"

 تبيح للدول لد  مواجهتها لخطر عام جسيم أن توقف العمل  نسانتتضمن الصكوك الدولية لحقوق الإ
ً
بنودا

يع الأحوال في جمة معينة، مبينة في كل معاهدة، يجب احترامها أساسيبالحقوق الواردة في هذه الصكوك، باستثناء حقوق 

ولا يجوز المساس بها بصرف النظر عن المعاهدة. وتشمل هذه الحقوق بصفة خاصة، الحق في الحياة وحظر التعذيب 

                                                           
 .244، ص 1970دار النهار، بيروت، ، ناصيف نصار نحو مجتمع جديد، مقدمات أساسية في نقد المجتمع الطائفي -(1)
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ية، وحظر العبودية والاسترقاق، ومبدأ الشرعية وعدم رجعية القانون. ويطلق اسم "الجوهر إنسانوالعقوبات والمعاملة اللا

أو  ات النزاعحتى في أوق -ة، التي تلتزم الدول باحترامها في جميع الأحوالساسيالحقوق الأ  على هذه نسانالثابت" لحقوق الإ

 الاضطرابات.

 نقاط الالتقاء

ي ينطبق على وجه التحديد في الأوضاع الاستثنائية التي تشكل النزاعات المسلحة، فإن مضمون نسانلما كان القانون الإ

لضمانات حد بعيد مع اإلى  لتزام بها في جميع الأحوال )أي "الجوهر الثابت"( يتفقالتي يتعين على الدول الا نسانحقوق الإ

 . (1)ي، ومنها على سبيل المثال حظر التعذيب والإعدام بدون محاكمةنسانة والقانونية التي يكفلها القانون الإساسيالأ 

 مفهوم حق تقرير المصير " حق الهوية والانتماء ":

والقيم والأعراف والتقاليد التي تتغلغل في أعماق الفرد فيحيا بها  فكارعة متكاملة من الأ الانتماء يؤكد حضور مجمو 

. ويشكل الانتماء جذر الهوية الاجتماعية (2)وجود غير محسوس، كأنه الهواء يتنفس به وهو لا يراهإلى  وتحيا به، حتى تتحول 

ية في صيغة من نحن ؟ والانتماء أيضا هو صورة الوضعية فالانتماء هو إجابة عن سؤال الهو  ،وعصب الكينونة الاجتماعية

أو  عقيدةأو  جماعةإلى  عقيدة، كما أنه يشكل مجموعة الروابط التي تشد الفردأو  إزاء جماعة نسانالتي يأخذها الإ

دوره بفلسفة معينة، وقد يأخذ صورة شبكة من المشاعر، ومنظومة من الأحاسيس التي تربط بين الفرد والمجتمع، وهذا 

منظومة من الفعاليات والنشاطات التي إلى  يؤسس أيضا لمجموعة من العلاقات الموضوعية التي تتجاوز حدود المشاعر

يتبادلها الفرد مع موضوع انتمائه. فالفرد في القبيلة يشكل صورة مطابقة لصورتها إذ يحمل روحها ويجسد معانيها ويستلهم 

لقبيلته بكل ما تنطوي عليه من معاني ومشاعر وقيم وعادات. وهذا يعني أنه يطابقها عاداتها وتقاليدها، إنه صورة مصغرة 

 ويعبر عنها،وتلك هي صورة الهوية لأن مفهوم الهوية يعني المطابقة بين شيئين في نسق وحدة واحدة.

بأن  GottlobFreg، وليس غريبا أن يعلن كوتلوب فريك Identityيعلن كثير من المفكرين عن صعوبة في تعريف الهوية 

الهوية مفهوم لا يقبل التعريف وذلك لأن كل تعريف هو هوية بحد ذاته. فالهوية مفهوم أنطولوجي وجودي يمتلك خاصية 

سحرية تؤهله للظهور في مختلف المقولات المعرفية، وهو يتمتع بدرجة عالية من العمومية والتجريد تفوق مختلف المفاهيم 

ة له. ومع ذلك كله وعلى الرغم من الغموض الذي يلف مفهوم الهوية ويحيط به يمتلك هذا المفهوم المجانسة والمقابل خر  الأ 

 طاقة كشفية لفهم العالم بما يشتمل عليه من كينونات الأنا والآخر.

" لقد فرضت كلمة الهوية نفسها كمصطلح فلسفي يدل على ما به يكون الش يء نفسه " وهذا يعني أن معنى الهوية في 

وتستعمل ، (3)صطلاح الفلسفي العربي قد استقر ليدل على ما به الش يء هو هوبوصفه وجودا منفردا متميزا عن غيرهالا 

الاشتراك أو  التي تعبر عن خاصية مطابقة الش يء لنفسه identité- Identityكلمة هوية في الأدبيات المعاصرة لأداء معنى 

 مع ش يء آخر بالصفات والخصائص عينها.

                                                           
 من البروتوكول الثاني(. 6من البروتوكول الأول، والمادة  75، والمادة 21)انظر ص -(1)
. 17، ص1995نعم المشاط " التعليم والتنمية السياسية " مستقبل التربية العربية، القاهرة، المجلد الأول، العدد الثاني، ينظر: عبد الم -(2)

 .391، ص 1990وكذلك زكي نجيب محمود، قيم من الترا ، دار الشروق، بيروت، 
 .821ص  ،1986بي، الطبعة الولى، بيروت، معن زيادة، الموسوعة الفلسفية العربية، المجلد الأول، معهد الإنماء العر  -(3)
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منظومة متكاملة من المعطيات المادية والنفسية والمعنوية : فكر الفرنس ي إليكسميكشللي الهوية بأنهايعرف الم

والاجتماعية تنطوي على نسق من عمليات التكامل المعرفي وتتميز بوحدتها التي تتجسد في الروح الداخلية التي تنطويعلى 

ز المشاعر الداخلية التي تتمثل في الشعور بالاستمرارية والتماي خاصية الإحساس بالهوية والشعور بها. فالهوية هي وحدة من

والديمومة والجهد المركزي. وهذا يعني بأن الهوية هي وحدة من العناصر المادية والنفسية المتكاملة التي تجعل الشخص 

ء والهوية يمكن أن نسجل تحديد ظلال التمايز بين مفهومي الانتماأجل  ومن، (1)يتمايز عما سواه ويشعر ووحدته الذاتية

 ثلاثة عناصر من عناصر التباين بينهما.

يتميز مفهوم الهوية بطابع الشمولية ويشكل الانتماء عنصرا من عناصر الهوية فالهوية تتكون من شبكة من  -1

 الانتماءات والمعايير كما وضحنا في تعريف المفهوم.

 درجة الأولى حيث يوظف بشكل واسع في مجال الفلسفة ويشكليأخذ مفهوم الهوية طابعا سيكولوجيا وفلسفيا بال -2

أي أن الش ي هو نفسه. وعلى خلاف ذلك يأخذ مفهوم الانتماء ، مبدأ الهوية واحدا من أقدم المبادئ الفلسفية وقوامه أ = أ

 طابعا سوسيولوجيا ويوظف غالبا في مجال الأدب والسياسة وعلم الاجتماع.

لى ية بينما ينفرد مفهوم الانتماء بالدلالة عإنسانل يوظف للدلالة على ظواهر مادية غير مفهوم الهوية مفهوم شام -3

 ية دون غيرها من الظواهر.نسانالظاهرة الإ

الهوية والاستقرار والطمأنينة. ف الأمن إن الهوية كيان يجمع بين انتماءات متكاملة وهوية المجتمع تمنح أفراده مشاعر

وفي الوقت الذي يكون فيه المجتمع متعددا بانتماءات وفئات  ،ة الشعور بالثقة والأمن والاستقرارالقومية تمنح أبناء الأم

اجتماعية، فغنه يتوجب على السياسيين العمل على دمج هذه الانتماءات المتنوعة أو  سياسيةأو  دينيةأو  وجماعات عرقية

محاولة و أ تها الطبيعية المختلفة. " فالهوية المشتركةهوية مشتركة تمثل مصالح الجماعة بانتماءاإلى  الوصول أجل  من

تحقيق الاندماج الاجتماعي ليس بضرورة إزالة الانتماءات الفرعية بقدر ما تعني ضمان عدم تضارب بين الهوية المشتركة 

سساتها لال مؤ والهوية الفردية، بناء على هذه المعادلة تصبح السلطة هي القادرة على منح الهوية المشتركة وذلك من خ

، وهذا يعني أن " التباين ضروري حتى يمكن للهوية أن (2)المختلفة وتصبح بذلك الهوية الفردية جزءا من الهوية المشتركة"

الروح إلى  ولكن هذا التباين يحتاج، (3)تكون هي أول معنى للوجود، والتباين ضروري ومساهم في انفتاح الآخرين وتكاملهم 

و أ كنها أن تحقق التلاحم الوجودي بين مختلف التكوينات الاجتماعية الصغر  في ظل البناء القوميالديمقراطية التي يم

 الوطني الكبير. 

 
ً
 ، وعلى رأسهانسانيمكننا القول ان هناك تركيبات اجتماعية لا تزال تشكل عوائق ضد نظام حقوق الإ :واخيرا

لطائفة والعائلة والعشيرة والعصبيات المحلية وأساطيرها ومفاهيم مدمرة للقوميات مثل ا، مفاهيم عابرة للقوميات

                                                           
 .129و 15ص  ،1993أليكس ميكشللي، الهوية، ترجمة علي وطفة، دار معد، دمشق،  -(1)
ينظر: سعد الدين إبراهيم: التعصب والتحدي الجديد للتربية في الوطن العربي، ضمن: الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية: الأطفال  -(2)

 .53 ، 71-19 ،ص1989ربية:احتمالات الانهيار الداخلي للثقافة العربية المعاصرة، الكتاب السنوي السادس، والتعصب والت
 .82، ص 2000أحمد شكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت،  -(3)
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حديثة الممثلة في الأو  المختلفة، والتي تتساند وتتفاعل في ديناميكية فريدة مع مفهوم الأبوية "البطريركيةالتقليدية "،

 .(1)نسانق الإالدولة، وهذه التركيبات الفسيفسائية، وأسسها العرقية والطائفية، تمثل عقبات بنائية ضد نظم حقو 

  نسانالمبحث الثاني: ظاهرة العولمة الثقافية والاعلامية وتداعياتها على حقوق الإ

العولمة بناءً على ما تحمله من عناصر، هي تسمية جديدة لظاهرة قديمة. وعلى الرغم من أن الكثيرين حاولوا التأريخ 

يحية ظهور الديانة المسإلى  منهم من أرجع بدايات ظهورهالها عبر مراحل وحقب زمنية من تطور المجتمعات البشرية، سواء 

ة في القرن يسلامية واتساع الإمبراطورية العربية الإ سلاممع ظهور الديانة الإ أو  وميلاد السيد المسيح وانتشار المسيحية

اءت وفق ل العولمة جمن رأ  فيها ظاهرة تزامنت مع سقوط جدار برلين وتفتت الاتحاد السوفييتي، وهأو  السابع للميلاد،

 المستو  العالمي، فتنوعتإلى  منطق )الصراع الحضاري( الذي انتقل من مستو  الصراع المحدود في الزمان والمكان،

 .(2)أساليبه وتشعبت مجالاته. وتمثل العولمة في شكلها المعاصر قمة التراكم في العناصر المشكلة لهذا الصراع

 أكثر من أي وقت مض ى، فهو لا يغيب عن مواضيع النقاش والبحث. إن نشوء لقد أصبح مصطلح العولمة اليوم شا
ً
ئعا

 ،النظام الاقتصادي العالمي الأحادي " الرأسمالي" كنتيجة لسيرورة طبيعية لتطور النظام الدولي وادارة السلطة العالمية

ار التي باشرة على مختلف البلدان والأقطوناتج لانهيار الأنظمة الشيوعية والاشتراكية، كانت له انعكاسات مباشرة وغير م

هي بدورها تشهد تحولات جذرية وبعضها في طريق الانتقال للعمل بديناميكية المنظومة الجديدة حتى ولو كان ذلك تحت 

اقتصاد السوق والنظام الليبرالي، دون المرور باقتصاد قومي في إلى  أغطية متنوعة كإعادة الهيكلة والإصلاحات والانتقال

 .كنتيجة حتمية مفروضةأو  الدول المتوسطة والضعيفة... إلخ وهذا سواء كان بصفة إدارية

 والخصوصية الثقافية ":، العولمة والهوية الثقافية " هوية الانتماء

ي يخوّل لكل أمة أن تتميز عن غيرها من الأمم بما تمتلكه من مقومات حضارية تعمل على تشكيل نسانإن الحق الإ

قافية، وصيانة خصوصيتها الوطنية، وتمنحها حق الاختلاف والتمايز، كما تجعلها قادرة على التعاون مع بقية هويتها الث

مروّج لما ينتجه الآخر، وتتمثل هذه أو  مستهلكأو  كشريك منتج له شخصيته الفردية لا كتابع خر  شعوب الدول الأ 

 المقومات الحضارية في كل القيم الرمزية للأمة.

ظاهرة العولمة ـ من منظور الشمولية الكونية ـ باتت تطال المجتمعات الوطنية والقومية في مقوماتها الثقافية ويبدو أن 

ة: الفكر واللغة والآداب والفنون والتاريخ والعادات والتقاليد وحتى أنماط العيش والسلوك. مما يضع الدول أمام ساسيالأ 

 .(3)الحرب الباردة ـ وهي تستشرف الألفية الثالثةأخطر تحد ـ بعد زوال الاستعمار الاستيطاني و 

                                                           
لتسعون، العدد ا، حقوق الإنسان والشعوب في ظل النظام العالمي الجديد،عالم الفكرللمزيد عن هذه المخاطر ينظر: زكي حنوش: مستقبل  -(1)

 .239 ،245_228ص ،1997 السنة الثامنة عشرة، خريف
 .27، ص 1999ينظر: اسامة المجذوب، العولمة والاقليمية، الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع،  -(2)
 .66.ص 2008موسوعة المصطلحات السياسية، دار النهضة العربي، بيروت ناظم عبد الواحد الجاسور، ينظر:  -(3)
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 أن الصراع القادم ـ خلال الألفية الثالثة ـ إنما هوإلى  تشير القرائن والمعطيات الماثلة في الساحة الدولية المعاصرة،

تلازمين، كانا م صراع حضاري مناطه القيم الرمزية والثقافية للأمة، أكثر مما هو صراع اقتصادي على المنافع المادية وإن

 .(1) بمعنى ادق ان تذويب الخصوصية الثقافية للشعوب اضحت مستحيلة وتتقاطع مع الغرائز البشرية

ومن المعروف أن السيادة الوطنية التي كانت الحكومات والدول تدافع عنها في وقت ما بالقو  العسكرية، أصبحت 

 غير مرغوب فيه على حرية الشركات غي
ً
 ر الوطنية، ونلاحظ اليوم أنه حتى بالنسبة "للقو  العظمى" العالميةالآن تعتبر قيدا

 في الآثار والنتائج الخطيرة إذا قامت بأعمال عسكرية خارج حدودها، وذلك بدون استشارة الدول 
ً
لابد لها أن تفكر جيدا

 .خر  الأ 

عه وما وكذلك فيما تصن، ثقافيةيجدر الاشارة هنا إن الدول لم تعد قادرة على التحكم بالحفاظ على خصوصيتها ال 

تشتريه، وأنه ولأول مرة في تاريخ البشرية، أضحى كل ش يء يمكن أن يصنع في أي مكان ويباع في كل مكان، كما أن الحكومات 

 على التعاون مع الشركات والحكومات 
ً
لم تعد تتحكم في اقتصادها الوطني، وأن تنفيذ السياسات الوطنية يعتمد أساسا

 .(2)خر  الأ 

 ، كما أن القطاعرهابالإ أو  المخدرات،أو  وكما إن الحكومات الآن لا يمكن أن تغلق حدودها لمواجهة الأمراض المعدية، 

الخاص والإعلام أصبح يتحكم في نظم الدعاية بصورة أكبر من أي نظام شمولي عرف على مر التاريخ.إن العولمة تهدف لد  

توحيد العالم على أساس نظام نموذجي أحادي يلغي خصوصيات إلى  الموضوع كثير من الباحثين المتمرسين في بحث هذا

 المجتمعات الناشئة والصغيرة وتكريس ثقافة المجتمعات القوية المسيطرة والمتفوقة لفترة أطول.

وذج مان ما يطرحه )فوكوياما( من أن نهاية التاريخ الذي زعمه حقق غايته المتمثلة في الحرية والمساواة، وفق الن  

الليبرالي، أعتقد من جهتي بأن الصراع سوف يصبح أكثر شراسة، وسيشمل مجالات أوسع في ظل العولمة، التي تعني فيما 

، والأمريكي بوجه خاص، وما 
ً
 النمط الثقافي الغربي عموما

ً
تعنيه من أوجهها المتعددة، هيمنة نمط ثقافي معين، هو تحديدا

ريكية بصفة أخص على العالم وعلى المجتمع الأمريكي نفسه، وهو ما يفسر الصرخات تحاول أن تفرضه وسائل الإعلام الأم

 المتخوفة من هذه الهيمنة.أو  الرافضة

 وعولمة الاعلام :، ي والتعبير، وحق تقرير المصيرأحق الر 

تعاكسة، لمس ( والآداب العلمية، خلال الأيام الأخيرة، بإشعاعات مMediasلقد اكتسحت العولمة ) وسائل الإعلام  

ية، والبعض الآخر وجد فيها الهيمنة الشرسة للمجموعات المالية الكبر  التي نسانالبعض فيها رهان السعادة الكاملة للإ

 عن طريق الكتابة. فهذا السعي 
ً
 باهرا

ً
تزرع الرعب الاقتصادي في القلوب، ولاستعادة الرمز لسردية حديثة تحقق نجاحا

لإزعاج عندما نجعل مفهوم العولمة هو مركز أعمالنا، لذلك علينا ألا نستسلم وألا ننهك ا أحدا لكلية الوجود يمكنه 

أنفسنا في أي طريق عمل غير مناسب. بالحقيقة فإن قانونية أعمالنا حول البحث في التصنيع، والاقتصاد، والمجازفات 

ود الشمال دون البلقان في حوض البحر الأس الجديدة في شرق البحر المتوسط وفي البحر الأسود، ودول الشرق الأدنى، وفي

وانكار الهوية والانتماء المميزين للشعوب والامم، مع العلم ان ، حيث الصراعات الحادة ضد في الانصهار في مجهول العولمة

                                                           
 .34. ص 2009إيريك هوبزياوم، العولمة والديمقراطية والإرهاب، تعريب أكرم حمدان & نزهت طيب، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت  -(1)
عبد القادر & غازي مسعود، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن/ ينظر: بول كندي، الاستعداد للقرن الحادي والعشرين، ترجمة محمد  -(2)

 وما بعدها. 22. ص 1993عمان 
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 العولمة لم تطرح ضمانات قانونية ومادية مستقرة ومتطورة للذين يوافقون على الاندماج الكامل وتذويب خصوصياتهم

و أ اقتصاديةأو  القومية والدينية بعد ان تكررت محطات التهجير والاضطهاد في العقود الاخيرة بعد كل ازمة امنية

 .اجتماعية حادة تتعرض لها مجتمعات الدول الغربية

علق اقتصادية وانما لاعتبارات تتأو  امنيةأو  الاتحاد الاوربي ليس لاعتبارات سياسيةإلى  الغرب رفض دخول تركيا  

وما  .بعدم قدرة العولمة الثقافية والاعلامية وحتى اقتصادية على تقبل الاخرين من خارج الثقافات الغربية بشكل متساوي 

 .ية وسط اورباإسلامزال القرار السياس ي غير المعلن في هذه المجتمعات السياسية بعد م قبول دولة 

ظام ي يعمل فيها ضمن نإنسانض( ككرة مسكونة بعالم نموذج) عالمية الأر  وعلى المستو  الجغرافي فشل تطبيق

ن لم يعطوا بعد جواب شافي ع يتعرض الشخص فيها للعديد من التناقضات. ولكن الإحصائيين في العلوم الاجتماعية

 .(1)دول العالم الغري إلى  مستقبل المهاجرين من ثقافات متنوعة

عولمة الثقافة ار إط واوربا الغربية يجد صعوبات الجمع بينهم في والمتتبع لحركة تفاعل المجتمعات بين اربا الشرقية  

ولعل المشهد يتكرر بين الولايات المتحدة وكندا ، خير مثال على ذلك 2016ولعل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوربي عام 

 1945دول الامريكية منذ عام في القارة الامريكية الشمالية ودول القارة الامريكية الجنوبية بالرغم من وجود منظمة ال

 .تجمعهم مع الولايات المتحدة 

ولا تمتلك أية دولة اليوم قدرة مواجهة العولمة، وبذلك تبدو وكأنها خيار لا مفر منه، الاندماج المطلق فيها دون وعي، 

 والانعزال المطلق، كلاهما انتحار حضاري، ولابد من انتهاج طريق وسط بين الأمرين.

ة في الغزو الثقافي. وتراجع الإنتاج الوطني لحساب الشركات متعددة الجنسيات، أساسيالعولمة بصورة  وتبدو سلبيات

 كذا إغراق السوق بالإنتاج العلمي والفني والاقتصادي للدول الغنية، مع تهميش الإنتاج والإبداع الوطني للدول النامية.

 ي حق الهوية والانتماء :القوانين والاتفاقيات الدولية التي كانت وما زالت تحم

حق الهوية والانتماء مترابط بشكل متكامل مع حق تقرير المصير، والسند القانوني الدولي الذي لم تستطيع بعد   

واعلان ، 1776سند قانوني منذ استصدار اعلان الاستقلال الامريكي عان  العولمة الثقافية والاعلامية تذويبه يتجسد

، بعد الحرب العالمية الاولى 1920-1919واتفاقيات وقرارات مؤتمر فرساي وباريس ، 1789ام مبادئ الثورة الفرنسية ع

م بين رئيس الولايات 1941آب  14وحق تقرير مصير الشعوب والامم في ميثاق الأطلس ي الذي تم اعداده بعد عقد اجتماع في 

ت تغييرات إقليمية ضد رغبا أحدا رغبة في عدم المتحدة الأمريكية ورئيس وزراء بريطانيا، وقد اتفق الزعيمان على ال

من  2في الفقرة  1945ومن قبله ميثاق الامم المتحدة لعام ، 10/12/1948 نسانالشعوب، والاعلان العالمي لحقوق الإ

 1950ة لسن 421وتوالت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق تقرير المصير بعد القرار ، 55والمادة ، المادة الاولى

، والقرار 1966والعهد الدولي لسنة ، 1960لسنة  1514والقرار ، 1952لسنة  673والقرار ، 1950لسنة  545ثم القرار 

ولعل اشهر الاتفاقيات هي اتفاقية فينا لقانون ، وغيرهم العديد من القرارات والاتفاقيات الدولية، 1972لسنة  2787

 ومن اشهر قرارات مجلس، 1975واتفاقية هلنسكي لسنة ، 1970لسنة  نسان، واتفاقية حقوق الإ1969المعاهدات لسنة 

                                                           
 .12.ص 1990دونالد كيلي، بدء الأيديولوجية في الغرب، ترجمة محمد جعفر داود، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد  -(1)
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 ،الذي حسم الراي حول حق تقرير المصير بمعنى حق انشاء دولة 1992لسنة  771حول حق تقرير المصير هو القرار  الأمن

 لرغبة الشعوب والاممأو 
ً
  .حول حق تقرير المصير أخر  وهناك قرارات واتفاقيات  .فدرالية طبقا

وخلاصة القول أن العولمة تتجلى في جميع المجالات، وهي بأبعادها المختلفة ليست كلها إيجابية، وإنما لها آثارها 

السلبية الكثيرة التي تمس جميع المجتمعات في بنيتها المختلفة وبخاصة منها تلك التي لا تملك مقومات قادرة على التصدي 

 والصمود.

 حق الهوية والانتماء الحفاظ على : المبحث الثالث

 
ً
 فكريا وسياسيا

ً
ما هي خصوصية الهوية القومية الحضارية للشعوب في ظل ما يسمى بالعولمة التي أثارت جدلا

 في جميع الأوساط، وعبر مختلف الوسائل الإعلامية والمنابر الأكاديمية والبحثية؟
ً
 كبيرا

ً
 وعلميا

ً
 وحضاريا

تقدم العلمي والتكنولوجي وبين الثقافة القومية والقيم الذاتية، يتطلب إن تحقيق تزاوج ودمج عضوي وثيق بين ال

 متحركة محركة حية، وإلا لبست اللبوس الذي يستلزمه 
ً
الربط بينهما، وهذا لا يتم إلا إذا غدت قيم الترا  واتجاهاته قيما

ة، ونجعل ونملأه بالديناميكية والحركالتقدم العلمي التكنولوجي، فالترا  الثقافي ش يء ثمين، تزداد قيمته عندما نجدده 

 
ً
 ما حافظ على هذه الرموز المحركة، ولا يغدو تخلفا

ً
 على بناء حاضر جديد ومستقبل جديد، والماض ي يظل مغنيا

ً
منه حافزا

 إلا حين تفقد هذه الرموز معناها.
ً
 وجمودا

 من جديد، عن طريق والثورة الثقافية الحقة لا تعني هدم الماض ي وتقويضه، وإنما تعني أن تجعل 
ً
هذا الماض ي حيا

دمجه بالممارسة الاجتماعية والحضارية الفعلية، ومعنى هذا كله أن من الواجب توليد ثقافة جديدة تستطيع أن تستوعب 

العلم والتكنولوجيا اللذين يعدان من العناصر المحركة والمغنية للثقافة، ذلك أن العلم والتكنولوجيا لا يحملان معنى 

 
ً
  هداما

ً
 محرضا

ً
 مرافقا

ً
 مما يبدع وينتج، وعنصرا

ً
للثقافة إلا إذا وردا من خارج المجتمع، أما إذا ارتبطا بالمجتمع وأصبحا جزءا

تجديد الثقافة وتغييرها دون القضاء عليها، وهذا يعتبر بناءً للهوية، لا إلى  لهذا الإبداع الذاتي، فلابد أن يؤديا بالضرورة

 لها.
ً
 تشويها

 حتاج لجواب منطقي :سئلة تأ-

نة على الهيم إرادةإذا كانت العولمة كما يقال "ليست مجرد آلية من آليات التطور الرأسمالي، بل أيديولوجيا تعكس 

كما يقال "هي نوع من الهيمنة الرأسمالية المتوحشة التي تضع الفرد قبل المجتمع والاستهلاك أو  العالم، فهي نفي للآخر.."

مكن للوطن كيف ي: ل قبل القيم. فإنه يتعين علينا في ظل هذه الوضعية، أن نتساءل على سبيل المثالقبل الإنتاج والما

وضع مشروع سياس ي وحضاري متكامل، أن يتفاعل مع هذه أجل  العربي بمرجعيته التي تقوم على التاريخ والثقافة، من

ات تبارات الاستراتيجية والاقتصادية وتكرس الاختلافالعولمة التي ترتكز على مرجعية تقوم على الأبعاد الجغرافية والاع

 والتناحر فيما بين الشعوب المستضعفة لتسهيل عملية القضاء عليها؟.

الحداثة في أقص ى درجات رقيها، عقبة كؤود، عصية على المواجهة والتجاوز أو  الكوكبةأو  العالميةأو  هل العولمة

 بالنسبة لبلدان الوطن العربي؟

أم منطلقات الخصوصية الثقافية والحضارية للشعوب تشكل محركات توظيف إمكانيات ، العولمةهل منطلقات 

و ن رقي النظام العالمي هأوهل  ،والجماعات ؟الأفراد  والتطور نحو الافضل لحياة، الشعوب الذاتية في الابداع الحضاري 
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 هدافأعملية تفاعلية لجميع شعوب العالم على تطبيق م هي أ، السلطة العالميةإدارة  حكر على القو  الدولية المهيمنة على

 .ية متفق علها ؟إنسان

إن المتغيرات الدولية ذات الإيقاع السريع مثل ظهور الأحادية القطبية، التحول في بنية النظام العالمي وآلياته، كلها 

عولمة نظر في الكتابات التي تتناول الوثقافة وتنظيم غربي لكل مظاهر الحياة، وإذا دققنا ال أفكارسيطرة إلى  عوامل أدت

تتعلق أولاهما  تينأساسيلوجدنا أنها تثير قضيتين  أخر  والهوية الثقافية من جهة، والعولمة وتغير النسق القيمي من جهة 

 ـفتركز  ة ـبتفوق الثقافة الغربية والثقافة الاستهلاكية، ومحاولة تحطيم منظومة القيم السائدة في بلدان الجنوب، أما الثاني

لاجتماعية إرباك البنى اإلى  على الخصوصية التاريخية والتفاعل بين الحضارات، وضرورة مواجهة الهمجية الغربية الهادفة

ة العولمة والنسق تناول إشكاليإلى  المتخلفة للإندراج في نسق التحول الرأسمالي العالمي. وهذا ما دعا المفكرين والمتخصصين

 . (1)س أي بناء اجتماعي، ومفتاح تحقيق الهوية والخصوصية والتفرد في مواجهة الآخرالقيمي باعتباره أسا

 .ما هو دور العولمة المالية في ظل تفاوت الدخول القومية للدول ؟

  
ً
 في درجة تبعية الدول المتخلفة للدول المتقدمة فيما يتعلق بالمديونيأساسيبالتأكيد ستلعب العولمة المالية دورا

ً
ة ا

من عدم  نوعإلى  رجية، إذ أصبحت تلك الديون أدوات مالية تتداولها البنوك والمؤسسات المالية العالمية، هذا ما أد الخا

 .س الأموالتبعها من حيث ملكية رؤو الدول التي تأو  ثبات الدول الدائنة، وبالتالي احتارت الدول المدينة فيما يتعلق بالدولة

تكتلات المالية العالمية لتسيطر على مصادر التمويل وتوجهها الوجهة التي تخدم في ظل العولمة المالية، ظهرت ال

مصالح الدول الكبر  بالدرجة الكبر ، دونما اعتبار لموضوع التنمية. باختصار تؤثر العولمة المالية )التي تعتبر حجر الأساس 

 وحيد القطب. في العولمة الاقتصادية( على توزيع الادخار العالمي وتوظيفاته في عالم

 ما هو دور القوة الاقتصادية الأمريكية في عولمة الثقافة والاعلام ؟

أمام تنامي وتزايد هيمنة الليبرالية الجديدة في طبعتها الأمريكية، تبدي مختلف الدوائر المهتمة بمستقبل الدول 

نا لا والقدرة والقوة. فعلى الرغم من أن رادةالعربية تخوفات رهيبة من دخولها الألفية الثالثة، وهي أمة مشتتة ـ مسلوبة الإ 

 تشكيل جانب منه، إذا ما استطعنا تحديد القو  والمتغيرات 
ً
، إلا أننا نمتلك جزئيا

ً
نمتلك المستقبل ولا نمسك بزمامه تماما

 عاد.ولا بد من الإشارةلأبفي تحركاتها، وطورنا آليات التكيف الإيجابية والتأثير في الحركية الجارفة للعولمة المتعددة ا الحاكمة

مؤسسات الاختراق وبخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تستخدمها الإمبريالية الجديدة بزعامة الولايات إلى 

 للنظام الدولي الجديد الذي يقوم على الفلسفة الغربية والأمريكية. (2)المتحدة الأمريكية 
ً
، والتي أعطت محتو  جديدا

تجسيد جل أ ة التي تصنع الحق وتحميه، وهي في الواقع فلسفة تعمل على تشكيل العالم بالطرائق الغربية منفلسفة القو 

 ة القائمة اليوم هي مراكز الغد، ومهمش ي اليوم هم مهمشو الغد.ساسيأطروحة: إن المراكز الأ 

 الي هل العولمة خرافة أم حقيقة؟هل العولمة ظاهرة جديدة أم أنها عبارة عن مفهوم جديد لتشخيص واقع قديم؟ وبالت

                                                           
ـ المنعكسات الاقتصادية، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة ـ  الدكتور مصطفى محمد العبد الله الكفري، العرب والعولمة -(1)

 .31ص  1999جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر/ تشرين الثاني 
نة، الجزائر يد. محي الدين مختار، الأبعاد المتعددة للعولمة/ الآثار والنتائج، مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة ـ جامعة قسنط -(2)

 .1999نوفمبر/ تشرين الثاني 
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إيجابية من العولمة بل هي محاولة البحث أو  إن محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات ليس معناه تبني مواقف سلبية

 احتمالين رئيسين:إلى  عن الحقيقة الممكنة التي سوف تؤدي بنا لا محالة

 ـ
ً
ستقبلي لظاهرة العولمة ورصد ومتابعة ومراقبة خطوات مناقشة احتمالات النجاح المطلق لعملية التخطيط المأولا

هذه العملية والآثار المباشرة وغير المباشرة والمصاحبة لتنفيذ كل خطة، وهذا معناه الإقرار بحقيقة العولمة وما تحدثه من 

قتصادي جال الاتشكل لنظام عالمي جديد يجعل الكثير يراجع حساباته من حيث ما أحدثه وما سيحدثه هذا النظام في الم

 والاجتماعي وخاصة في دول العالم النامي.

 ـ
ً
اعتبار العولمة مجرد مفهوم خرافي الغرض منه بسط أيديولوجية معينة يخضع لها الجميع، وبالتالي على شعوب ثانيا

 .لعولمةاالعالم النامي بصورة خاصة التحلي بالوعي الحقيقي لمخاوفها الكثيرة النابعة عن الطابع الدعائي لمفهوم 

مراجعة تامة في الأسس النظرية إلى  إن وقوف السياسات الكينزية عاجزة أمام الحد من ظاهرة البطالة والتضخم أد 

 
ً
للسياسات الاقتصادية، وكان من نتيجة هذه المراجعة انتصار عودة الأرثوذكسية الكلاسيكية الجديدة، بعد خمسين عاما

 ساحة الفكر الاقتصادي.إلى  من الغياب

ويؤكد أنصار مذهب الحرية الاقتصادية الأرثوذكسية ابتداءً من نهاية السبعينات طابع عملية عولمة الاقتصاد غير 

الوراء، ومن هنا فإنه لا يمكن الفصل في تحليل ظاهرة العولمة بين التفكير في طبيعة الرأسمالية، وعلى إلى  قابلة للرجوع

 التفكير في علاقات الرأ
ً
 .سمالية في المجالات السياسية والاجتماعيةنحو أكثر وضوحا

 الخاتمة

 الاستنتاجات :

اعتبارية لجميع الشعوب والامم لا أو  ،واعلامها الكوني لم تقدم ضمانات قانونية، منطلقات العولمة الثقافية –1

انتج وقاد  ربي الذيتساويها مع شعوب العلم الغإلى  سيما شعوب دول الجنوب ان اندماجها في هوية كونية ثقافية ستفض ي

 .وما زال يقود العولمة بكافة انواعها السياسية والاقتصادية والثقافية

ات لجميع والحري نساندول الشمال وعالم الغربي التي تبجحت بمنطلقات العولمة الثقافية في مضامين حقوق الإ -2

  .اقض بشكل كامل هذه الادعاءاتاستصدرت قوانين في السنين الخمسة الماضية تن، الاقليات والمهاجرين فيها

 والانتقائية باتت اكثر وضوحا مما كانت عليه في حقبة الحرب، القانون الدولي اضحى لعبة بيد توازن القو  الدولية -3

وتراجعت نظريات الليبرالية والمؤسساتية في تفسير وتحليل العلاقات الدولية وحلت محلها نظريات القوة والمصالح ، الباردة

وتعرض حق الهوية والانتماء للشعوب الضعيفة لخطر  نساني ليسحب معه تراجع حقوق الإنسانجع القانون الإفترا

 .الاستعمار الجديد من قبل قو  اقليمية ودولية

 التوصيات :

التضامن للدفاع عن مصالحها القومية ومنها حقوقها أجل  تفعيل ادوار المنظمات الاقليمية في دول الجنوب من -1

 .افيةالثق
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مطالبة دول الجنوب بمراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات الدولية التي اقرت حق الشعوب في تقرير مصيرها وحماية  -2

 .ارثها وثقافتها وخصائصها الحضارية

 عن ثقافات العداء  -3
ً
بناء انظمة وطنية اعلامية ثقافية تؤكد حق الهوية والانتماء بدون نعرات عنصرية وبعديدا

 .والتعصب

 : المصادر حسب موقها من البحث

 للمزيد ينظر : 1-

http://www.un.org/ar/documents/udhr/hr_law.shtml 

 ..1970دار النهار، بيروت، ، ة في نقد المجتمع الطائفيأساسيناصيف نصار نحو مجتمع جديد، مقدمات  -2

عدد تربية العربية، القاهرة، المجلد الأول، العبد المنعم المشاط " التعليم والتنمية السياسية " مستقبل ال: ينظر  -3

 .1990. وكذلك زكي نجيب محمود، قيم من الترا ، دار الشروق، بيروت، 17، ص1995الثاني، 

 .1986معن زيادة، الموسوعة الفلسفية العربية، المجلد الأول، معهد الإنماء العربي، الطبعة الولى، بيروت، -4.

 ..1993، جمة علي وطفة، دار معد، دمشقالهوية، تر ، أليكس ميكشللي -5

التعصب والتحدي الجديد للتربية في الوطن العربي، ضمن: الجمعية الكويتية لتقدم : سعد الدين ايراهيم: ينظر -6

الطفولة العربية: الأطفال والتعصب والتربية:احتمالات الانهيار الداخلي للثقافة العربية المعاصرة، الكتاب السنوي 

 .1989السادس، 

 .2000أحمد شكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت،  -7

والشعوب في ظل النظام العالمي  نسانزكي حنوش: مستقبل حقوق الإ: للمزيد عن هذه المخاطر ينظر --8

 .1997العدد التسعون، السنة الثامنة عشرة، خريف، الجديد،عالم الفكر

 . 1999، الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، العولمة والاقليمية، اسامة المجذوب: ينظر -9

 2008.ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة المصطلحات السياسية، دار النهضة العربي، بيروت : ينظر-10

نزهت طيب، الدار العربية للعلوم  ، تعريب أكرم حمدان &رهابإيريك هوبزياوم، العولمة والديمقراطية والإ  -11

 .2009ناشرون، بيروت 

بول كندي، الاستعداد للقرن الحادي والعشرين، ترجمة محمد عبد القادر & غازي مسعود، دار الشروق : ينظر -12

 .1993للنشر والتوزيع، الأردن/ عمان 

 1990.الشئون الثقافية العامة، بغداد  دونالد كيلي، بدء الأيديولوجية في الغرب، ترجمة محمد جعفر داود، دار -13

لتقى المإلى  الدكتور مصطفى محمد العبد الله الكفري، العرب والعولمة ـ المنعكسات الاقتصادية، بحث مقدم -14

 ..1999الدولي حول الجزائر والعولمة ـ جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر/ تشرين الثاني 
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 الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة ـإلى  مقدم، عددة للعولمة/ الآثار والنتائجالأبعاد المت، د. محي الدين مختار -15

 .1999جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر/ تشرين الثاني 

 .2017اربيل  –جامعة جيهان  –المدرس المساعد امانج عثمان علي 
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 حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام القانوني الجزائري 
 جامعة مولود معمري تيزي وزوباحثة في الدكتوراه  رضية بركايلالأستاذة 

 جامعة أبي بكر بلقايد تلمسانباحث في الدكتوراه،  عبد الله بن مصطفىالأستاذ 

 

 

 

 ملخص

المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بادرة خير من أجل حماية ذوي الإعاقة  09-02يعتبر القانون رقم 

 هم وحقوقهم التي يضمنها الدستور، من خلال مختلف الحقوق التي كرسها سواء من خلال إثبات صفة الإعاقةوصون كرامت

وكذا حقهم في الإدماج المؤسساتي من خلال إلزامية إنشاء مؤسسات ومراكز ، من خلال منح المساعدة الإجتماعيةأو 

طار إ نصب شغل يتلائم مع درجة إعاقتهم، وكل ذلك فيتضمن لهم حق التعليم والتكوين المهني ليسمح لهم ذلك بتوفير م

تمكينهم من حقهم من الإدماج الإجتماعي والذي يكون كذلك من خلال التوفير لهم مختلف التسهيلات للوصول للأماكن 

 ة.ئتلف الجمعيات والمراكز التي تتكفل بهذه الفخالتمهين، وكذا حق إنشاء مأو  التعليمأو  أماكن العملأو  العمومية

 .الإعاقة، ذوي الاحتياجات الخاصة، المعاقون الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

        The provisions of Law No. 02-09 on the Protection and Promotion of Persons with Disabilities is a good 

sign for the protection of persons with disabilities and the protection of their dignity and rights guaranteed 

by the Constitution through the various rights they have established, either through the establishment of 

disability or through the provision of social assistance, Through the necessity of establishing institutions 

and centers that guarantee them the right to education and vocational training to allow them to provide 

jobs suitable for their disability, all within the framework of enabling them the right to social integration, 

which is also by providing them with various facilities to reach public places, workplaces or Lim or 

apprenticeship, as well as the right to establish various associations and centers that provide for this 

category. 

Keywords: Disability, people with special needs, disabled persons. 

 

 

 مقدمة
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عاقون في المجتمع الجزائري يشكلون شريحة هامة من حيث عددهم وطاقتهم ومؤهلاتهم وبما أنّ كل فرد أصبح الم

ليس في مأمن من الوقوع في فخ الإعاقة مهما كان نوعها، فإنّ المسؤولية الإجتماعية وحتى الفردية تدعوا جميع المسؤولين 

  والمواطنين إلى إعطاء هذه الفئة الأهمية التي تستحقها.

ومنذ السنوات الأولى لإستقلال الجزائر بدأت الدولة في إظهار العناية والإهتمام بالمسائل الإجتماعية عامة وبفئة 

أخذت على عاتقها حماية وترقية حقوق المعاقين  1984المعاقين خاصة، إذ استحدثت وزارة للحماية الإجتماعية سنة 

ي الحياة الوطنية، كما تبنت الجزائر الإتفاقية الدولية للدفاع عن حقوق والعمل على تحقيق مشاركتهم الكاملة والفعالة ف

شريعية بعد نضال طويل من خلال صدور  ،31/03/2007الأشخاص المعاقين في 
ّ
وقبل ذلك حقق المعاقون أهم مكاسبهم الت

تجسيدًا لنص الإعلان الذي ، الذي كان (1)المتعلق بحماية المعاقين وترقيتهم 08/05/2002المؤرخ في 02/09القانون رقم 

وكذا للنّظرة  2006حول حماية المعاقين، وكذا الاعلان العالمي سنة  19/12/1975أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

شخصًا طبعيًا ومواطنًا له حقوق وعليه واجبات كغيره من الأشخاص العادين، وكذا إستجابة  وصفهالحديثة للمعاق ب

 ن المعاقين الذين عانوا من مرارة التّهميش لسنوات طويلة.لطموحات الكثير م

ا في نظرة السلطات  
ً
اسبشرت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بهذا القانون، إذ جاء بمواد تكشف تقدمًا ملحوظ

 هدافالعمومية الى مشكلة الإعاقة بكل تداعياتها، حيث غطى هذا القانون مختلف نواحيها إبتداء بتعريف هذه الفئة والأ 

منه ثم تطرق إلى الوقاية من الإعاقة في الفصل الثاني، ليتطرق في الفصل الأول  المرجوة من سن هذا القانون في الفصل

الثالث إلى مواضيع التربية والتكوين المهني وإعادة التدريب الوظيفي ثم يأتي الفصل الرابع ليتعرض إلى الإدماج والإندماج 

س فقد خصص للحياة الإجتماعية للمعاقين ورفهيتهم، في حين تطرق الفصل السادس الإجتمعيان، أما الفصل الخام

والأخير إلى دور الهيئات المشرفة على تطبيق هذا القانون، وسوف تقتصر دراستنا حول مختلق حقوق ذوي الإحتياجات 

و أ ل على المساعدة الإجتماعيةالخاصة والتي تعتبر مكسبًا هامًا لها، سواء من حيث الإعتراف بصفة المعاق وكذا الحصو 

 . من حيث حق الإندماج المؤسساتي والإجتماعي لهذه الفئة في المجتمع

 الحصول على المساعدة الإجتماعيةو  المبحث الاول: حق الإعتراف بصفة المعاق

طلب ثم حق الحصول على المساعدة الإجتماعية ضمن المالأول  نتطرق الى حق الاعتراف بصفة المعاق في المطلب

 الثاني.

 

 

 

 

 

 المطلب الاول: حق الإعتراف بصفة المعاق

                                                           

  .2002، 34عدد  ،يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، ج ر، 08/05/2002، مؤرخ في 09-02قانون رقم -)1( 
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 الفرع الاول: تعريف المعاق

تشكل خاصية الإعاقة أحد الأسّس التي يمكن أن تبنى عليها الآليات المقررة لحماية ذوي الإحتياجات الخاصة، وقد 

 تعلق بحماية الأشخاص المعوقينقام المشرع الجزائري بتعريف المعوق من خلال قانون الصحة وترقيتها والقانون الم

 .(1)وترقيتهم

 .(2)المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 85-05أولا: تعريف المعاق من خلال القانون رقم

يتضمن الإحاطة بمجال الصحة وتنظيم العمل الصحي بشكل عام، وقد تطرق في الفصل إطار  جاء هذا القانون في

منه الشخص المعاق بما يلي:  89حيث عرفت المادة  ير حماية الأشخاص المعوقين"،تدابالتاسع منه من الباب الثاني إلى "

 مسن مصاب بما يلي:أو  شخص بالغأو  مراهقأو  "يعد شخصا معوقا كل طفل

 فزيولوجيأو  إما نقص نفس ي -

 وإما عجز ناتج عن القيام بنشاط تكون حدوده عادية للكائن البشري  -

 تمنعها. "أو  تماعيةوإما عاهة تحول دون حياة اج -

 المتعلق بحماية الاشخاص المعوقين وترقيتهم 09-02ثانيا: تعريف المعاق من خلال القانون رقم

تشريعًا متخصصًا في مجال حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وقد جاء لتاكيد سياسة  09-02يشكل القانون رقم 

منّه المعوق بأنه": كل  02ية الفئات الخاصة، حيث عرفت المادة الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان بما يؤدي إلى حما

 مكتسبة تحد من قدراته على ممارسة نشاطأو  خلقيةأو  أكثر، وراثيةأو  شخص مهما كان سنه وجنسه يعاني من إعاقة

لعضوية اأو  يةالحركأو  الإجتماعية نتيجة إصابة وظائفه الذهنيةأو  عدة نشاطات أولية في حياته اليومية الشخصيةأو 

 الحسية."

من خلال التّعريف يتبين لنا أنّ إثبات صفة الإعاقة يجب أن يكون بناء على خبرة طبية من ذوي الإختصاص، بناء 

من ينوبه وكذا كل شخص معني، ويعتبر التصريح بالإعاقة إجراء إلزامي لد  المصالح أو  أوليائهأو  على طلب من المعني

 ، والإعاقة قد تكون إما:(3)ية الإجتماعيةالولائية المكلفة بالحما

                                                           

هي العجز  ة، أوالإعاقة لغة تعني التاخير وعدم القدرة والمنع، ويشير مصطلح الاعاقة الى مشكلات الرفض الاجتماعي بأشكاله المختلف - (1) 

احي، و المستمر الذي يسبب عدم القيام بالدور أو الوظيفة العادية للفرد، وهي قياس لمد  الخسارة أو النقض في طاقة الفرد في أي ناحية من الن

قد تتفق أو  يجد العديد من المفاهيم والتسميات التي handicappedوإن المستعرض للمضامين المختلفة التي ينطوي عليها مصطلح المعاق 

لعجزة ا تختلف فيما بينها في مدلولتها ومعانيها، وذلك بإختلاف الاوساط والمراحل التاريخية التي مرت بها، فكان سابقا يطلق على المعاقين اسم

disabled  ثم شاعت بعد ذلك مصطلاحات مثل المقعدون crippledوغير العاديين ، exceptionalلمعاقون: ولكن أكثر التسميات شيوعا هي ا

جامعة محمد خيضر بسكرة، والإجتماعية،  مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانيةعمار رواب، نظرة الاسلام لذوي الاحتياجات الخاصة،  انظر

 . 5، ص 2008العدادان الثاني والثالث، جانفي جوان 
 ، معدل ومتمم. 1985، 08عدد ريدة الرسمية الج يتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، ،16/04/1985، مؤرخ في 05-85قانون رقم  -(2)
 علق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.، المت09-02من القانون رقم  3المادة  -(3)
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الرؤية الغير القابلة للتصحيح ولو بوضع نظارات طبية بما يعادل أو  وهي الفقدان الكلي لحاسة البصر إعاقة بصرية:-

 من القدرة العادية للإبصار لكلتا العينين.%20الى 01تفوق من أو  نسبة عجز تساوي 

 حاسة السمع مع محدودية القدرة على الإتصال مع الآخرين.وهي الفقدان الكلي ل إعاقة سمعية:-

 .%50يفوق أو  الساقين بعجز يساوي أو  وهي فقدان الشخص القدرة على إستعمال اليدينإعاقة حركية: -

 (1).%80وهي فقدان الشخص المصاب لمؤهلاته العقلية والفكرية بنسبة عجز تساوي إعاقة ذهنية: -

منحها التي تسمح له بالإستفادة من الإمتيازات المكتسبة التي ي بطاقة المعاقلمعني بالأمر وبعد إثبات الإعاقة تسلم ل

ا عن الاشخاص أو  ، ويعاقب على كل تصريح كاذب بالإعاقة لد  المصالح المعنية الأولياء(2)له القانون 
ُ
من ينوب قانون

 .(3)المصرح بإعاقتهم طبقا للتشريع المعمول به

لتي التي تسمح له بالإستفادة من الإمتيازات المكتسبة ا بطاقة المعاققة تسلم للمعني بالأمر بعد إثبات صفة الإعا

اص من ينوب قانونا عن الاشخأو  ، ويعاقب على كل تصريح كاذب بالإعاقة لد  المصالح المعنية الأولياء(4)يمنحها له القانون 

 .(5)المصرح بإعاقتهم طبقا للتشريع المعمول به

 ي: حق الطعن في قرارات اللجنة الولائية للخبرة الطبية المتعلقة بطلبات منح بطاق المعاقالفرع الثان

تنشأ اللجنة الولائية للخبرة الطبية بطلب من مدير النشاط الإجتماعي الموجه إلى مدير الصحة لتعيين أطباء 

 يون والأذن والأنف والحنجرة للتكفلمختصين في الأمراض العقلية والعصبية وأمراض وجراحة العظام وأمراض جراحة الع

-02من القانون رقم  10 المنحة كما جاء في نص المادةأو  بالملفات الإدارية الطبية الخاصة بالحصول على بطاقة المعاق

من ينوب عنه قانونا أن يطعن في قرارات اللجنة على مستو  أو  وفي حالة رفض منح بطاقة المعاق يمكن للمعني بالأمر ،(6)09

 على ما يلي: 09-02من القانون رقم  34اللجنة الوطنية للخبرة الطبية التابعة لوزارة التضامن، إذ تنص المادة 

                                                           
، القانون  مجلة الفقه وراجع بشأن تصنيف الإعاقة احمد بن عيس ى، الأليات القانونية لحماية الاطفال ذوي الاعاقة في التشريع الجزائري،  -(1)

 . 6ص  01،2012عدد 
 علق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.، المت09-02من القانون رقم  9المادة  -(2)
 علق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.، المت09-02من القانون رقم  13المادة  -(3)
 علق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.، المت09-02من القانون رقم  9المادة  - (4)
 علق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.، المت09-02من القانون رقم  13ادة الم - (5)
وزارة :" تنشأ لد  المصالح الولائية التابعة للعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم على ما يلي، المت09-02من القانون رقم  10تنص المادة  - (6)

 اء على الأقل يتم إختيارهم من ضمن الأطباء الخبراء. أعض 5المعنية، لجنة طبية ولائية متخصصة تتشكل من 

 تبت هذه اللجنة في الملفات المودعة لديها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر إبتداء من التاريخ المسجل بوصل إيداع يسلم للمعني بالأمر. 

 ر القادرين على التنقل. يمكن أن تنتقل هذه اللجنة، عند الحاجة، إلى البلديات لمعاينة حالة الأشخاص المعوقين غي

تكون قرارات اللجنة الطبية الولائية قابلة للطعن من طرف الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا لد  اللجنة الوطنية للطعن المنصوص 

 من هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". 34عليها في المادة 
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أحد عشر عضوًا... وتكلف هذه اللجنة  11إلى 7 "تنشأ لجنة وطنية للطعن لد  الوزارة المعنية تتشكل من سبعة

 ( أشهر3)من هذا القانون والبت فيها في مدة أقصاها ثلاثة  18و 10بالنّظر في قرارات اللجان المنصّوص عليها في المادتين 

 من تاريخ إيداع الطعن. تحدد كيفيات سير هذه الجنة عن طريق التنظيم."

 المطلب الثاني: الحق في المساعدة الإجتماعية

ية وكذا نحة ماليترتب على إثبات صفة الإعاقة، حق المعني في الحصول على المساعدة الإجتماعية من خلال منحه م

 إستفادته من خدمات التأمين الإجتماعي.

 الفرع الاول: الحق في المنحة المالية

على أن يستفيد الأشخاص المعوقين بدون دخل من مساعدة إجتماعية  09-02من القانون رقم  05تنص المادة 

 16/01/2003المؤرخ في  04/45تنفيذي رقم المرسوم التتمثل في التكفل بهم و/أو في منحة مالية، وتطبيقا لهذه المادة جاء 

والتي تؤدي إلى عجز كلي عن العمل منحة  %100منّه على منّح كل معوق تقدر نسبة عجزه  02نص ضمن أحكام المادة 

المرسوم شهريًا بموجب أحكام  دج4.000، وقد عرف مبلغ هذه المنّحة زيادة إذ وصلت إلى حدّ (1)شهريًا دج3.000 مالية قدرة

المحدد لكيفيات تطبيق أحكام  04/45المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  31/10/2007المؤرخ في  07/340فيذي رقم التن

تخصص منه على مايلي: " 02المتعلق بحماية الاشخاص المعوقين وترقيتهم، إذ تنص المادة  09-02من القانون رقم  7المادة 

 سنة على الاقل 18يبلغ من العمر و  %100ر نسبة عجزه ب دج شهريًا لكل شخص معوق تقد4.000منحة مالية قدرها 

 .(2)بدون دخل"و 

وتوجد صيغة أخر  لهذه المنّحة الجزافية للتضامن وهي موجهة إلى للأشخاص ذوي العاهات والمرض ى بداء العضال 

 ة المعوق وبدون أيالمتحصلين على بطاقأو  معجزأو  على الأقل، المصابين بمرض مزمن سنة 18الذين يبلغ سنهم أكثر من 

من المرسوم  05شهريًا طبقا للمادة دج 1.000ويقدر مبلغ هذه المنحة ب  %100دخل دخل والذين تقل نسبة عجزهم عن 

المتعلق بحماية الاشخاص المعوقين  09-02من القانون رقم  7المحدد لكيفيات تطبيق أحكام المادة  04/45التنفيذي رقم 

 وترقيتهم.

دج  3000المنحة غير كافية لإحتياجتهم الطبية والتعليمية والإجتماعية رغم إرتفاعها من  نييعتبر جل المعاق

دج، إذ يطالبون عن طريق جمعياتهم برفعها إلى المستو  الحد الأدنى المضمون من للأجر المطبق في الوظيف  4.000الى

 يمنح لاأطفال المعاقين الحق في المنحة حتى ، كما نلاحظ أن القانون لاالف دينار جزائري  18العمومي المتمثل في مبلغ 

 .(3)بلوغهم سن الرشد

                                                           
، 2002مايو  08مؤرخ في  09-02من القانون رقم  7، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 19/01/2003مؤرخ في  ،45-03مرسوم تنفيذي رقم  -(1)

 . 2003، 04عدد الجريدة الرسمية  المتتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
الذي يحدد  19/01/2003المؤرخ في  45-03، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 31/11/2007، مؤرخ في 340-07مرسوم تنفيذي رقم  -(2)

الجريدة  والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، 08/2002/ 25المؤرخ في  09-02من القانون رقم  7كيفيات تطبيق أحكام المادة 

 . 2007، 70عدد الرسمية 
 .10، ص 2010، 10، عددلباحث الإجتماعياعبد الله بوصنوبرة، دور الجمعيات في رعاية وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة،  -(3)
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 الفرع الثاني: الحق في التأمين الإجتماعي

يقع  ،(1)التممو  المعدل المتعلق بالتامينات الإجتماعية 02/07/1983المؤرخ في 11-83طبقا لأحكام القانون رقم

ج الشخص المعاق غير المؤمن إجتماعيًا في منظومة الضمان على عاتق الدولة ممثلة في مصالح النشاط الإجتماعي إدما

الإجتماعي بإعتباره من الفئات الخاصة، فيستفيد من التعويض عن العلاج والدواء حتى بعد بلوغه سن الرشد، كما يمكن 

لكراس ي اله أن يستفيد من مختلف الإمتيازات التي يمنحها الصندوق لهذه الفئة كالحصول على الأعضاء الإصطناعية و 

 المتحركة وإجراء العماليات الإجتماعية ومواصلة المتابعة الطبية.

 والإجتماعي المبحث الثاني: الحق في الإندماج المؤسساتي

 ثم الحق الادماج الإجتماعي ضمن المطلب الثاني.الأول  المطلبفي دماج المؤسساتي ننتطرق إلى الحق في الا  

  ؤسساتيالمطلب الأول: الحق في الإندماج الم

يتمثل الإدماج المؤسساتي في حق المعاق في التكفل المهني والمدرس ي وكذا حقه في توفير منصب شغل له يتلائم مع  

 درجة إعاقته وما حصل عليه من تدريب.

 الفرع الاول: التكفل المهني والمدرس ي

اري في تدريس الإجباري والإختييقصد بالتكفل المؤسساتي العمل القاعدي والمتابعة الدائمة لبرامج ومنهجيات ال

 الفروع والأقسام التي تنشأ للتكفل بهذه الفئة.

ت حالة السن طالما بقيأو  فيتم ضمان التكفل المدرس ي المبكر بالأطفال المعوقين بغض النّظر عن مدّة التمدرس

ؤسسات التعليم والتكوين ، ويخضع كذلك الأطفال والمراهقون إلى التمدرس الإجباري في م(2)الشخص المعوق تبرر ذلك

المهني، وتهيأ عند الحاجة أقسام وفروع بهذا الغرض لا سيما في الوسط المدرس ي والمهني والإستشفائي حسب الحالة ومؤهلات 

كل فئة، كما يستفيد الأشخاص المعوقون المتمدرسون عند إجتيازهم للإمتحانات من ظروف مادية ملائمة تسمح لهم 

 .(3)يةبإجراءها في ظروف عاد

تفرض على هذه المؤسسات المتخصصة، زيادة على التعلم والتكوين المهني عنّد الإقتضاء إيواء المتعليمين والمتكونين  

التعليم هيكل معني.وتتكفل الدولة بالأعباء المتعلقة باأو  والتكفل بهم نفسيًا وطبيًا بالتنسيق مع الأولياء ومع كل شخص

 . (4)نّقل في المؤسسات العموميةوالتكوين المهني والإقامة وال

                                                           
معدل ومتمم بالقانون رقم  28،1985عدد الجريدة الرسمية  ، يتعلق بالتامينات الإجتماعية،02/07/1983، مؤرخ في 83-11قانون رقم  -(1)

 . 2011، 11عددالجريدة الرسمية  ،05/05/2011، مؤرخ في 11-08
 علق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.ت، الم09-02من القانون رقم  14المادة  - (2)
 علق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.، المت09-02من القانون رقم  15المادة  -(3)
 علق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.، المت09-02من قانون رقم  16المادة  -(4)



 2017  ديسمبر:   25 العدد   - العام الرابع -مجلة جيل حقوق الإنسان 

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  33 

تسمح هذه الإجراءات للمعوقين من كسب المعارف المهنية والعملية لدخول سوق الشغل والإدماج في المجتمع الذي 

يمثل التحدي والتوجه الجديد الذي يفرض على السلطات المعنية أخذ هذه الفئة بعين الإعتبار حتى يتسنى لهؤولاء 

 .(1)ب ومكيف يسمح لهم بضمان استقلالية بدنية واقتصاديةممارسة نشاط مهني مناس

وتعمل اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني بالعمل على قبول الاشخاص المعوقين في مؤسسات التعليم 

يين عوالتكوين المهني والمؤسسات المتخصصة وتوجيههم حسب الحاجات المعبر عنها وطبيعة الاعاقة ودرجاتها. ويتم ت

المؤسسات والمصالح التي يجب عليها القيام بالتربية والتكوين والتاكد من التاطير والبرامج المعتمدة من الوزارات المعنية 

 .(2)والاندماج النفس ي والاجتماعي والمهني للاشخاص المعوقين

زائر إذ بذلت الج ؛نيافي هذا الشان، تم إنشاء العديد من المؤسسات والمدارس المتخصصة الخاصة بالمعاقين ذه

مراكز فقط لرعاية وتاهيل المعاقين ليبلغ  8بعد الإستقلال مجهودات كبيرة إجتماعيًا حيث كانت في البداية تتوفر على 

مركز يهتم بتأهيل مختلف أصناف الإعاقات إضافة إلى المدارس الخاصة بتربية وتعليم  441أكثر من  2010عددها في سنة 

مدرسة للمكفوفين،  21مدرسة لتعليم الصم والبكم و 23لتعليم المعاقين ذهنيا و 93مدرسة، منّها  146المعاقين والمقدرة 

 أنّ 
ّ
وتضم هذه المدارس الكثير من الوسائل البداغوجية المناسبة لنّوع الإعاقة مثل كتب بالبراي وحتى الإنترنت بالبراي، إلا

ت العمومية المختصة بالتكفل بالمعاقين وطاقة الإستعاب لديها مما هناك تضاربًا في الأرقام حول عدد المراكز والمؤسسا

مؤسسة حكومية خاصة  276يطرح بإستمرار مشكلة دقة الأرقام، فاستنادًا لتقرير صادر عن وزارة التضامن توجد 

 ، وفي سياق متصل تشير بعضألف معاق على التوالي 19ألف معاق و 30مركزا بقدرة إستيعاب  129بالمعاقين و

 مركز عبر التراب الوطني. 500الى  2013التقديرات إلى أنّ عدد المراكز المختصة بالمعاقين ستصل في سنة 

 أنّها تبقى غير كافية فهي لا تستطيع 
ّ
ورغم الكم الكبير لهذه المؤسسات والمراكز الجهوية لرعاية وتأهيل المعاقين إلا

 إذا علمنا أنّ 
ً
من المعاقين هم أطفال وشباب الذين يحتجون بشكل كبير إلى  %75نسبة إستعاب العدد الكبير منّهم، خاصة

 .(3)التربية والتعليم والتأهيل الشامل مما يتطلب المزيد من الجهود لتطبيق النصوص والقوانين

 الفرع الثاني: حق التشغيل

على  لتشغيل يتوقفويكون بتوجيه الشخص المعاق نحو العمل الذي يتلائم مع ما حصل عليه من تدريب، ونجاح ا

مد  وعي أفراد المجتمع وخاصة أرباب العمل والمسؤلين بأحقية استفادة ذوي الإحتياجات الخاصة من الوظائف التي 

 العاديين.الأفراد  تتناسب مع إعاقتهم، وأنهم ليسوا أقل كفأة من

مل إنشاء أشكال تنظيم عومن أجل ترقية نشاط الأشخاص المعوقين وتشجيع إندماجهم الإجتماعي والمهني يمكن 

و أ مكيفية مع طبيعة إعاقتهم ودرجة قدراتهم الذهنية والبدنية لاسيما عبر الورشات المحمية ومراكز توزيع العمل في المنزل 

 مع درجة إعاقتهم. مراكز المساعدة عن طريق العمل المكيف

                                                           
ورة، ، أطروحة لنيل شهادة الدكتات الخاصة من وجهة نظر الإداريين والأساتذةدور التكوين المهني في تأهيل ذوي الإحتياجنجاة س ي هادف،  - (1)

 . 18، ص 2014جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 علق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.، المت09-02من القانون رقم  1فقرة  18المادة  - (2)
 .281حتياجات الخاصة، مرجع سابق، ص عبد الله بوصنوبرة، دور الجمعيات في رعاية وتأهيل ذوي الإ  - (3)
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ف الخاصة والتوجيه المهني بالعمل على الإعتراتتكلف اللجنة الولائية للتربية  09-02من القانون رقم 19وطبقًا للمادة 

للمعوق بصفة العامل وتوجيهيه وإعادة تصنيفه وتعيين المؤسسات والمصالح التي تساهم في إستقبال الأشخاص المعوقين 

وإدماجهم مهنيًا، وكذا العمل على البحث عن مناصب العمل ووضائف ملائمة يمكن أن يشغلها الأشغال المعوقون 

ا، ويتم تحديد قائمة الأشغال التي يمكن أن يشغلها المعوقون عن طريق التنظيم، وتكون قرارات هذه اللجنة ملزمة وإقتراحه

 لمؤسسات التعليم والتكوين المهني والمؤسسات المتخصصة والمصالح والهيئات المستخدمة.

اصب العمل للأشخاص على الأقل من من %1في هذا الصدد، يفرض القانون على كل مستخدم أن يخصص نسبة 

، لكن التطبيق العملي لهذه المادة يجد صعوبة في ظل عدم التفهم والتقبل من طرف (1)المعوقين المعترف لهم بصفة العامل

 عامل. 100المؤسسات المستخدمة، إضافة الى عدم إمكانية تطبيق هذه النسبة على المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن 

ه يتعين عليها دفع اشتراك  %1نسبة وفي حالة إستحالة تطبيق 
ّ
على المؤسسات التي تتوفر على أكثر من عامل فإن

 .(2)مالي تحدد قيمته عن طريق التنظيم ويرصد في حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم

إمتحان أو  إختبارأو  لا يجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة 09-02من القانون رقم  24وطبقا للمادة 

غيرها إذ اقرت اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني عدم تنافي إعاقته أو  مهني يتيح له الإلتحاق بوظيفة عمومية

من  25مع هذه الوظيفة، ويتم ترسيم العمال المعوقين ضمن نفس الشروط المطبقة على العمال الاخرين طبقا للمادة 

 لذكر.القانون السالف ا

موظف أصيب بإعاقة مهما كان سببها بعد فترة إعادة تدريب من أو  ويتعين على المستخدم إعادة تصنيف أي عامل

 .(3)أجل تولي متصب أخر لديه

ومن أجل تشجيع المستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل للأشخاص المعوقين بما في ذلك 

حسب الحالة طبقا للتشريع المعمول به، كما يمكن أن يتلقى المستخدمون إعانات  التجهيزات فإنهم يستفدون من تحفيزات

 .(4)الإتفاقيات التي تبرمها الدولة والجماعات الإقلمية وهيئات الضمان الإجتماعيإطار  في

 المطلب الثاني: حق الإندماج الإجتماعي

 الحياة الاجتماعة للمعاقين وكذا إنشاء مختلف في القضاء على الحواجز التي تعيق يتمثل الحق الإندماج الإجتماعي

 الجمعيات والهيئات التي تهم بهذه الفئة.

 الفرع الاول: القضاء على الحواجز التي تعيق الحياة الاجتماعة للمعاقين

من أجل بعث الحياة الإجتماعية للأشخاص المعوقين ورفاهيتهم فرض القانون مجموعة من التدابير من شأنها 

 ى الحواجز التي تعيق الحياة اليومية لهؤولاء الأشخاص لا سيما في مجال:القضاء عل

                                                           
 معناه أن يكون لكل مستخدم أكثر من مئة موظف حتى يستطيع تشغيل معوق واحد. - (1)
 علق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.، المت09-02من القانون رقم  27المادة  - (2)
 قين وترقيتهم.علق بحماية الأشخاص المعو ، المت09-02من القانون رقم  26المادة  - (3)
 علق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.، المت09-02من القانون رقم  28المادة  - (4)
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  تسهيل الحصول على الأجهزة الإصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية التي تضمن الإستقلالية البدنية وتسهيل

 إستبدالها.

  المعوقين بالنسبة للأشخاصللراغبين في ذلك،  من البناياتالأول  تسهيل الحصول على السكن الواقع في المستوى 

المكلفين بهم عنّد الإستفادة من مقرر منح السكن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به، كما يستفيد الأشخاص المعوقون أو 

الجماعات أو  تخفيضًا في مبلغ الإيجار وشراء السكنات الإجتماعية التابعة للدولة %100الذين تقدر نسبة عجزهم 

 .(1)الإقليمية

  السياحية ذات العداد الخاص وحيازة رخصة سياقة خاصة  عفاء من دفع الرسوم والضرائب عند إقتناء السياراتالإ

بالمعوقين حركيًا، لكن من حيث الواقع تفتقد الجزائر لمدارس تعليم السياقة الخاصة بالمعاقين بشكل كافي، حيث لا تتوفر 

 على 
ّ
سعر السيارات الخاصة بالمعاقين جد مرتفعة وليست في متناول  مدارس فقط على المستو  الوطني، كما أن 8إلا

 معضهم لأنّ ثمنها مضعف. 

 وإستعمال وسائل النقل عن طريق بطاقة المعوق التي تحمل إشارة الأولوية في  تسهيل الوصول إلى الأماكن العمومية

 .(2)مرافقهأو  للمعوق من أماكن التوقف في المرافق العمومية  %4الإستقبال وأماكن التوقف بالنسبة 

 لفائدة الأشخاص المعاقين تخفيضات في هذا المجال أو  تسهيل استعمال وسائل النقل من خلال مجانية النقل

في تسعيرات النقل الجوي العمومي الداخلي، كما يستفيد من نفس التدابير المرافقون  %100بنسبة عجز قدرها 

و أ معوق وتتكفل الدولة بالتبعات الناجمة عن مجانية النقل للأشخاص المعوقين بمعدل مرافق واحد لكل شخص

المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، وفي الشان  09-02من قانون رقم  8طبقا لأحكام المادة  التخفيض في تسعيراته

ل والتخفيض من يحدد كيفيات إستفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النق 144-06نفسه صدر المرسوم التنفيذي رقم 

منه أخضعت الإستفادة  8منه كيفيات استفادة هؤولاء من مجانية النفل، أما المادة  7الى  2، وقد حددت المواد (3)تسعيراته

من مجانية النقل وتسعيراته إلى حيازة بطاقة المعوق التي تسلمها المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الإجتماعي، في حين نصت 

ى أن تتكفل ميزانية تسير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بالنفقات المترتبة على تنفيذ المجانية والتخفيضات عل 10المادة 

منه على أن تقوم الوزارة  11الممنوحة بموجب هذا المرسوم، ولتنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي السالف الذكر نصت المادة 

شريعية والتنظمية الأحكام التإطار  ع المتعاملين المعنيين بنقل المسافرين، فيالمكلفة بالتضامن الإجتماعي بإبرام العقود م

 المعمول بها.

ه رغم نص القانون والمرسوم التنفيذي السالف الذكر على التسهيلات لفائدة ذوي 
ّ
لكن ما يمكن ملاحظته أن

 كبات المخصصة للنقل كسياراتالاحتياجات الخاصة فإنهم ما زالوا يعانون من مشكل النقل بسبب رفض أصحاب المر 

ه لا 
ّ
الأجرة والحفلات وإدعائهم عدم وجود أماكن خاصة بالكراس ي المتحركة، وإذا أراد المعاق أن يمتلك سيارة خاصة به فإن

ينة حيث تجهيزات معأو  يمكن تكييفها لكي تصبح صالحة لقيادتها حسب درجة ونوع الاعاقة من خلال إضافة إكسسوارات

 لجزائر سو  ورشة ميكانيكية واحدة بالعاصمة تقوم بهذا العمل المكلف. لا يوجد في ا

                                                           
 علق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.، المت09-02من القانون رقم  31المادة  - (1)
 علق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.، المت09-02من القانون رقم  32المادة  - (2)
، يحدد كيفيات إستفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل والتخفيض من 26/04/2006مؤرخ في  144-06مرسوم تنفيذي رقم  - (3)

 .2006، 28عدد الجريدة الرسمية  تسعيراته،
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  التقييس المعماري وتهيئة المحلات السكنية والمدرسية والجامعية والتكوينية والدينية والامكان والمخصصة

 80 تضم تي، وحسب دراسة قامت بها فدرالية جمعيات المعاقين حركيا والللنشاطات الثقافية والرياضية والترفهية

جمعية على المستو  الوطني، فإنّ كل الأماكن والمؤسسات العمومية بالجزائر غير مهيأة لفائدة ذوي الإحتياجات الخاصة 

قدمة ، وذلك على عكس الدول المتالمدرسة الدولية ألكسندر هوما ببن عكنون  "المعاقين حركيا"، والمكان الوحيد المهيأ هو

 .(1)وع غير مطابق للمقايس الدولية في مجال العمران المكيف لخدمة المعاقينالتي لا تقبل إستلام أي مشر 

 انشاء الجمعيات والهيئات التي تهتم بهذه الفئة الفرع الثاني:

إضافة إلى الإمتيارات السالفة الذكر ودائما في مجال إدماج المعاق في الحياة العامة يمكن إنشاء مختلف الجمعيات 

هذه الشريحة بهدف الإهتمام بحقوق المعاق والتكفل به وبمطالبه وإنشغلاته وتوصيلها للجهات والأجهزة التي تهتم ب

 المختصة حتى تتمكن من تعديل التشريعات الخاصة بهذه الفئة حسب تطورات الحياة الاقتصادية.

 أولا: انشاء الجمعيات

حدها بل يقع جزء كبير منها على المنظمات الحكومة و أو  إن مسؤولية رعاية المعاقين لا تقع فقط على عاتق الدولة

والجمعيات والمؤسسات المدنية والتي تعبر عن مد  وعي المجتمع والتكفل التلقائي بمشكلات أعضائه، أي أخذ زمام المبادرة 

في معالجة القضايا الإجتماعية بشكل خاص، وفي هذا الصدد تسهر الدولة على تدعيم الجمعيات والمؤسسات المعتمدة 

 ـ(2)ت الطابع الإنساني والإجتماعي التي تتكلف برعاية المعوقين وتعليميهم وتكوينهم وإعادة تأهليهم بالإمكانات اللازمةذا

ويعتبر التكامل بين الجمعيات وأجهزة الدولة في وضع الخطط والبرامج المتصلة برعاية الفئات المحرومة سبيل 

الفئة، وتعتبر الجمعيات القناة الرئسية التي تحقق المشاركة الفعالة  لتحقيق زيادة فعالية نتائج التدخل لحماية هذه

للمواطنين في الجهود التنموية وسد الفراغ الوظيفي للمؤسسات والتعويض عن النقائص من خلال المبادرات التطوعية 

طيع وتي من قوة ومواهب لا يستالعامة، لأنّ الفرد مهما أ هدافالمنظمة، باعتبار العمل الجمعوي الأكثر قدرة على تحقيق الأ 

العمل الجماعية، و  رادةتحقيق طموحاته وطموحات جماعته بمفرده، ولهذا فالجمعيات تعتبر أقو  صوت للتعبير عن الإ 

 دون انتظار المقابل يمثل حالة سمو نفس ي للانسان المتطوع. الجمعوي للصالح العام

ا لا بديل له عن الدولة من أجل التكفل الحسن تعد الجمعيات التي تستهدف رعاية ذوي الاحتياجات ال
ً
خاصة شريك

بالمعاقين فهي المصدر الاساس ي لرصد موطن الاعاقة ومكان المعاقين وجمع المعلومات حولهم نظرًا لتواجدها الدائم في 

الإعاقة  ة للحد منالقاعدة وقربها من الأسر والأفراد، كما تعد ملتقى المعاقين لتبادل الآراء والخبرات والوسائل الكفيل

 وإيصال صوتهم للمسؤولين للحصول على الخدمات اللازمة لهم وكذا الارشادات...إلخ مما يكفل اندماجهم إجتماعيا.

تلعب الجمعيات أيضا دور الوسيط بين المعاقين والشركات بمختلف أصنافها لتقديم المساعدات المادية والتمويل 

النوادي ومراكز الرعاية والتأهيل، كما تلعب دورًا تأهليًا كبيرًا نظرًا لتشكلها من  إنشاءأو  والوظائف للأشخاص المعاقين

إطارات من تخصصات مختلفة فالإعاقة مشكلة مركبة ومتعددة الجوانب يتشابك فيها الجانب الطبي بالنفس ي بالإجتماعي 

ل ي لنجاح الأداء التأهيلي للمعاقين من كبالتعليمي وبالتاهيلي...إلخ، لهذا فإنّ الجمعيات تتيح أسلوب العمل الفريق

                                                           
 .280عبد الله بوصنوبرة، دور الجمعيات في رعاية وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة، مرجع سابق، ص  - (1)

 علق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.، المت09-02من القانون رقم  17لمادة ا - (2) 
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الجوانب، نظرًا لحاجتهم لجهود العديد من التخصصات، فرفع مستو  فعالية التدخل في رعاية وتأهيل المعاق، يتطلب 

عمل منظم طار إ مختلف العاملين من أطباء وأخطائيين نفسانيين واجتماعيين ورياضيين وفنانيين ومربيين وغيرهم، في

 محددة. أهدافله ومتكامل 

 الهيئات الأخرى التي تهتم بهذه الفئة ثانيا:

لأعضاء  الديوان الوطنينذكر من بين الهيئات المنشئة للرعاية بهذه الفئة المجلس الوطني للاشخاص المعوقين و 

 .المعوقين الاصطناعية ولواحقها

  أ: المجلس الوطني للاشخاص المعوقين

مجلس وطني  المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم على إنشاء 09-02من قانون رقم  33تنص المادة 

للاشخاص المعوقين يضم ممثلين عن الحركة الجمعوية للأشخاص المعوقين، أولياء الأطفال والمراهقين المعوقين، ويكلف 

عي والمهني، إدماجهم الإجتماالمجلس بالدراسة وإبداء الرأي في كل المسائل المتعلقة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم و 

من القانون نفسه إلى التنظيم لتحديديها، وفعلا صدر المرسوم  33أما عن تشكيلة المجلس وصلاحياته فقد احالت المادة 

يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفية سيره  26/04/2006المؤرخ في  145-06رقم التنفيذي 

 .(1)وصلاحياته

من هذا المرسوم التنفيذي فإنّ المجلس هيئة إستشارية يكلف بدراسة جميع المسائل المتعلقة  2ة وطبقا للماد

 بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وإدماجهم وإبداء رأيه فيها، وعلى الخصوص ما يأتي:

 .طرق وأليات تحديد تطور فئة المعاقين حسب طبيعة الإعاقة والتحكم فيها 

 الوطني والإدماج الإجتماعي المهني الواجب القيام بها لصالح الاشخاص المعوقين. برامج نشاطات التضامن 

 .تقنيات وكيفيات تقييس وتوحيد نمط التجهيزات والأعضاء الموجهة للأشخاص المعوقين 

 .تهيئة مناصب العمل الموجهة لتسهيل إندماج الأشخاص المعوقين في الوسط المهني 

 المعيش ي للأشخاص المعوقين ورفاهيتهم لا سيما في مجال النقل والسكن وتسهيل  الإطار التهيئة الموجهة لتسهيل

 الوصول إلى الأماكن العمومية.

  برامج الوقاية من الإعاقة المخططة والمدمجة عن طريق الإعلام والتحسيس والإتصال الإجتماعي تجاه الأشخاص

 المعوقين.

 نصوص التشريعية والتنظمية لصالح حماية الأشخاص المعوقين ويكلف المجلس أيضا بدراسة المشاريع التمهيدية لل

 إبداء رأيه فيها.و  وترقيتهم

سنوات  3من نفس المرسوم التنفيذي يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني لمدة  4وطبقا للمادة 

ا حسب نفس الأشكال، ويجتمع المجلس طبققابلة للتجديد وفي حالة إنقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس يتم استخلافه 

                                                           
 ، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفية سيره وصلاحياته،26/04/2006، مؤرخ في 145-06مرسوم تنفيذي رقم  - (1)

 . 2006، 28عدد الجريدة الرسمية 
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من نفس المرسوم تنفيذي في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه كما يجتمع في دورة غير  5للمادة 

 .1/3بطلب من ثلث أعضائه أو  عادية بمبادرة من رئيسه

لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس مرة أخر  خلال أعضائه على الأقل، وإن  2/3لا تصح مدولات المجلس إلا بحضور ثلثي 

أيام الموالية ويجتمع مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي ( 8)ثمانية 

 الأصوات يكون صوت رئيس مرجحا.

 وعن تقويم سياسة حماية الأشخاصمن المرسوم التنفيذي يعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته  8 وطبقا للمادة

 المعوقين وإدماجهم الإجتماعي والمهني واندماجهم ويعرضه على الوزير المكلف بالتضامن الإجتماعي.

 .الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقهاب: 

، (1)1988المؤرخ في  27-88تم إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها بموجب المرسوم رقم 

وهو مؤسسة عمومية وطنية ذات صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، يكون مقر هذا المجلس في 

الأعمال المحددة في المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا إطار  الجزائر العاصمة، يتولى الديوان في

تطوير صنع الأعضاء الاصطناعية ولواحقها والمعينات التقنية التي تساعد على  الجاري بها العمل للقوانين والتنظيمات

إعادة تأهيل الأشخاص المعوقين اجتماعيا ومهنيا وإدماجهم في المجتمع، كما يتولى استردادها وتوزيعها وضمان صيانتها، 

 جال مهمته العمل بما يأتي:من المرسوم السالف الذكر يتولى الديوان في م 5وطبقا للمادة 

 .صنع الأعضاء الاصطناعية ولواحقها والمعينات التقنية للأشخاص المعوقين وينجزها 

  يشارك في إعداد مقاييس الأعضاء الاصطناعية ولواحقها والمعينات التقنية للأشخاص المعوقين، ويسهر على تطبيق

 المقاييس المقررة.

 ه كما ونوعا.أهدافابير الرامية لتحسين الإنتاج الداخل في يقوم بالدراسات والأبحا  ويتخذ التد 

 .يستورد وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المواد المرتبطة بهدفه 

 .يتولى توزيع الأعضاء الاصطناعية ولواحقها والمعيدات التقنية للأشخاص المعوقين 

 صنع الأعضاء الاصطناعية والمعينات التقنية يتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها ب

 للأشخاص المعوقين قصد تخطيط صنعها وتوزيعها.

 أعماله توفير العدد المناسب من مناصب العمل للأشخاص المعوقين.إطار  يتولى الديوان في 

 ه أن يقوم بما ياتي:أهدافيمكن الديوان قصد تحقيق  27-88 المرسوم رقم من 6 وطبقا للمادة 

 بأي عمل له علاقة بهدفه في حدود اختصاصه وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.يقوم 

 يبرم العقود والاتفاقيات المطابقة للتشريع المعمول به.

                                                           
د عدالجريدة الرسمية  ، يتضمن إنشاء ديوان وطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها،09/20/1988، مؤرخ في 27-88مرسوم رقم  - (1)

، معدل ومتمم بالمرسوم 1996، 66عدد الجريدة الرسمية  ،09/04/1996، المؤرخ في368-96معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1988، 06

 .2014، 59عدد الجريدة الرسمية  ،2014/ 08/09، مؤرخ في 29/08/2014، مؤرخ في 273-14تنفيذي رقم 
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 ينجز العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بأعماله.

 خاتمةال

تعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بادرة خير من أجل حماية ذوي الإعاقة الم 09-02القانون رقم  كان اإذ

 وصون كرامتهم وحقوقهم التي يضمنها الدستور، من خلال مختلف الحقوق التي كرسها سواء من خلال إثبات صفة الإعاقة

 المنحة المالية والتي وإن صول علىالحأو  الإستفادة من خدمات الضمان الإجتماعي منح المساعدة الإجتماعية من خلالأو 

 أنّ مقدرها يبقى محل إنتقاد كونها غير كافية لتلبية لإحتياجتهم الطبية والتعليمية والإجتماعية وذلك رغم 
ّ
كانت مكسبا إلا

دج حيث يطالب المعاقون عن طريق جمعياتهم برفعها إلى المستو  الحد الأدنى المضمون  4.000دج الى 3000إرتفاعها من 

من للأجر المطبق في الوظيف العمومي، وهذا إضافة إلى حقوق المعاقين في الإدماج المؤسساتي من خلال إلزامية إنشاء 

مؤسسات ومراكز تضمن لهم حق التعليم والتكوين المهني ليسمح لهم بذلك توفير منصب شغل لهم يتلائم مع درجة إعاقتهم 

عي والذي يكون كذلك من خلال توفير مختلف التسهيلات لهم للوصول تمكينهم من حقهم من الإدماج الإجتماإطار  في

التمهين، وكذا حق إنشاء محتلف الجمعيات والمراكز التي تتكفل بهذه أو  التعليمأو  أماكن العملأو  للأماكن العمومية

 الفئة.

ع على والإهتمام التي يقوإنّ مجمل الحقوق التي كرسها المشرع الجزائري لصالح هذه الفئة تمثل جزءا من التكفل 

السلطات العمومية وكل أفراد المجتمع، كون أن تحقيق هذه الحقوق يتطلب وعي ومرونة وتسهيلات إتجاه هذه الفئة لإعادة 

بعث الأمل في نفوس هؤولاء وإدماجهم في الحياة العامة والقضاء على الحاجز النفس ي والتخفي وراء الإعاقة للعيش في غزلة 

لذي يبقى محل الدراسة وبحث من طرف مختلف الفاعلين في هذا المجال لايجاد طرق التكفل الفعالة بهذه وهو الجانب ا

 الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وإنّ مسألة الوقاية من الإعاقة من أهم المسائل التي تقع على عاتق المواطن والسلطات العامة على حد سواء، وذلك 

الوقاية الطبية وحملات الإعلام والتحسيس حول العوامل المسببة للإعاقة قصد  عن طريق أعمال الكشف وبرامج

أو  ب عنهممن ينو أو  تشخيصها والتكفل بها وتقليص أسبابها خاصة المرضية منها عن طريق التبليغ من طرف الاولياء

ا تحت عنية من التكفل بهمستخدمي الصحة أثناء ممارسة وظائفهم وكذا كل شخص معني فور ظهورها لتمكين الجهات الم

 .09-02من القانون رقم  13طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا وفقا للمادة 

 

 قائمة المراجع والمصادر

حة الأساتذة، أطرو و  دور التكوين المهني في تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة من وجهة نظر الإداريين نجاة س ي هادف، .1

 .2014خيضر بسكرة، لنيل شهادة الدكتورة، جامعة محمد 

، 2010، 10أهيل ذوي الإحتياجات الخاصة، الباحث الإجتماعي، عددتدور الجمعيات في رعاية و  عبد الله بوصنوبرة، .2

 .29-269ص ص 

العلوم الانسانية والإجتماعية، جامعة و  نظرة الاسلام لذوي الاحتياجات الخاصة، مجلة كلية الأدابعمار رواب،  .3

 .36-4 ، ص ص2008الثالث، جانفي جوان و  دان الثانيمحمد خيضر بسكرة، العدا
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 العدد القانون و  الأليات القانونية لحماية الاطفال ذوي الاعاقة في التشريع الجزائري مجلة الفقه احمد بن عيس ى .4

 .21و 1ص ص  2012الأول 

 : النصوص القانونية2 .5

معدل  28،1985الجريدة الرسمية  عية،المتعلق بالتامينات الإجتما 02/07/1983المؤرخ في  83-11قانون رقم  .6

  .32،2011الجريدة الرسمية  ،05/2011/ 05مؤرخ في  08-11ومتمم بالقانون رقم 

، معدل 1985، 8عدد الجريدة الرسمية  ترقيتها،و  يتعلق بحماية الصحة ،16/04/1985مؤرخ في ، 05 -85قانون رقم .7

 ومتمم.

، 34عدد  الجريدة الرسمية بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، يتعلق، 2002مايو  08مؤرخ في  09-02قانون رقم  .8

2002.  

 ولواحقها، الاصطناعية، يتضمن إنشاء ديوان وطني لأعضاء المعوقين 02/1988/ 09المؤرخ في  27-88المرسوم رقم  .9

الجريدة الرسمية  ،09/04/1996، المؤرخ في368-96معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1988، 6عدد الجريدة الرسمية 

 ،2014/ 08/09، مؤرخ في مؤرخة في 08/2014/ 29مؤرخ في  273-14، معدل ومتمم مرسوم تنفيذي رقم 1996عدد  66

 .2014، 59الجريدة الرسمية 

 09-02من القانون رقم  7، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 2003جانفي  19مؤرخ في  45-03مرسوم تنفيذي رقم  .10

 .2003، 4عدد  الجريدة الرسمية المتتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،، 2002و ماي 08مؤرخ في 

 19المؤرخ في  45-03، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2007أكتوبر  31مؤرخ في  340-07مرسوم تنفيذي رقم  .11

 8الموافق  1423صفر عام  25في المؤرخ  09-02من القانون رقم  7الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة  2003جانفي 

 .2007، 70عدد الجريدة الرسمية  ق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،لوالمتع 2002مايو سنة 

يحدد كيفيات إستفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل  ،26/04/2006مؤرخ في  144-06مرسوم تنفيذي رقم  .12

 .2006، 28الجريدة الرسمية  والتخفيض من تسعيراته،

يره كيفية سو  يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين 26/04/2006المؤرخ في  145-06رقم  مرسوم تنفيذي .13

 .2006، 28الجريدة الرسمية  وصلاحياته،
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 دور التشريعات الجبائية في حماية البيئة
 أستاذة مساعدة قسم أ، خديجة بوطبل

 ، الجزائرعلوم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلفبكلية الحقوق وال

 

 

 

 

 ملخص

يتناول المقال دور التشريعات الجبائية، في حماية البيئة، إذ تعتبر التشريعات الجبائية من أهم الأدوات الفعالة وذات تأثير   

نظرا لعدم طبقا لمبدأ الملو  يدفع، و  في حماية البيئة، غير أن دورها في بداية نشأتها كان يقتصر على ردع وعقاب الملوثين،

لتحفيز لتبني دور ا -ومنها التشريع الجزائري  -المسطرة من خلال هذا الدور، اتجهت التشريعات الجبائية هدافتحقيق الأ 

 الجبائي كأداة لحماية البيئية، بعدم فرض الضرائب والرسوم إذا ما تم اعتماد وسائل تكنولوجية صديقة للبيئة، وهذا

  وقوع الضرر البيئي.قبل 

التشريع الجبائي، حماية البيئة، الضرائب البيئية، الرسوم الجبائية، الدور الردعي والتحفيزي للجباية الكلمات الدالة:

 البيئية.

Abstract: 

The article deals The role of fiscal legislation, In Protection ofthe environment, As considered fiscal 

legislation of the most effective tools and related in effect protection of the environment, but its 

role at start its inception, It was limited to deter And punishment polluters, according to The principle of 

the polluter Pays, and due to the lack of the achievement of the objectives underlined  

From during this Role, Headed legislation and fiscal -And Including legislation The Algerian- To 

adopt the role of stimulus fiscal as a tool To protect environment, Not impose taxes and fees if what the 

adoption of means technological girlfriend environment, and this is before the occurrence environmental 

damage.        

Key words: Fiscal legislation, Environment protection, Environmental taxes, Fiscal fees, The role 

deterrent and catalytic for fiscal environmental.  

 



 2017  ديسمبر:   25 العدد   - العام الرابع -مجلة جيل حقوق الإنسان 

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  42 

 مقدمة

تعبير الجباية إحد  السياسات الوطنية والدولية المستحدثة التي تهدف إلى حماية البيئة من خطر التوسع الاقتصادي  

ضريبة التلو ، وتعد الجباية البيئية وسيلة من وسائل مواجهة التلو  أو  رسمأو  والصناعي، وذلك عن طريق وضع تسعيرة

م يعد الهدف من فرض الضرائب والرسوم توفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات البيئي والحد منه بأسلوب اقتصادي، فل

 العامة لدولة، بل الاتجاهات الحديثة في النظم الضريبية هو الاهتمام بالبيئة وحمايتها من التلو .

لضارة بالبيئة من خلال كيات اومن فوائد التشريعات الجبائية البيئية أنها تحفز المنتجين والمستهلكين بالابتعاد على السلو     

غرس ثقافة المحافظة عليها، لضمان بيئة صحية عالمية وتحقيق تنمية سريعة ذات فوائد مشتركة، وإيجاد مصادر تمويل 

و أ مالية جديدة لتمويل النفقات العامة منها نفقات حماية البيئة، كما تشجع عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة

نتجين على الابتكار عندما تصبح الطاقة والمياه والمواد الخام وكذلك النفايات الصلبة والسائلة والغازية الخطرة، وتحفز الم

خاضعة للتكليف الضريبي، فسوف يطور دافعوا الضرائب طرقا للإنتاج والنقل واستخدام الطاقة والاستهلاك، ويساعد 

 . (1)سية العالميةهذا على تنفيذ مبدأ الاحتياطات وتحسين الاستدامة والتناف

كما تتضمن التشريعات الجبائية البيئية إجراءات عقابية بشكل غرامات مالية تجاه كل من يخالف قوانين حماية     

من  تتمثل في تحفيز المنتجين على الإنتاج الصديق للبيئة بالمحافظة عليها أهداف، فللتشريعات الجبائية البيئية (2)البيئة

ردعهم عند مخالفة التشريعات البيئية بالتسليط عليهم الضرائب أو  فيضات ونظام التكاليف،خلال الإعفاءات والتخ

 والرسوم الجبائية، من خلال ما تقدم نطرح الإشكالية التالية:

راد من فهل دورها تحفيزي يشجع الشركات والأف ،ما الدور الذي تقمصته الجباية البيئية في التشريع الجبائي الجزائري ؟   

 .الإعفاء منها، أم دورها ردعي يهدف إلى معاقبة الملوثين؟ أو  ل تخفيض الضرائبخلا

 :للنقاط التالية اتكون وفقسالإجابة على الإشكالية    

لعدم تحديد المكلف بها بصفة دقيقة مثل بقية الضرائب  تعددت تعاريف الجباية البيئيةمفهوم الجباية البيئية:  -أ

وعائها، نظرا لتغير ثوابتها الأساسية كونها لا تفرض على المقاس الواحد يناسب كل الحالات،  والرسوم الأخر  لعدم ضبط

                                                                                                                        (2( وتحديد المكلف بها ووعائها )1لذا نتطرق في هذا العنصر للتعاريف المقدمة بشأنها )

Pigou Cecil Arthur (1877-1959 )لقد عرفت الجباية البيئية أول مرة من خلال الاقتصادي  تعريف الجباية البيئية: -1

،هذه الضريبة سميت (3)1944-1908الذي كان يعمل بروفيسور في الاقتصاد السياس ي بجامعة كمبريدج في الفترة مابين 

 .(4)(les taxes pigouviennes)باسمه وتدعى 

                                                           
دراسة  –. محمد بن عزة، بن حبيب عبد الرزاق، دور الجباية في ردع وتحفيز المؤسسات الاقتصادية على حماية البيئة من أشكال التلو  (1)

 . 158تحليلية لنموذج الجباية في البيئة في الجزائر ص
 ،المجلة العراقية لبحو  السوق وحماية المستهلك، بحث استطلاعي، اء في الحد من التلو  البيئي.سالم محمد عبود، دور الضرائب الخضر (2)

 .100ص ، 2016( لسنة 1(، العدد )8المجلد)
 .155. محمد بن عزة، بن حبيب عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص(3)
، 7جامعة قاصدي مرباح، ورقلة عدد –مجلة الباحث  -بيئية. فارس مسدور، أهمية تدخل الحكومة في حماية البيئة من خلال الجباية ال(4)

 .349، ص2009-2010
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وتعرف الجباية البيئية على أنها نوع من الأدوات الاقتصادية لمعالجة المشاكل البيئية، وهي مصممة لاستيعاب التكاليف   

البيئية وتوفير حوافز اقتصادية للأشخاص والشركات لتعزيز الأنشطة المستدامة بيئيا، بحيث أن إسقاط وصف البيئة 

 ما ينوب عن عبارة عن وحدة طبيعية.أو  في حالة ما إذا كانت وعائها على الجباية

فقد عرفها على أنها )اقتطاع نقدي يرتكز وعاؤه على الموارد والخدمات التي تشكل مخاطر  ،أما الديوان الأوروبي للإحصاء    

ر على أحد خواصها هو تلو  بيئي يؤث على عمليات استغلال الموارد الطبيعية باعتبار أن أي تغيير قد يعيبأو  على البيئة

 .توازنها(

ويعرفها المعهد الفرنس ي للبيئة على أنها )كل الاقتطاعات المالية المباشرة وغير المباشرة التي تنصب أوعيتها على كافة التأثيرات 

ح الأضرار التي إصلا  الضرائب لأجل تمويل عملياتإدارة  السلبية على البيئة، فهي كافة الضرائب والرسوم التي تستخدمها

 .(1)مستهلكين(أو  يسببها متحملوها سواء كانوا منتجين

يؤكد على أن الاقتطاع الجبائي يعتبر بيئيا، إذا كان الوعاء الخاضع  ،كما أن الاتحاد الأوروبي في إحد  نشراته الإعلامية     

يصها يتم تخصأو  توجه مباشرة إلى موازنة الدولةله الاقتطاع له آثار سلبية على البيئة، كما أن إيرادات هذا الاقتطاع 

 لوجهات محددة.

 وحسب النشرة الإعلامية نفسها فإن هناك نوعين من اقتطاعات البيئة:   

 ( في مجال الطيران.Sonore*تلك التي تمس انبعاثات الملوثات، رسوم تلويث المياه، الرسوم على الانبعاثات الرنانة ) 

 .(2) الرسوم على المبيدات، البنزين.....(*تلك التي تمس المواد) 

وعرفها الدكتور فارس مسدور بأنها تشمل مختلف الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على كافة الأشخاص     

الملوثين للبيئة، كما تشمل مختلف الإعفاءات والتحفيزات الممنوحة للذين يستخدمون في نشاطاتهم تقنيات صديقة 

 ه يشمل التشريع الجبائي البيئي ما يلي: ، وعلي(3)للبيئة

ضرائب التلو  وجميعها لها معنى واحد، فهي أو  ضرائب التصحيحأو  الجباية الخضراءأو  الضرائب البيئية:-1-1

مبالغ مالية يتم دفعها جبرا إلى الدولة من قبل كل من يتسبب في تلو  البيئة، وعرفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

(OECDأساسها وحدة طبيعية، والذي أثبتت تأثيرها السلبي على البيئة عرفياأو  ( الضرائب البيئية بأنها )ضريبة قاعدتها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             بالاتفاق، بالإضافة إلى الضرائب المتعلقة بالتلو  كل ضرائب النقل والطاقة تصنف على أنها ضرائب بيئية(.أو  تقليدياأو 

فالضريبة البيئية هي إلزام الممول جبرا وبصفة نهائية ودون مقابل بدفع مبلغ نقدي محدد لخزينة الدولة بقصد حماية 

البيئة، أي أنها عبارة عن اقتطاع إجباري يدفعه الفرد إسهاما منه في التكاليف والأعباء العامة، ذلك أن حماية البيئة يندرج 

                                                           
، 6د.طالبي محمد، أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العد(1)

                                                                                                                                             .317، ص2007
 .156. محمد بن عزة، بن حبيب عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص(2)
 .349. فارس مسدور، مرجع سبق ذكره، ص (3)
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ية البيئية لتعزيز مبدأ )الملو  يدفع( لدمج تكاليف إصلاح الأضرار لا في سعر المنتج، ضمن الأعباء العامة، وتفرض الضريب

 .(1)وخلق الحافز لكل من المنتجين والمستهلكين بتغيير النشاطات المؤثرة سلبا على البيئة وتحقيق سيطرة أكبر على التلو 

هي فيها تقنيات التطهير والسلامة البيئية، ف نظرا لما توفره الدولة من خدمات خاصة تستخدمالرسوم البيئية: -1-2

تفرض على المستفيدين من هذه الخدمات رسوما خاصة لا تظهر إلا عند الاستفادة المباشرة من خدماتها ) مثل رسم 

 رسم الاستفادة من المياه الصالحة للشرب(، النظافةأو  التطهير

يقتصر على الضرائب، وإنما يشمل الحوافز والإعفاءات التي فالنظام الجبائي لا الحوافز والإعفاءات الجبائية: -1-3

قد تكون لها الأثر الأكبر في اعتماد صناعات ونشاطات اقتصادية صديقة للبيئة، لأن الضرائب والرسوم قد تواجه بالتهرب 

، ولم (2)ديقة للبيئةت صوالغش الضريبي، بينما التحفيز والإعفاء قد تقابله الاستجابة التلقائية وإعتماد تكنولوجيا وتقنيا

، 1967يتم اللجوء إلى وسائل التحفيز الضريبي لحماية البيئة إلا حديثا، إذ طبق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة

قة لالكلي من دفع الرسوم الإيكولوجية إذا امتثلت المنشأة الملوثة إلى التدابير المتعأو  ويهدف هذا النظام إلى الإعفاء الجزئي

 .(3)بمكافحة التلو 

 علما أن الإعفاء والتحفيز قد تأخذ الأشكال التالية: 

 *الإعفاء الدائم لتمييز بين النشاطات الاقتصادية الملوثة للبيئة وتلك الصديقة لها.

ب اكأن يتم إعفاء مؤسسة في بداية نشاطها لتحفيزها وتعويضها على اكتس، *الإعفاء المؤقت والذي يكون لفترة محددة

ومساعدتها بشكل غير مباشر على إنتاج سلع أكثر تنافسية مقارنة بالسلع التي تستخدم  تكنولوجيا مكلفة ونظيفة

  .تكنولوجيا ملوثة للبيئة بإعفاء التجهيزات والمعدات المستوردة من الرسوم الجمركية

لأكاديمية ا ية أساسا إلى القاعدةاستند فرض الضرائب والرسوم البيئتحديد المكلف بالجباية البيئية ومحلها:  -2

، حول فرض الضريبة على السيئ بدلا 1920التي اقترحها العالم الاقتصادي بيجو في كتابه )اقتصاديات الرفاهية( سنة 

التلو   الضرر الناجم عنأو  من الجيد، فقد اقترح بيجو فرض ضريبة انبعاثات لكل وحدة تلو  تكون مساوية لقيمة الأذ 

سبة لمساواة التكاليف الاجتماعية مع التكاليف الخارجية، انطلاقا من ذلك نحدد المكلف بدفع الضرائب كوسيلة منا

 والرسوم البيئية، والمادة الخاضعة لها:

لقد تطرقت أهم الدراسات الاقتصادية والقانونية  )مبدأ الملو  يدفع(،المكلف بالضرائب والرسوم البيئية: -2-1

اء حدو  التلو ، ووفق الأصل العام وما تمليه العدالة الاجتماعية من يتحمل التلو  البيئي إلى موضوع من يتحمل أعب

الذي  (principale polluter pays)والذي تم صياغته في المبدأ الشهير الملو  يدفع (ه ) أي الملو أحداثهو من تسبب في 

ليصبح  1974، ودخل حيز التطبيق في نوفمبر من طرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1972طرح لأول مرة سنة 

 مبدأ مقترنا بكل القوانين البيئية في العالم.

                                                           
ية البيئة، مجلة الحقوق، العدد الخامس عشر، الأكاديمية العراقية . م م نور حمزة حسين الدراجي، دور التشريعات الضريبية في حما(1)

 .11العلمية، ص 
  .351. فارس مسدور، مرجع سبق ذكره، ص(2)
 .155. محمد بن عزة، بن حبيب عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص(3)
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ويعني هذا المبدأ ) أن الملو  يجب أن يتحمل التكاليف المتعلقة بإجراءات منع ومراقبة وتنظيف البيئة التي تقررها    

ا أن الذي يحد  أكثر ضررا بيئيا )تلو ( هو من يدفع ، إن هذا المبدأ يرتكز على قاعدة أساسية مفاده(1)السلطات العامة(

ضرائب أكثر، وذلك كعقوبة على تدمير البيئة خلال اعتماد تكنولوجيا عدوة للبيئة، وعليه كلما كانت الضرائب أكبر كلما 

ا الرخيصة الملوثة يالإنتاجية المرتكزة على تكنولوجأو  أحس الملوثون بأثرها، ما قد يجعلهم يغيرون استراتيجياتهم الصناعية

إلى البحث في سبيل اعتماد تكنولوجيا صديقة للبيئة والتي عادة ما تكون مكلفة، وفي المقابل توجد حوافز جبائية تخفف 

من وطأة التكاليف الباهظة التي يتحملونها في سبيل الحصول على تكنولوجيا غير الملوثة، كما أن الإعفاء من دفع الضرائب 

 .(2)ما اضمحلت تكلفة اكتساب تلك التكنولوجيا الباهظة مع مرور الزمنكلما كان أطول كل

فالشخص الذي يمارس نشاطا ملوثا ويتسبب في المقابل ، مبدأ الملو  الدافع أساسه القاعدة الشرعية الغنم بالغرم  

تلو  بتحمل الوقاية من الالمحيط البيئي بكافة مجالاته، عليه ومن مقتضيات العدالة أن يساهم في نفقات أو  بضرر للغير

 .(3)تكاليف التلو  والتي تكون في صورة ضرائب ورسوم بيئية

هذا المبدأ القانوني الذي يمنح حق التحصيل والاقتطاع للسلطات العمومية من الملوثين لأجل تمويل عمليات حماية   

لا يتحملها  ر البيئية لمكافحة التلو ، بحيثالبيئة من التلو ، وهذا بتحديد قنوات تحصيل نفقات كافة الإجراءات والتدابي

لا السلطات ولا المجتمع بل الملو  المتسبب فيها مباشرة، بإجبار الملو  على دفع نفقات تخفيض أضرار الآثار الخارجية 

ي حماية ف اختياريا عندما يصبح واعيا ومساهماأو  السلبية لنشاطه، مما يدفعه إلى إتباع أساليب ووسائل إنتاجية أقل تلوثا

 البيئة.

إن هذا المبدأ قد يصعب تطبيقه أحيانا، خاصة عندما يتعذر تحديد الملو  الحقيقي في الموارد المشتركة على المستو  

الدولي، كمياه أعالي البحار والغلاف الجوي للأرض، ولهذا لا بد من مرافقة هذا المبدأ بقوانين واتفاقيات دولية تحدد فيه 

 قيقي في التلو ، ومن هو الضحية وكيفية تحصيل كل منهما لحقوقه المادية.من هو المتسبب الح

إن هذا المبدأ لا يمنع تلو  البيئة وإنما جاء ليصحح الخلل بعد وقوعه، أي كأنما يعطي حق التلو  للمنتج الملو ، 

إصلاح ما أفسده ومية التي تقوم بلكن في المقابل عليه تحمل نفقات الآثار السلبية المرافقة لنشاطه، ودفعها للسلطات العم

 . (4)نيابة عنه ترسيخا لسيادة الدولة في حماية ترابها البيئي

ي يتلقى أم المستهلك الذ، كما أن هذا المبدأ يطرح إشكالية هل الذي يدفع الضريبة هو من يتسبب في التلو  حقيقة

وهنا ، ةتج يقوم بدمج الضريبة في سعر المادة الاستهلاكيالمادة الاستهلاكية من المنتج هو الذي يدفع الضريبة باعتبار المن

                                                           
 .156. محمد بن عزة، بن حبيب عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص(1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .350سبق ذكره، ص . فارس مسدور، مرجع (2)
لمركز الجامعي ا، . كمال رزيق، طالبي محمد، الجباية البيئية كأداة لحماية البيئة الملتقى الوطني حول اقتصاد البيئة والتنمية المستدامة(3)

 .11، ص2006جوان  7-6يومي  بالمدية
(، مذكرة 2012-2001دراسة حالة الجزائر خلال الفترة )، .عبد الحميد عفيف، فعالية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة(4)

 .99، ص2014-2013مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة، 
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يظهر الغموض الذي يكتنف تعريف مبدأ الملو  يدفع، الذي يجب أن يكون له مفهوم دقيق يجعل من الضريبة البيئية 

 . (1)رادعا حقيقيا للملو 

في  (2)التنمية المستدامةإطار  لبيئة فيالمتعلق بحماية ا 10-03وقد تطرق المشرع الجزائري لمبدأ الملو  يدفع في قانون   

يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة نفقات كل أو  على )أن يتحمل بمقتضاها كل شخص يتسبب نشاطه 3/7المادة 

، كما تم تكريس هذا المبدأ ضمن (3)تدابير الوقاية من التلو  والتقليص منه، وإعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتها الأصلية(

 .2003يوليو  19بموجب قانون  1995، كما ظهر في القانون الفرنس ي سنة 1992من إعلان ريو دي جانيرو لسنة  16بدأ الم

إن اختيار المادة التي تفرض عليها الجباية البيئية يجب أن يؤسس على أساس تحديد محل الجباية البيئية:  -2-2

ا المادي الملموس، أي يتعين تحديد العناصر الداخلة في الوعاء وجود علاقة واضحة ومنطقية بين واقعة التلو  وتأثيره

بشكل محدد ودقيق، وأن تعطي تعريفات موحدة داخل نطاق الحدود الجغرافية، ولذلك فإن العناصر التي قد تشمل 

 .الوعاء الضريبي البيئي تتكون من الانبعا ، العوادم والمخلفات الصلبة والسائلة التي يلقى بها في البيئة

للإشارة إلى أن هناك من يدعو إلى تأسيس ضرائب على الكربون في مقابل الالتزام بتقليص الانبعا ، ويقدمون لذلك 

 المبررات التالية:

الحد من الآثار السلبية لتدخل أصحاب المصالح الخاصة، حيث لا مجال للتلاعب في أنظمة الالتزام بحد أعلى -

 للانبعاثات.

 عر. إمكانية التنبؤ بالس -

نواع أ تحقيق عائدات كبر  لأن القاعدة الضريبية للكربون كبيرة للغاية ومن شأن هذا أن يخفف العبء على باقي -

 .(4)الأوعية الضريبية الأخر  

إن الجزء الذي تفرض عليه الجباية البيئية يتمثل في الجزء الذي يتعد  مستو  معين، أي عندما تتعادل التكلفة 

و  مع التكلفة الحدية مع الضرر، ويقصد بتكلفة الضرر بالتكلفة التي يتحملها المجتمع نتيجة عملية الحدية لتخفيض التل

 التلو  في محاولته لتخفيض التلو .

وتجدر الإشارة أنه يصعب تحديد الوعاء الضريبي )أي محل الجباية البيئية( نظرا لتعدد أشكالها، فلا يمكن ضبطه   

جالات محددة نظرا لظهور أشكال جديدة للتلو ، فليس كل تطور تكنولوجي معناه عدم حصره في مأو  في صورة واحدة

   التخفيف منه.أو  الإضرار بالبيئة

                                                           
 . 163رزاق، ص. محمد بن عزة، بن حبيب عبد ال(1)
 .6، ص 43الجريدة الرسمية العدد ، التنمية المستدامةإطار  يتعلق بحماية البيئة في 2003يوليو  19المؤرخ في  10-03.قانون (2)
 التنمية المستدامة.إطار  ، المتعلق بحماية البيئة في2003يوليو  19المؤرخ في  11-03. قانون (3)
رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم  –حالة الجزائر –لفعال في ظل الدور الجديد للدولة . بوعلام ولهي، النظام الضريبي ا(4)

 . 110، ص 2012-2011الاقتصادية، 
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الضرائب والرسوم تبعا لاختلاف محلها، وإن حاولت أنواع  اختلف في حماية البيئة: أنواع الجباية البيئية ودورها-ب

يها، هذا من القضاء علأو  رة بالبيئة كمحل لضريبة كأداة لتخفيف منهاالتشريعات وضع مختلف التصرفات والمواد المض

     جهة..

ومن جهة أخر ، بلا شك أن الجباية البيئية لم تلق الاهتمام من طرف السلطات العمومية بسبب عدم الاهتمام   

القضايا  رة واحدة، ومع التسليم بأنبالبيئة في حد ذاتها، فإلى وقت غير بعيد كانت البيئة مهيكلة مع وزارة السياحة في وزا

البيئية تستحق أولوية سياسية واقتصادية بالتساوي مع القضايا الاقتصادية، فإنه يجب تدخل قضية الاستدامة البيئية 

في جميع جوانب التنمية بتفعيل آليات حمايتها، وتعتبر الجباية البيئية كآلية أساسية لها دور هام في التأثير على سلوك 

لوثين، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقليص من مواردهم وأرباحهم، فكلما تم المساس بمواردهم المالية كلما حاول البحث الم

   عن أسباب طرق تجنبه ذلك.

 وتتمثل في : الضرائب البيئية:أنواع  -1

لو  للبيئة به تتقوم الدولة بفرض ضريبة في مختلف الوحدات الإنتاجية التي يصاحالضريبة على المنتجات: -1-1

 أضرار اجتماعية. أحدا و 

: تختلف هذه الضريبة عن سابقتها في أنها تفرض على مخلفات النشاط الانبعاثاتأو  الضريبة على النفايات-1-2

 .الإنتاجي للوحدات الاقتصادية كما أنها تعكس قيمة الآثار الخارجية السلبية الناتجة عن تشغيل المشروعات الملوثة للبيئة

ا لهذه الضريبة يسعى المنتجون إلى تخفيض الانبعا  من خلال مجموعة من الإجراءات كالتحويل إلى إنتاج ووفق

 منتجات أقل تلوثا.

وقد استخدم هذا النوع من الضرائب في دول الإتحاد الأوروبي ودول منظمة التعاون الضرائب الخضراء: -1-3

 الصناعة خاصة الاسمنت نظرا للآثار السلبية الواضحة.والتنمية الاقتصادية، ويتم تطبيقها خاصة في قطاع 

تموز  31كما تطبق هذه الضريبة في حالة الازدحام وتسمى ضريبة الازدحام، وجر  تطبيقها في ستوكهولم في تاريخ 

، وفرضت على كافة مالكي العربات المسجلة في السويد بأن يدفعوا ضريبة الازدحام خلال عبورهم عبر إحد  2006

مساءا( سواء عند 6:30صباحا إلى 6:30( محطة خلال أيام الأسبوع العادية من ساعة )18ت الدفع البالغ عددها )محطا

 الخروج من وسط ستوكهولم.أو  الدخول 

(طن، العربات 14وتستثنى العربات التالية من ضريبة الازدحام )عربات الإنقاذ، الباصات التي لا يقل وزنها عن )

دبلوماس ي، سيارات التاكس ي، الدراجات النارية، العربات التي تحمل لوحات أجنبية، العربات المسجلة في السلك ال

  غازية غير غاز السائل(.أو  العسكرية، السيارات الكهربائية

أن ارتفاع حرارة الأرض وزيادة الغازات في الجو نتيجة استهلاك) النفط والغاز والفحم( دفع ضريبة الكاربون: -1-4

تهلكة للوقود إلى فرض ما يسمى بضريبة الكربون للحد من استعمال ) النفط والغاز والفحم( واستبداله بمصدر الدول المس

خر  أأنواع  جديد ونظيف للطاقة وذات تأثير أقل على البيئة، إن هذا النوع من الضرائب يساعد على زيادة الطلب على
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ض استهلاك الوقود المضر بالبيئة، وبنفس الوقت أن هكذا نوع غير النفط وتغيير الأسعار لصالحها وزيادة أسعارها وخف

 .(1)من ضرائب تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتج وتحمل المستهلك النهائي ارتفاع الأسعار

إن حماية البيئة أصبحت مسؤولية أخلاقية ومجتمعية اهتمت بها الأمم المتحدة ومنظمات متخصصة وصدر من   

مبادئ إرشادية، وتم تطبيقها بدول متعددة من خلال إصدار القوانين وتفعيلها فقد قامت خلالها اتفاقيات وقواعد و 

حالة تطبيقية لأدوات  153، اتضح أنه بين 1987دولة عام 14( بإجراء مسح علىOECDمنظمة التعاون الاقتصادي )

 حالة منها اعتمدت على ضرائب التلو . 81السوق في معالجة التلو  البيئي إن 

على تحسين جودة البيئة، ومن خلال ومجهودات جماعية موحدة  الرسوم حافزا حقيقياأو  كانت تلك الضرائبوقد   

كما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي، تأتي فكرة ضريبة الكربون من الحكومات وذلك عن طريق تحويل الضرائب من 

 السلع والخدمات والاستثمارات إلى ضرائب على البيئة.

طاعت كل من اليابان وسويسرا التحكم في التلو  الضوضائي من خلال ضرائب تسمى رسوم التلو ،كما وقد است  

 استطاعت كل من ألمانيا وإيطاليا باستخدام ضرائب التلو  للتحكم في تلو  المياه.

ين موفي أمريكا تم الاعتماد على ضرائب الاستخدام بغرض التخلص من النفايات الصلبة، مما شجع المستخد  

والوحدات الاقتصادية من تخفيض حجم المخلفات الملوثات الصلبة، وذلك من خلال عمليات إعادة التزوير، بينما قامت 

 فرنسا بفرض ضريبة على المخلفات الناجمة عن تشغيل محطة توليد الطاقة وتشغيل المنشآت الصناعية.

 دما ينجم عنها ملوثات بيئية، وفرضت الدانماركأما في إيطاليا فتم فرض ضريبة على الحقائب البلاستيكية عن  

في  عن إنتاج المياه، كما قامت الحكومات المحلية ضريبة على مواد البناء، وفرضت اسبانيا ضريبة على الانبعاثات الناجمة

مة عن عوادم جمدينة ميلانو الايطالية بفرض ضريبة على السيارات التي تدخل مركز المدنية التاريخي، لتقليل الملوثات النا

، وقامت العديد من الدول الأوروبية الأعضاء في (2)بتطبيق ضريبة كربون  2006السيارات أما النرويج إعادة كتابها منذ عام 

 الإتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عدة لتخفيض الغازات الدقيقة المنبعثة منها.

ل عربية لإنشاء جباية بيئية، لكل دولة فهذه سعت عدة دو  ،السنوات الماضية خلالأما على المستو  العربي ف

   المجهودات الفردية منفردة من دولة إلى أخر .

عندما تفرض الضرائب والرسوم، والتي هي عبارة عن مبالغ مالية يدفعه الملو  دور الجباية في حماية البيئة: -2

البيئة، فهي تخصص تلك الإيرادات من أجل للدولة مما يترتب عليه أن ترفع من الإيرادات لد  الدولة من أجل حماية 

يص تمويل المؤسسات التي تعنى بحماية البيئة، فيتم تخصأو  مكافحة التلو ، فمثلا تقوم الدولة بتعويض ضحايا التلو 

 إيرادات الجباية البيئية لتغطية نفقاتها، وكذلك تقوم الدولة بتمويل البحو  المتعلقة بمكافحة التلو .

ية البيئية دورا بارزا في مكافحة التلو  من خلال تشجيع المتسبب في التلو  على إيجاد الطرق المناسبة وتلعب الجبا   

والتي من خلالها تم السيطرة على التلو  بحيث تخلق الضريبة حافزا قويا للبحث عن الأساليب التكنولوجية الحديثة 

ام اجية لديه لإيجاد تلك الوسائل، إذ لولا تلك الضريبة لما قالأقل تلوثا فيقوم بتخصيص جزء من أمواله في الوحدات الإنت

                                                           
 .12. نور حمزة حسين الدراجي، مرجع سبق ذكره، ص(1)
 .103-102. سالم محمد عبود مرجع سبق ذكره، ص(2)
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بتلك النشاطات للحد من تلويثه خاصة إذا كانت الضريبة مرتفعة، فستكون استجابة الوحدات الاقتصادية للحد من 

يتها والحفاظ اعلى الاهتمام بالبيئة، وتنمية الشعور لديهم بأهمية حمالأفراد  التلو  بفضل الضريبة سريعة وهذا ما شجع

 عليها وبالتالي يتم التقليل من مستويات التلو .

تحقق ربح مزدوج للدولة فهي من ناحية تزداد الإيرادات التي تأتي منها ومن ناحية تزداد الإيرادات التي تأتي  ،وبالتالي  

 منها ومن ناحية أخر  تحصل الدولة على بيئة سليمة خالية من التلو .

رض إدارية، لا يجوز فأو  جنائيةأو  المسؤولية، والتي قد تكون مدنيةأنواع  تب على الملو  أي نوع منإذا تر  ،ومن هنا   

الضريبة عليه لأنه لا يجوز مسائلة الشخص مرتين عن ذات الفعل، فعندما تفرض عليه التزامات بعدم تلو  البيئة 

 جنائي.أو  إداري أو  ه جزاء مدنيواستخدام الوسائل الصديقة لها وقام بمخالفتها فعندئذ يترتب علي

بأنه تفرض عليه ضريبة غير صحيح، خاصة إذا علمنا أن الضريبة لا تقوم على عنصر الخطأ والضرر،  ،والقول   

 المسببة لجبايتها وهذه الأخيرة تمثل الركن المادي للضريبة.أو  وإنما تقوم نتيجة تحقق الواقعة المنشأة

واجب قانوني يرتبه المشرع على تحقق الركن المادي للضريبة، وهي الواقعة أو  التزامفالمسؤولية الضريبية عبارة عن 

 المسببة لجبايتها والتي هي أساس الالتزام الضريبي، أما الركن الشرعي فهو محكوم بمبدأ القانونية.أو  المنشأة لها

عتمد تقنيات قائية، بحيث يجعل الملو  يوتساهم الحوافز الضريبية في حماية البيئة وبشكل تكاد تكون الاستجابة تل  

 صديقة للبيئة أكثر مما لو تم فرض الضريبة عليه، والذي لا يخلوا من الغش والتهرب الضريبي.

 ، فهي فعالة في حماية البيئة بتخفيض نسبة التلو  ،وتعتبر الإعفاءات الضريبية من أهم صور الحوافز الضريبية  

أنها تؤثر في الميزانية العامة للدولة، وذلك بضياع جزء كبير من حصيلة الضريبة ولكن في  وعلى الرغم من أهميتها هذه، إلا

المقابل وعلى الرغم من أن النقص الذي يحصل في ميزانية الدولة يؤثر سلبا عليه لكن نجده ينعكس بالإيجاب على الميزانية، 

ة قات العامة التي كانت قد خصصت لمكافحته وإزالحيث أن تحسين البيئة من التلو  يعمل على التقليل من نسبة النف

 آثاره.

ولم يشر المشرع الجزائري إلى أن الإعفاءات الضريبية كوسيلة لحماية البيئة بشكل صريح، على الرغم من أنه فرض   

في نص المادة  (1)المؤرخ في المتعلق بترقية الاستثمار 09-16التزامات على الشركة المستثمرة بالحفاظ على البيئة في القانون 

منه والتي تنص "تنجر الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها  03

 لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة وبالنشاطات والمهن المقننة، وبصفة عامة بممارسة النشاطات"

صور الحوافز الضريبية، التي لها دور كبير في حماية البيئة من التلو ،  كما تعتبر التكاليف الواجبة الخصم إحد   

فهي عندما تقوم بتقليل تكاليف النشاط التي يمكن ممارسته لحماية البيئة من التلو ، فإن ذلك سوف يؤدي إلى استرجاع 

لديهم موارد مالية كافية  رأسمالهم نتيجة خصم نفقات النشاط بالإضافة إلى زيادة أرباحهم، وهذا ما يجعل أن تكون 

 لمواجهة متطلباتهم عند قيامهم بنشاطات أخر . 

                                                           
 .18، ص46. الجريدة الرسمية العدد (1)
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التي يسعى لها المشرع إلى إدارتها هي تخفيض سعر  هدافومن الحوافز الضريبية التي لها دور بارز في تحقيق الأ   

نى أن يتم وط، بمعالضريبة ويمكن تعريفه بأنه "تقليص يمس قيمة الضريبة المستحقة مقابل الالتزام ببعض الشر 

 .(1)استخدام التخفيضات الضريبية بناءا على توجهات السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستهدفة"

من خلال التعريف يتبين أن المكلف يبقى خاضعا للضريبة لكن تكون قيمة الضريبة أقل من باقي المكلفين، وذلك في حالة   

 .(2)نجد أن الحوافز أكثر فعالية من فرض الضريبة نفسهاو  خدام وسائل صديقة له،التزامه بشرط تحسين البيئة باست

ي الجزائري التي أقرها النظام الجبائ أحد أهم الآليات القانونية تشكل الجباية البيئيةالنظام الجبائي البيئي الجزائري: -ج

ايتها لمستثمرة على المحافظة على البيئة وحموالذي يمتاز بالتنوع، فقد تضمن نصوصه إجراءات وتدابير تحفز المنشأة ا

كآلية لردع الملوثين ، 2006، 2004، 2003، 2002للحد من التلو ، كما تم تأسيس العديد من الرسوم البيئية سنوات 

 والتأثير على سلوكهم باللجوء إلى المواد والنشاطات الغير ملوثة: 

التنمية المستدامة ما يدل على أن إطار  المتعلق بحماية البيئة في 10-03وقد تضمن قانون  الجباية البيئية آلية تحفيز:-1

منه على )أن تستفيد من حوافز مالية وجمركية  76الرسوم الإيكولوجية تعتبر كوسيلة لتحفيز حماية البيئة إذ نصت المادة 

 منتوجاتها بإزالةو أ ياق صناعتهاتحدد بموجب قانون المالية المؤسسات الصناعية التي تستورد التجهيزات التي تسمح في س

 تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري والتقليص من التلو  بكل أشكاله(.أو 

معنوي يقوم بأنشطة ترقية البيئة من أو  من ذات القانون على )أن يستفيد كل شخص طبيعي77كما نصت المادة 

 تخفيض في الربح الخاضع للضريبة(.

على )أن  (3)المتعلق بحماية الساحل وتثمينه 2002فبراير  5الموافق ل  02-02م من قانون رق 30كما نصت المادة   

تؤسس تدابير تحفيزية اقتصادية وجبائية تشجع على تطبيق التكنولوجيا الغير الملوثة، ووسائل أخر  تتوافق واستدخال 

 ئية(.ة للساحل والمناطق الشاطالسياسة الوطنية لتسيير المدمج والتنمية المستدامإطار  التكاليف الإيكولوجية في

منه على  57، فقد نصت المادة(4)والتنمية المستدامة يتعلق بتهيئة الإقليم 2001اكتوبر 12مؤرخ في  20-01أما قانون 

)تحدد في قوانين المالية إجراءات محفزة بغرض تطوير الفضاءات والأقاليم والأوساط الواجب ترقيتها وفقا لأدوات تهيئة 

 الأحكام القانونية المعمول بهاإطار  صادق عليها، علاوة على ذلك يمكن أن تمنح إعانات ومساعدات مالية فيالإقليم الم

 لتحقيق ما يأتي:

 في دعم برامج التنمية المتكاملة. -

 ترقية المبادرات العمومية والخاصة في مجال التنمية.  -

 أنشطة وتوسعها وتحويلها. أحدا  -

                                                           
 .317ص، . طالبي محمد، مرجع سبق ذكره(1)
. أحمد خلف حسين الدخيل، نادية حسين كريم، الوظائف التقليدية والمستحدثة للضرائب، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية (2)

 .23، ص2015المؤرخ بحزيران  26العدد 2007لسنة
 .2002فبراير  12المؤرخ في  24، ص70. الجريدة الرسمية العدد(3)
 .18، ص77.الجريدة الرسمية العدد(4)
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 مواقعها. استقبال الأنشطة المنقولة من -

 تطوير هندسة التنمية(. -

الاستثمار على تحفيزات جبائية، تتمثل في  المتعلق بترقية 09-16من قانون 13فقد نصت المادة الإطار  وفي هذا

أنها)تستفيد الاستثمارات المنجزة في المناطق المحددة قائمتها عن طريق التنظيم التابعة لمناطق الجنوب والهضاب العليا، 

 طقة أخر  تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة كما يأتي: وكذا كل من

أعلاه، مما  12:زيادة على المزايا المذكورة في الفقرة الأولى، البنود:أ،ب،ج،د،و،ز من المادةبعنوان مرحلة الإنجاز-1

 يأتي:

ار، وذلك بعد لإنجاز الاستثم بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية، جزئياأو  تتكفل الدولة كليا-أ

 تقييمها من قبل الوكالة.

 .تحدد كيفيات تطبيق البند أ أعلاه، عن طريق التنظيم

التخفيض من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة، بعنوان منح الأراض ي عن -ب

 طريق الامتياز من أجل إنجاز مشاريع استثمارية.

من مبلغ إتاوة أملاك الدولة  %50ر الرمزي للمتر المربع خلال فترة عشر سنوات، وترتفع بعد هذه الفترة إلى بالدينا-

بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق التابعة للهضاب العليا، وكذا المناطق الأخر  التي تتطلب تنميتها مساهمة 

 خاصة من قبل الدولة.

من مبلغ إتاوة أملاك الدولة %50خمسة عشرة سنة وترتفع بعد هذه الفترة إلى  15لمتر المربع لفترة بالدينار الرمزي ل -

 بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في ولايات الجنوب الكبير.

عشرة 10أعلاه، لمدة  12، البندان :أ، ب من المادة2: من المزايا المنصوص عليها في الفقرة بعنوان مرحلة الاستغلال-2

سنوات، ابتدءا من تاريخ الشروع في مرحلة الاستغلال والمحددة في محضر المعاينة الذي تعده المصالح الجبائية، بناءا على 

 طلب المستثمر(.

فيمكن للمنشأة المستثمرة أن تستغل فترة الإعفاء الضريبي لتطوير أساليب إنتاجها، واعتماد البحو  العلمية   

المستخدمة وتطويرها أكثر، ولها في ذلك إدراج نفقات البحث العلمي في باب النفقات والتكاليف لتغيير تكنولوجياتها 

حتاج مساهمة خاصة تأو  باعتبارها طريقة لتخفيض الربح المحصل عليه، وكلما كان استثمار المنشأة في أماكن المراد ترقيتها

 تجة أن تستغل هذه المزايا لصالحها كأسلوب لحماية البيئة.من الدولة كلما كان الإعفاء ذو أثر، لذا يمكن للشركات المن
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  وتتمثل الرسوم والإتاوة في ما يلي:الجباية البيئية آلية ردع: -2 

 الخطيرةأو  الملوثة النشاطات على الرسم إنشاء تم :لقدالبيئة  على الخطرةأو  الملوثة النشاطات على الرسم -2-1

 بحيث البيئية، الرسوم لإنشاء أول بادرة اعتبرت والتي ،(1)1992لسنة  المالية انون ق من  117المادة بموجب البيئة على

 :يلي كما أعلاه المادة ضمن الرسم لهذا الأساس ي المعدل تحديد وتم التنظيم، وفق النشاطات هذه تحدد

 محدد هو ماك التصريح، لإجراء خاضع الأقل على واحد نشاط لها والتي المصنفة للمنشآت بالنسبة دج 3000 

 .لقائمتها والمحدد المصنفة بالمنشآت والمتعلق 1988يونيو 26 في المؤرخ 19-88رقم المرسوم بموجب

 محدد هو كما الترخيص، لإجراء خاضع الأقل على واحد نشاط لها التي المصنفة للمنشآت بالنسبة دج 30.000

 أعلاه. المذكور  المرسوم بموجب

 المصنفة للمنشآت بالنسبة دج 750 إلى المعدل يخفض شخصين من ثرأك تشغل لا التي المنشآت وبخصوص

 .للترخيص والخاضعة المصنفة للمنشآت دج بالنسبة 6000 وإلى للتصريح الخاضعة

 يكون  وأهميتها، حيث طبيعتها حسب النشاطات هذه من نشاط كل على 6و 1 بين المتراوح المضاعف العامل يطبق

 .المضاعف والمعامل الأساس ي المعدل لحاصل مساوي  الأنشطة هذه من نشاط لك عن الواجب تحصيله الرسم مبلغ

 كما يلي: لتصبح السنوية المبالغ هذه تحيين وتم

 .البيئة وزير من لرخصة اتهنشاطا إحد  تخضع التي المصنفة للمنشآت بالنسبة دج 120.000 

 إقليميا. المختص الوالي من رخصةل الأقل على اتهنشاطا إحد  تخضع التي للمنشآت بالنسبة دج 90.000 

 البلدي الشعبي المجلس رئيس من لرخصة الأقل على اتهنشاطا إحد  تخضع التي للمنشآت بالنسبة دج 20.000

 إقليميا. المختص

 لتصريح.  الأقل على اتهنشاطا إحد  تخضع التي للمنشآت بالنسبة 9000

 :إلى تخفض القاعدية النسب فإن شخصين من أكثر تشغل لا التي للمنشات بالنسبة أما

 .البيئة وزير من لرخصة اتهنشاطا إحد  تخضع التي المصنفة للمنشآت بالنسبة دج 24.000

 .إقليميا المختص الوالي من لرخصة الأقل على اتهنشاطا إحد  تخضع التي للمنشآت بالنسبة دج 18.000

 البلدي الشعبي لسلمجا رئيس من لرخصة الأقل على انشاطاته إحد  تخضع التي للمنشآت بالنسبة دج 3.000

 .إقليميا المختص

 لتصريح. الأقل على اتهنشاطا إحد  تخضع التي للمنشآت بالنسبة دج -2.000

                                                           
 .2440، ص65، العدد1992ديسمبر18، المؤرخ في 1992المتضمن قانون المالية لسنة 25 -91. قانون (1)
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 بموجب الرسم هذا تأسيس تم حيثالخطرة: أو/و الخاصة الصناعية النفايات التخزين عدم تشجيع رسم -2-2

 الخطرة أو/الخاصة و الصناعية النفايات تخزين عدم تشجيع فبهد ذلك، و (1)2002لسنة  المالية قانون  من  203المادة

النفايات،  هذه من مخزن  طن كل عن دج 10.500 ب مبلغه وحدد للبيئة، ملو  النفايات هذه مثل تخزين أن باعتبار وذلك

 كما حدد المشرع عائدات هذا الرسم كما يلي:

 .البلديات لفائدة %1 0

 .ميةالعمو  الخزينة لفائدة % 15

 التلو . وإزالة للبيئة الوطني الصندوق  لفائدة  % 75

 الانطلاق تاريخ من إبتدءا النفايات إزالة منشآت لإنجاز سنوات 03 مهلة المعني المشروع صاحب إعطاء إلى بالإضافة

 .منشأة الإفراز مشروع تنفيذ في

 تأسيس تم: الطبية والعيادات شفياتالمست في بالعلاج المرتبطة النفايات التخزين عدم على تشجيع رسم-2-3-

 ويضبط للطن، دج 24.000 ب يقدر مرجعي بسعر وذلك ،2002المالية لسنة  قانون  من 204 للمادة طبقا الرسم هذا

 هذا حاصل أن إلى بالإضافة مباشر، قياس طريق عنأو  معنية مؤسسة كل في وأنماطه العلاج لقدرات المعني وفقا الوزن

 :كما يلي يخصص الرسم

  .البلديات لفائدة %10

 .العمومية الخزينة لفائدة %15

 التلو . وإزالة للبيئة الوطني الصندوق  لفائدة %75

 .تهاحياز أو  الملائمة الترميد بتجهيزات للتزود الطبية والعيادات للمستشفيات سنوات ثلا  مهلة تمنح أنها إلى بالإضافة

 205 المادة بموجب الآخر هو الرسم هذا تأسيس تم الصناعي: درالمص ذي الجوي  التلوث على التكميلي الرسم-2-4

 بالرجوع الرسم هذا حدود القيم، ويحدد تتجاوز  التي المنبعثة الكميات على الرسم هذا ويفرض، 2002المالية قانون  من

 1 مشمول بين لمعام ومن ،2000لسنة المالية قانون  من 54 المادة أحكام بموجب حدد الذي السنوي  الأساس ي المعدل إلى

 :التالي النحو على مداخليه تخصص الرسم هذا أن إلى بالإضافة القيم، حدود تجاوز  نسبة حسب 5و

 البلديات. لفائدة %10

 .العمومية الخزينة لفائدة %15

 التلو . وإزالة للبيئة الوطني الصندوق  لفائدة %75

 بدينار تعريفته تحدد، 2002المالية قانون  من 38 المادة بموجب الرسم هذا تأسيس تمالوقود: على الرسم-2-5-

 على للرسم بالنسبة الحال هو كما ويحصل الرسم يقتطع بالرصاص، كما والعادي الممتاز البنزين من لتر لكل واحد

 البترولية. المنتوجات

                                                           
 .03، ص59، جريدة رسمية، العدد2002ا يتضمن قانون المالية 2001ديسمبر22المؤرخ في  21-01. قانون رقم (1)
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ير النفايات المتعلق بتسي 19-01من قانون رقم  51: نصت المادة التطهير المنزلية ورسم النفايات على الرسم-2-6

فايات كل الخدمات الأخر  المتعلقة بتسيير النأو  ومراقبتها وإزالتها على ) أن يكون جمع النفايات ونقلها وتخزينها وإزالتها

المنزلية وما شابهها في مفهوم هذا القانون موضوع تحصيل الضرائب والرسوم والإتاوة التي تحدد قائمتها ومبلغها عن طريق 

 به( التشريع المعمول 

، أسس (1)البلديات لفائدة كليا ويحصل العائلي، الاستعمال ذات النفايات على عامة بصفة الرسم هذا لذا يفرض  

المنتفع، ويتحمل الرسم المستأجر الذي يمكن أن يكلف مع المالك بدفع أو  رسم خاص برفع القمامات المنزلية باسم المالك

جاء  ، وقد1993 يناير 19المؤرخ في  01-93مكرر من المرسوم التشريعي  263الرسم سنويا بصفة تضامنية بمقتض ى المادة 

 2مكرر  263بتعديل أحكام المادة (2) 2015المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015يوليو 23المؤرخ في 01-15الأمر رقم

 :منه وحررت كما يلي 21المماثلة، بمقتض ى المادة والرسوم المباشرة الضرائب قانون  من

 .سكني استعمال ذي محل كل على دج 1500و دج1000 بين ما

 هها.بشا ماأو  حرفيأو  تجاري أو  مهني استعمال ذي محل كل على دج12.000و دج3.000 بين ما

  .والمقطورات للتخييم مهيأة أرض كل على دج23.000و دج 8.000 بين ما

 كمية ينتج هها،بشا ماأو  حرفيأو  تجاري و أ صناعي استعمال ذي محل كل على دج 130.000 دج 20.000 بين ما

 .أعلاه المذكورة الأصناف تفوق  النفايات

 لسلمجا مداولة على بناءا البلدي، الشعبي لسلمجا رئيس من بقرار يتم البلديات كل في المطبقة الرسوم يخص وفيما

 .الوصية رأي السلطة وبعد استطلاع البلدي الشعبي

من  53تم تأسيس هذا الرسم بموجب المادة  محليا: والمصنعة المستوردة تيكيةالبلاس الأكياس على الرسم-2-7

أو  استيرادها تم البلاستيكية التي الأكياس من الواحد غرام للكيلو دج  10.50ب قدر ، والذي(3)2004قانون المالية لسنة 

 الصندوق : عنوانه يالذ 302-65 رقم الخاص التخصيص لحساب الرسم هذا حاصل تخصيص وتم محليا، صناعتها

  .التلو  وإزالة الوطني للبيئة

 المالية قانون  من  61المادة بموجب الرسم هذا تأسيس تم الشحوم: وتحضير والشحوم الزيوت على الرسم-2-8

 استعمالها عن تنجم والتي الوطني، داخل التراب مصنوعأو  مستورد طن كل عن دج  12.500ب وحدد ،(4) 2006لسنة 

 :يلي كما الرسم هذا حصيلة تخصيص تم المادة نفس ة، وبموجبمستعمل زيوت

 العمومية. الخزينة لفائدة %15

  .البلديات لفائدة %35

                                                           
 المباشرة والرسوم المماثلة.من قانون الضرائب  263. المادة (1)
 .06، ص40، الجريدة الرسمية العدد2015، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 01-15. الأمر (2)
 .02، ص83، الجريدة الرسمية، العدد2004، يتضمن قانون المالية لسنة2003ديسمبر 28، المؤرخ في 22-03. قانون رقم (3)
 2006المتضمن قانون المالية لسنة  2005ديسمبر  31في ، المؤرخ 16-05. القانون رقم (4)
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  .التلو  وإزالة للبيئة الوطني الصندوق  لفائدة 75%

 من 94 المادة بموجب الرسم هذا تأسيس تم :الصناعي المصدر ذات المستعملة المياه على التكميلي الرسم-2-9-

 حدود يتجاوز  النشاط الذي عن الناجم التلو  وعبء المستعملة المياه وفق الرسم هذا ويحدد ،(1)2003لسنة المالية نون قا

 .المحددة القيم

 11-99 رقم القانون  من 54 المادة أحكام حددته الذي السنوي  الأساس ي المعدل إلى بالرجوع الرسم هذا ويحدد  

 تخصيص تبعا لمعدل تجاوز حدود القيم، تم 5و 1، ومعامل مضاعف مشمول بين (2)2000المالية لسنة  قانون  المتضمن

 :يلي كما الرسم هذا حاصل

  .البلديات لفائدة 30%

 .الدولة ميزانية فائدة %20

 التلو . وإزالة للبيئة الوطني الصندوق  فائدة %50

 1996 لسنة المالية قانون  من 174 دةالما بموجب الإتاوة هذه تأسيس تم المياه: جودة على المحافظة إتاوة-2-10

 وهي المائية، للموارد المتكامل للتسيير الوطني عنوان الصندوق  تحت 302-086 الخاص التخصيص لحساب تجبى والتي

 وبصفة المسقية، للمساحات الجهوية والولائية والدواوين وتوزيعها، المياه لإنتاج والبلدية الولائية المؤسسات لد  تحصل

أو  ويستغلون آبارا يملكون  الذين الخاصأو  العام للقانون  الخاضعين المعنويينأو  الطبيعيين الأشخاص كل لد  عامة

 حماية برامج في المذكورة المؤسسات مشاركة لضمان الأتاو   هذه وتوجه مؤسسات،أو  فردية أخر   منشآتأو  تنقيبات

  .عليها والحفاظ المياه جودة

 :الآتية المعدلات وتطبق

 للإتاوة بالنسبة البلاد، شمال لولايات بالنسبة الفلاحةأو  الصناعةأو  للشرب الصالحة المياه فاتورة مبلغ من % – 4 

 .العادية للإتاوة بالنسبة المقتطعة المياه كميات في مضروب الأساس ي السعر من المرة هذه المعدل ونفس الخاصة،

 الأغواط، :الآتية الجنوب لولايات بالنسبة الفلاحةأو  صناعةالأو  للشرب الصالحة المياه فاتورة مبلغ من % - 2

 المرة هذه المعدل نفسو  الخاصة، للإتاوة بالنسبة ورقلةو  بسكرة أدرار تمنراست، إيليزي، بشار،، تندوف الوادي، غرداية،

 .العادية للإتاوة بالنسبة المياه المقتطعة كميات في مضروب الأساس ي السعر من

 مجاري  مياه نوعية المصرفة، المياه كثافة المدن، )حجم الاعتبار بعين منطقة بكل الخاصة روطالش أخذ أجل ومن

 للمياه( السفلي المياه، الاستعمال استقبال وسط هشاشة التلو ، آثار من الواجب حمايتها الخاصة المناطق الصرف،

 .أقص ى كحد 1.5و 1 بين تراوح ما أعلاه، المذكورة النسب على زيادة معاملات تطبيق يمكن

                                                           
 .03، ص86، الجريدة الرسمية، العدد2003، يتضمن قانون المالية لسنة2002ديسمبر 24، المؤرخ في 11-02. قانون رقم(1)
 .03، ص92، العدد1999ديسمبر23، المؤرخ في 2000المتضمن قانون المالية لسنة 11-99. قانون (2)
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المتضمن قانون  2015ديسمبر  30المؤرخ في  18-15من قانون المالية رقم  59عدلت المادة إتاوة اقتصاد المياه: -2-11

 1996والمتضمن قانون المالية لسنة 1995ديسمبر سنة  30المـــؤرخ في  27-95من الأمـــر رقم  173المادة  ،(1)2016المالية لسنة

تـؤسس إتـاوة اقتـصـاد الميـاه بـعـنـوان مـشـاركة مـسـتـعـمـلي ومـسـتـخـدمي المـياه فـي برامج الحماية الكمية وتحرر كما يأتي: 

 : للموارد المائية المسيرة عن طريق الأحكام الآتية

ها لحـة لـلـشـرب لاستعمالتحـصل إتـاوة اقـتـصـاد الميـاه لـد  كل مـسـتـعـمل مـوصـول بـشـبـكـة جـمـاعـيـة لـلـمـيـاه الـصـا1 .

 :الفلاحي ومسيرة، حسب الحالة من طرفأو  الصناعي

 المؤسسات العمومية صاحبة الامتياز وعن طريق مفوض ي تسيير الخدمات العمومية للمياه. - 

 مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياه.أو  إدارات المصالح العامة - 

  .تياز لتسيير مساحات السقيأصحاب الام و الأشخاص المعنوي  - 

كمـا يتم تحـصيـل إتاوة اقـتصـاد الميـاه من طـرف الوكـالة الـوطـنيـة للـتـسيـير المدمج لـلمـوارد المائـية عبـر فروعها 2 .

 في ميدان الأملاك العامة المائية يتوفر لديه ويـستغل خـاص،أو  عام مـعنوي،أو  لـد  كل شخص طبيعي الإقلـيمية،

 .مؤقتة لاستعماله الخاص أيا كان مصدر الموردأو  ثابتة يزات اقتطاع المياه،تجهو 

  كما يأتي: ( أعلاه،1تحدد إتاوة اقتصاد المياه بعنوان الحكم )3 .

 اتالفلاحي بالنسبة لولايأو  (من مـبـلغ فاتـورة المـياه الـصـالحـة للـشـرب ولاستـعـمالـهـا الصـنـاعي%4أربـعة في المائة ) - 

  شمال البلاد

ـات الفلاحي بالنسبة لولايأو  لاسـتعـمـالـها الـصـنـاعيو  (من مـبـلغ فاتـورة المـيـاه الصـالحـة للـشـرب%2واثـنان في المـائة ) -

 وتندوف والوادي وغرداية. جنوب البلاد الآتية: أدرار والأغواط وبسكرة وبشـار وتامنغست وورقلة وإيليزي 

  :كما يأتي ( أعلاه،2المياه بعنوان الحكم ) تحدد إتاوة اقتصاد4 .

 (من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه في ولايات شمال البلاد %4أربعة في المائة) - 

ة: أدرار وب البلاد الآتي( من المــبـلغ المـفــوتـر بـعــنـوان إتـاوة اقـتــطـاع المـيــاه بـالـنــسـبـة لــولايـات جـنـ%2واثــنـان في المـائـة ) - 

 والأغواط وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي وغرداية.

الصندوق "الــــذي عـــنـــوانه  302-079.يــــدفع نــــاتج إتـــاوة اقـــتــــصـــاد المــــيـــاه فـي حـــســــاب الـــتـــخــــصـــيـص الخـــاص رقم 5

 "عن طريق التنظيم عند الحاجة، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، ."هالوطني للميا

الجباية البيئة في التشريع الجبائي الجزائري ذات طابع مزدوج تهدف إلى حماية البيئة بتحفيز المنتجين الخاتمة: 

الجبائية،  الضرائبوالمستهلكين باعتماد أسلوب غير مضر بالبيئة، من خلال نظام الإعفاءات والتخفيضات من الرسوم و 

 كما فرضت رسوم وإتاوات على استعمال مواد ونشاطات مضر بالبيئة كآلية لردع الملوثين. 

                                                           
 .03، ص2015ديسمبر  31، المؤرخة في 72الرسمية العدد . الجريدة (1)
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وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع إعتمد الرسوم والإتاوات ولم يعتمد الضرائب المباشرة على التصرفات والمواد   

ؤونات بصفة عامة، مما يجعل دور الجباية البيئية في التشريع والم الملوثة، وإن كان احتو  في مضمونه نظام الإهتلاكات

 الجزائري قاصرا لا يؤدي الدور الضروري والهام المرجو منه.

: إن الضرائب البيئية تمثل أداة ناجحة وضرورية في حماية البيئة وأن إدارتها والعمل بها من خلال الاستنتاجات

 اعية أمر لابد منه، حيث أن غيابها سيضر بالبيئة والإنسان.المتسبب التكاليف الاجتمأو  تحميل الملو 

معيار قياس ي لتحديد درجة خطورة الفعل الملو  أو  قلة التشريعات مع وجود التحديات وصعوبة وجود مقياس-

 وضرره، مع قلة المتخصصين في مجال الجباية البيئية مما يصعب عملية تطبيق نظام الضريبة البيئية.

ع الجزائري الطابع العقابي الردعي في دور الضريبة البيئية بإيقاع الضريبة على المخالف، كما اعتمد اعتمد المشر  -

النظام التحفيزي بأن تكون الضريبة كأداة تحفيزية ووقائية تعمل على درء الضرر قبل وقوعه لمن يعمل على استعمال 

 تكنولوجيا متقدمة ونظيفة.

ية التي تملك تكنولوجيا جديدة تقلل من التلو  البيئي بالاعتماد على نظام السماح للشركات الإنتاج-التوصيات:

 ومعونة الاستثمارات لأغراض الضريبة في نطاق حساب الضريبة على أرباح الشركات. حساب أقساط الاهتلاك

 .الآلات غير الملوثة للبيئة من الضريبة الجمركية ومن ثم تخفيض تكلفة الحصول عليهاو  إعفاء العتاد-

 إدخال نظام الجودة والإنتاج الأنظف لما له من دور في تطبيق نظم الجباية البيئية على الشركات المسببة للتلو .-

الاعتماد على نظام تحفيزي الوقائي المشجع للإنتاج الأنظف بدل الاعتماد على الأسلوب الردعي، فإذا كان لهذا الأخير -

له أثر سلبي أكثر وقعا يتمثل في أن الأفعال المضرة بالبيئة تحتاج إلى كلفة مالية دور إيجابي في تمويل خزينة الدولة، فإن 

 لرفع ضررها تفوق الضريبة التي جبيت للحد منها.
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 ممارسة الحق في الإعلام والإطلاع البيئي وأثره في حماية البيئة في الجزائر
 السنة الرابعة دكتوراه –ن قردي أمين باحث في الدكتوراه ب -أ–أستاذ محاضر  عباسة الطاهر الدكتور 

 .، الجزائرمستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس -أ - ةمحاضر  ةأستاذالدكتورة حميدة نادية 

 

 

 

 ملخص

يعد الإعلام البيئي تخصصا جديدا في مجال الإعلام بدأ ينمو في مطلع السبعينات، بحيث ظهر عقب الاهتمام العالمي  

 إليها العلماء والمفكرين بد أن بلغت المشكلات البيئية حدا خطيرا وباتت تهدد وجود الإنسان ككل والتي نبه بقضايا البيئية

فالمصطلح تعبير مركب من مفهومين هما الإعلام والبيئة، فهو يهدف إلى توعية الجماهير وإعدادهم بالمعرفة وهو أحد 

ت حاجة ملحة وهو حق للإنسان وهو واجب كل جهة تحمل في الحفاظ على البيئة، فالإعلام البيئي با  المقومات الأساسية

 هم البيئة والإنسان.

حيث ب ورغم أن الإعلام البيئي قد شهد تطورات كثيرة منذ ظهوره، إلا أنه مغيب عن الساحة برغم إلى حاجتنا الماسة إليه

الإطار بيئي إلى تحديد للمفهوم و لا يزال يعاني من بعض النقائص خصوصا في دولنا العربية التي يحتاج فيها الإعلام ال

 .والهدف حتى يتمكن من تأدية رسالته على أكمل وجه

 الإعلام، الصحافة، الحق، الإعلام البيئي، الإطلاع البيئي.الكلمات المفتاحية:  -

Abstract: 

The environmental media is a new specialty in the field of media; it began to grow in the early seventies. 

Following the global interest in environmental issues when scientists and thinkers alerted serious 

environmental problems threatening the human existence as a whole. The term expression is a composite 

of two concepts: the media and the environment, it aims to educate the masses and prepare them with the 

knowledge which is a basic ingredient in the preservation of the environment. 

Although the environmental media has seen many developments since its inception, It is absent from 

the scene despite the urgent need for it. Where it still suffers from some shortcomings, especially in the Arab 

countries where environmental media needs to define the concept of the framework and objective so that 

it can perform itsaim to the fullest. 
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 مقدمة

الفرد في المحافظة على البيئية وحمايتها وذلك بتجنب السلوكيات المضرة بالبيئة وتحسين معاملته اتجاهها إلا يكمن دور 

لا يتم إلا من خلال وعيه بأهميتها وبضرورة الحفاظ عليها نظيفة وخالية من التلو ، وعليه لا بد أن يتم نشر ما  أن ذلك

من هنا و  ،ف مستوياتهم وعلى اختلاف الوظائف والمناصب التي يحتلونهايسمى بالوعي البيئي بين كافة الناس على اختلا 

حد المقومات فالإعلام يعتبر أ ،بمختلف وسائله ) المكتوبة والمرئية والمسموعة (في نشر هذا الوعي البيئي يظهر دور الإعلام

ساعدهم ق وتزويد الناس بها بشكل يوالحقائ الأساسية في الحفاظ على البيئة، فهو الترجمة الموضوعية والصادقة للأخبار

 .في مضمون الوقائع على تكوين رأي صائب

وتبرز أهمية موضوع الإعلام البيئي بالاهتمام المتزايد بقضايا البيئية والتلو  البيئي والتي أثارت بدورها اهتمام وسائل 

ا من ات والدول نتيجة لتقدم التكنولوجي هذالإعلام فقد شهد العقدين الأخيرين اهتماما متزايدا بها في العديد من المجتمع

جهة ومن جهة أخر  ظهور ظواهر جديدة لم يعرفها الإنسان من قبل والتي تؤثر بشكل مباشر على حياته وعلى الأرض 

سواء، إذ تعتبر البيئة أحد الرهانات الدولية الحديثة ذات الارتباط الوثيق بالتنمية والنشاط الاقتصادي، وتثير معالجة 

الإعلام البيئي في البحث عن الدور الذي يلعبه في الحفاظ على البيئة وعلى الإنسان والبحث أيضا عن مد  تطبيق  ضوعمو 

 التي تواجهه.  هذا الحق في ارض الواقع والمعوقات

 المبحث الأول: مفهوم الإعلام البيئي

 المطلب الأول: تعريف الإعلام البيئي

وء على المشاكل البيئية من بدايتها وليس بعد وقوعها وينقل للجمهور المعرفة الإعلام البيئي هو إعلام يسلط الض

فهو تناول الكاتب مواضيع تخص البيئة وما يتعلق بها من اعتبارات خاصة بالمقال من (1)بيئته والاهتمام والقلق على 

يب تعبير والاطلاع على تركمواضيع مختصة جديدة تتطلب متابعة للمعلومات الصحيحة ومعرفة للمصادر والأحدا  وال

وعمل المنظمات والبرامج البيئية عالميا وإقليميا ومحليا والاطلاع على المعاهدات البيئية ومتابعة تطوراتها ومتابعة تقارير 

فهو أداة تعمل  ،(2)البيئة لتحليل التطورات ومقارنة أراء الناس والجمعيات الأهلية والمؤسسات الرسمية والهيئات الدولية

لى توضيح المفاهيم البيئية من خلال إحاطة الجمهور المتلقي والمستهدف للرسالة والمادة الإعلامية البيئية بكافة الحقائق ع

 والمعلومات الموضوعية الصحيحة بما يسهم في تأصيل التنمية المستدامة.

ام ايا البيئة وخلق رأ  عو هو أيضا توظيف وسائل الإعلام من قبل أشخاص مؤهلين بيئيا وإعلاميا للتوعية بقض

فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق العلمية المتعلقة بالبيئة بوسائل الإعلام لإيجاد درجة  (3)متفاعل إيجابيا  مع تلك القضايا 

 .من الوعي البيئي وصولا للتنمية

 

 

                                                           
 .93، ص 2003جمال الدين السيد علي صالح، الإعلام البيئي بين النظرية والتطبيق، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر،  - (1)
 .12، ص 2010دار أسامة، الأردن، ، الإعلام البيئيسناء محمد الجبور، - (2)
 12، ص رجع السابقسناء محمد الجبور،الم - (3)
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  أهمية الإعلام البيئي المطلب الثاني: 

فهو عنصر  (1)يئة لكل مجتمع من المجتمعات العربية والعالمية خاصة إن الإعلام البيئي له دور في التعريف بقضايا الب 

في إيجاد الوعي البيئي ونشر مفهوم التنمية المستدامة ولقد ساعدت النقلة النوعية الكبيرة في سرعة تدفق وتناول    أساس ي 

و من أدوات التغيير الواعي الموجه نحو فه (2)المعلومات المتعلقة بالبيئة والتنمية على زيادة الوعي البيئي بمشكلات البيئة

فالمجتمعات  (3)خلق مجتمع متوازن قادر على التفاعل إيجابيا مع البيئة من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة

من  نالآن بحاجة إلى هذا النوع من الإعلام الذي يهتم بالبيئة وقضاياها، الذي يؤدي إلى إيقاظ الوعي البيئي لد  المواطني

 السلوكيات الضارة به.و  خلال نقل المعرفة والتخلي عن العادات 

 الإعلام البيئي  أهداف المطلب الثالث:

متعددة فهو يطرح القضايا البيئية وتقديمها بصورة مبسطة وشاملة  أهدافللإعلام البيئي والتوعية البيئية غايات و 

وإعلامهم بكل جديد محليا وعالميا من خلال نقر أهم الأخبار والمواضيع  صلب بالبيئةللجمهور وتزويدهم بالمعلومات ذات ال

وأيضا يسعى إلى تنمية القدرات البيئية وحمايتها يما يتحقق معه تكييف وظيفي سليم اجتماعيا وحيويا  المتعلقة بالبيئة

لبيئة ضيره للمشاركة بمشروعات حماية اللمواطنين ينتج عنه ترشيد السلوك البيئي في تعامل الإنسان مع محيطه وتح

وبالتالي تمكين الفرد من تحديد مشكلات بيئته واقتراح الحلول المناسبة لها وتنمية الوعي (4)والمحافظة على الموارد البيئية 

ويهدف الإعلام (5)إلى ترسيخ القيم البيئية لد  فئات المجتمع كافة      الناقد لد  أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة إضافة

أيضا إلى تعزيز الاتجاهات البيئية الإيجابية والتي تدفع المستهدفين إلى المشاركة بفعالية في حل المشكلات البيئية علاوة على 

تغيير السلوكيات الضارة بالبيئة عبر تسليط الضوء على جوانب ومظاهر الإضرار بالبيئة وإبداء الملاحظات اتجاه كل 

 رات التي تؤثر سلبا على البيئة.الإجراءات والقرا

 المبحث الثاني :الحق في الإعلام والإطلاع البيئي في الجزائر

  تعرف الحق في الإعلام والإطلاع البيئيالمطلب الأول: 

يعرف الحق قانونا " هو تلك الميزة التي يقررها القانون لشخص ما ويحميها بالطرق القانونية، وهذه الميزة تخول له 

 مستحقا له".أو  تسلطا على مال معترف له بالاستئثار به بصفته مالكاالتصرف م

فالحق في الإطلاع على المعلومات البيئية هو حق من الحقوق الضرورية لممارسة الحق في البيئة أي يحق لكل مواطن 

قه في ما يمكنه من مباشرة حإلى المعلومات البيئية التي تحزها السلطات العامة والاطلاع عليها والإفادة منها ب    الوصول 

وفي اللجوء إلى القضاء للدفاع عن هذا الحق وإذا كان المشرع الفرنس ي لم يستخدم حرفيا الإطلاع وإنما   البيئة وفي حمايتها

والأصح هو الإطلاع على المعلومات البيئية والإفادة منها ايجابيا لمصلحة  « accès aux informations » استخدم تعبير

                                                           
 14 ،صنفس المرجع - (1)
 312ص ، 2010علاء الدين عفيف،عيس ى موس ى أبو شيخة، الإعلام والبيئة،دار المعتز، - (2)
 21المرجع السابق،ص  سناء محمد الجبور، - (3)
 312ص، علاء الدين عفيف،عيس ى موس ى أبو شيخة،المرجع السابق - (4)
 21السابق، ص المرجع  سناء محمد الجبور، - (5)
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 اللجوء إلى الجهات المتخصصة ومنها الجهات القضائيةأو  لحق سواء المشاركة في إعداد القرارات المؤثرة في البيئةصاحب ا

 . (1)في البيئة  لحماية الحق

 المطلب الثاني: التجسيد الدولي والوطني لحق الإعلام والإطلاع البيئي

 التجسيد الدولي لحق الإعلام والإطلاع البيئي  ل:و الفرع الأ 

أولت الاتفاقيات الدولية البيئية مكانة خاصة للأفراد والمجتمع في المشاركة في حماية البيئة بحيث نصت ندوة الأمم 

ذ نص إ    بالمنعقدة بستوكهولم والتي تعد بمثابة وثيقة ميلاد بالنسبة للحق في الإعلام البيئي 1972المتحدة للبيئة لسنة 

النباتات  من    نسان مسؤولية خاصة عن المحافظة والتسيير العقلاني للثروة المؤلفة" يتحمل الإ المبدأ الرابع على انه

والحيوانات البيرة ومساكنها" وينص المبدأ التاسع عشر من ندوة ستوكهولم على ضرورة " تطوير التعليم البيئي للأجيال 

 بمسؤوليتهم فيما يتعلق بحماية وترقيةوالمؤسسات والجماعات الأفراد  الشابة والكبار وتنوير الرأي العام وتحسيس

 (2)البيئية"

الدول على ضمان حق المشاركة والحق في الإعلام والإطلاع  1992وحث إعلان قمة الأرض المنعقدة في ريو ديجانيرو عام 

واطنين على أن أحسن طريقة لمعالجة المشاكل البيئية " هو ضمان مشاركة الم وتشجيعه وهذا ما جاء في نص المبدأ العاشر

المعنيين وعلى المستو  المناسب وعلى المستو  الوطني ينبغي أن يكون لكل فرد حق الإطلاع على المعلومات التي تحوزها 

السلطات العامة المتعلقة بالبيئة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمواد والنشاطات الخطيرة كما ينبغي أن يكون لكل فرد 

لمتعلقة باتخاذ القرارات البيئية كما ينبغي على الدولة تشجيع وتحسيس الجمهور من خلال وضع حق المشاركة في المسارات ا

المعلومات تحت تصرفه " وقد جاء المبدأ العاشر من ندوة قمة الأرض أكثر وضوحا بالمقارنة بالمبدأ التاسع عشر من ندوة 

وقد نص  (3)ي الإطلاع على الوثائق والبيانات البيئية ستوكهولم إذ أقر بالمشاركة الحقيقية للأفراد والجمعيات بالحق ف

" يمكن لكل شخص ومع مراعاة الأحكام التشريعية لدولته أن يشارك  منه على أنه 23الميثاق العالمي للطبيعة في المبدأ 

ضرر يحق ل التي تهم مباشرة بالبيئة وفي حالة تعرض هذا الشخص  مع أشخاص آخرين في صنع القراراتأو  بصفة انفرادية

من نفس الميثاق إلى أنه " ينبغي على كل فرد أن  24له استعمال طرق الطعن للحصول على التعويض" وقد نصت المادة 

اة السياسية مشاركته في الحيإطار  فيأو  جمعيةإطار  فيأو  يلتزم بأحكام هذا الميثاق سواء تصرف هذا الفرد بصفة انفرادية

من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان  06وجاء في المادة  (4)حكام المتعلقة بهذا الميثاق"أن يجتهد في تحقيق الهداف والأ 

على انه " يقوم الأطراف....بوضع وتنفيذ برامح للتعليم  1992ماي  09تغيير المناخ الموافق عليها من طرف الجمعية العامة في 

 (5)رهعلى المعلومات المتعلقة بتغيير المناخ وآثا إمكانية حصول الجمهور والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وآثاره.... وإتاحة 

                                                           
يوسفي نور الدين، جبر ضرر التلو  البيئي،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم  - (1)

 206،ص2010السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة،الجزائر،
 .211نفس المرجع، ص - (2)
بكر  كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبو، في الجزائر،رسالة دكتوراه في القانون العاموناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة  - (3)

 .160، ص 2007بلقايد، تلمسان، الجزائر،
 .212يوسفي نور الدين، المرجع السابق،  - (4)
، 2009جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائربن أحمد عبد المنعم،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،كلية الحقوق بن عكنون  - (5)

 .68ص 
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وقد أثرت هذه المصادر الدولية المتعلقة بالحق في الإعلام في المواد البيئية بطريقة إيجابية في تحول المواقف السياسية 

ي الخير ف   دوات والمؤتمرات الدولية أدتعلى المستو  الرسمي من خلال المشاركات المتتالية للجزائر في هذه الن على الأقل

 .(1)إلى الاقتناع بتكريس الحق في الإعلام ضمن النصوص الداخلية

 الإطلاع البيئيالداخلي لحق الإعلام و أو  التجسيد الوطني  الفرع الثاني:

بين    نظم للعلاقةالم 88اهتم المشرع الجزائري بحق الحصول على المعلومات البيئية وجاء ذلك عبر مراسيم كمرسوم  

 وعبر نصوص قانونية متفرقة كقانون البيئة ومنه سنستعرض ذلك فيما يلي: الإدارة والمواطن

:يعتبر هذا المرسوم الأساس القانوني  المنظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن 1988جويلية  04المؤرخ في  88/131المرسوم  -1

ن هذا أ فقد شكل اللبنة الأولى للقواعد المتعلقة بالحق في الإطلاع واعتبر الفقه .في الإطلاع والإعلامالأفراد  في تجسيد حق

لتي ا النص يؤسس لحق الإطلاع العام على كل الوثائق الإدارية إذ ألزم الإدارة بإطلاع المواطنين على التنظيمات والتدابير

راء التي ام التعليمات والمناشير والمذكرات والآ تسطرها وباستعمال وتطوير أي سند مناسب للنشر والإعلام وأن تنشر بانتظ

تهم علاقتها بالمواطنين إلا أذا وردت أحكام مخالفة لذلك وإذ لم يتقرر النشر في الجريدة الرسمية فإنه ينجز في النشرة 

منه  10ص المادة كما تضمن ن (2)الرسمية للإدارة المعنية التي يتم إعدادها ونشرها وفقا لأحكام التنظيم الجاري به العمل 

منه على إلزام جميع الموظفين باحترام  30على البيانات الموجودة في دائرة المحفوظات ونص أيضا في المادة  على حق الإطلاع

 حق الإطلاع تحت طائلة التأديب.

لاع الإعلام والإطالبيئة والتنمية المستدامة الحق في  المتعلق بحماية 03/10لقد كرس قانون : 03/10 رقم قانون البيئة -2

حق في أن لكل شخص ال    البيئي بحيث أكد على أهميته من خلال اعتماده كمبدأ من المبادئ البيئية الذي يكون بمقتضاه

وقد أخص المشرع الجزائري في مسألة الإعلام والإطلاع البيئي في الباب الثاني من قانون  (3)يكون على علم بحالة البيئية

 ات تسيير البيئة وتتشكل من :تحت عنوان أدو  03/10

 .هيئة للإعلام البيئي -

 .تحديد المقاييس البيئية  -

 .تخطيط الأنشطة البيئية التي تقوم بها الدولة -

 نظام لتقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية. -

                                                           
 .160وناس يحي، المرجع السابق، ص  - (1)
 .156ص ، نفس المرجع - (2)
بلحاج وفاء، التعويض عن الضرر البيئي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم  - (3)

 .60ص ، 2014لجزائر،السياسية،جامعة محمد خيضر بسكرة، ا
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غطية كل ما يتعلق بالمعلومات ومهنه المشرع الجزائري قد قام بت (1)تحديد للأنظمة القانونية الخاصة والهيئات الرقابية  -

و أيضا نجد المشرع الجزائري قد قسم الحق (2)البيئية بداية بقاعدة المعطيات البيئية ثم بمعالجة هذه المعلومات وتصنيفها 

معنوي أو  على انه يحق لكل شخص طبيعي التي نصت7في الإعلام البيئي إلى حق عام وحق خاص، نظم حق العام في المادة 

عطيات أن تتعلق هذه المعلومات بكل الم  من الهيئات المعنية الحصول على معلومات متعلقة بحالة البيئة ويمكن بأن يطلب

الة المياه المرئي والشفهي والآلي ومرتبط بحالة البيئة والتي تتناول حأو  المتوفرة في أي شكل والتي تشمل في شكلها المكتوب

واقع الطبيعية والتلو  والتدابير والإجراءات والبرامج والمخططات الوجهة لضمان والهواء والتربة والنبات والأراض ي والم

أو  إذ يتعين على شخص طبيعي ؛التي نصت على ما يلي 8في المادة   ونظم الحق الخاص في الإعلام البيئي (3)حماية البيئة

حة العمومية، غير مباشرة على الصأو  باشرةمعنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي يمكنها التأثير بصفة م

ي فلقد حرص المشرع على حق المواطنين ف تبليغ هذه المعلومات إلى السلطات المحلية و/أو السلطات الكلفة بالبيئة،

عن الأخطار التي يتعرضون لها في بعض مناطق الإقليم وكذا تدابير الحماية التي تخصهم ويطبق   الحصول على المعلومات

على الأخطار التكنولوجية والأخطار الطبيعية المتوقعة، تحدد شروط هذا الحق وكذا كيفيات تبليغ المواطنين  ذا الحقه

أو  والملاحظ أنه ود تضييق للحق في الإعلام حول المخاطر الكبر  الطبيعية (4)بتدابير الحماية عن طريق التنظيم

ذين يحملون ال   في حصر هذا الحق على المواطنين فقط أي للأشخاصالأول  يتمثل المستو  ، التكنولوجية على مستويين

الجنسية الجزائرية وهو عكس ما نص عليه مشروع هذا القانون في جميع الحالات الأخر  التي استخدم فيها مصطلح 

واجد فيها تالأشخاص ويتمثل المستو  الثاني في تضييق هذا الحق وقصره على المواطنين الذين يقنطون المناطق التي ت

التكنولوجية وبذلك لا يجوز مثلا لمواطن لا يقيم بمنطقة معرضة لمخاطر كبر  أو  مصادر المخاطر الكبر  سواء الطبيعية

 (5)لمنشأة ما أن يطالب بحقه في الإعلام عن هذه المخاطر

ية الذي يحد من إمكان لمهنيلكن في بعض الحالات قد يصطدم ممارسة الحق في الإعلام والإطلاع البيئي بالسر ا         

فيعتبر السر الإداري من أحد أهم المبادئ الواجب احترامها،فيجب على الموظفين عدم إفشاء السر المهني، ومنه  ممارسته،

أهم العقبات التي تواجه تطور الحق في الإعلام هو تذرع الإدارة بالسر الإداري في مواجهة طلبات الإطلاع التي يتقدم بها 

ومنه طبقا .والمؤسسات والجمعيات، فالإدارة تمتنع عن تقديم أي تبريرات للمخاطبين بالقرارات التي تصدرها الأشخاص

يعتبر الحق في الإعلام والإطلاع البيئي على الوثائق الإدارية المتعلقة بحماية البيئية مبدءا وترد  03/10من قانون  20للمادة 

وتتعلق بخضوع إجراءات المنشآت المصنفة التابعة لوزارة الدفاع الوطني  عليه استثناءات صريحة ذات طابع أمني محض

إلى قواعد خاصة للترخيص والتحقيق والمراقبة يشرف عليها وزير الدفاع.كما يمنع الإطلاع على الوثائق المتعلقة بحالات 

م يتناول حافظة السامية للبحث ولوالتي تبقى من الاختصاص الاستشاري للم    ما يعرف بالسر النوويأو  التلو  الإشعاعي

الإدارة عن تقديم المعطيات كما ورد في مسودته وفي غياب نصوص واضحة تبين  إمتناعحالات  10-03قانون حماية البيئة 

                                                           
، الجريدة الرسمية عدد 2003جويلية  19التنمية المستدامة، المؤرخ في إطار  المتعلق بحماية البيئة في 10-03قانون رقم  - 8فقرة  3المادة  - (1)

 .2003يوليو 20المؤرخة في  43
 .61ص ، بلحاج وفاء، المرجع السابق -(2)
 القانون. سنف 7المادة  - (3)
 ، نفس القانون.9ادة الم - (4)
 .162ص  ، المرجع السابق وناس يحي، - (5)
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ي تحتفظ الإدارة بهامش واسع من السلطة التقديرية في تحديد الأمن مفهوم البيانات والمعلومات السرية في غير المجال

 (1)لسرية.البيانات ا

 المطلب الثالث: معوقات الحق في الإعلام والإطلاع البيئي :

 يكمن الخلل في ممارسة الحق في الإعلام والإطلاع البيئي في :

ن القانون أ بغياب نصوص تنظيمية إجرائية توضح بنوع من المرونة كيفيات ممارسة الحق في الإطلاع البيئي بحيث نجد -

التنظيم  هذا الحق على ئة والتنمية المستدامة ضمن الحق في الإعلام البيئي وأحال تطبيقاتالمتعلق بحماية البي 03/10

 9عن طريق التنظيم" وكلك نص المادة  منه " تحدد كيفيات إبلاغ هذه المعلومات 3فقرة  7بديل والذي نصت عليه المادة 

 ذا كيفيات تبليغ المواطنين بتدابير الحماية عنمنه بالنسبة للحق الخاص في الإعلام " تحدد شروط هذا الحق وك 3فقرة 

طريق التنظيم" وعليه هذه النصوص التنظيمية المحال اليها لم تصدر بعد مما يجعل إعمال هذا الحق في شقه المادي 

 مستحيلا المر الذي يؤثر على تطبيق النصوص المتعلقة بممارسة الحق في الإعلام.

عدم توفر المعلومات الكافية لد  عموم المواطنين حول طريقة عمل الإدارة نتيجة عزوف المطالبين بهذا الحق وذلك ل -

النقص الفادح للمجال الإعلامي المخصص للبيئة والمتعلق باحتياجات المواطن في مجابهة المضار والأخطار الإيكولوجية 

 اليومية.

أن الإدارة لا ب المتحصل عليها واعتقاد أغلب الأشخاصجهل الإدارة لقواعد وتقنيات النشر وعدم اكتراثها بآراء المواطنين  -

 تلجأ إلى إعلامهم إلا بعد أن تحسم موقفها اتجاه القضية المعروضة للمشاورة.

 الخاتمة

الإعلام هو الترجمة الموضوعية والصادقة للأخبار والحقائق وتزويد الناس بها، فمن خلال الإعلام البيئي يتم إيجاد الوعي       

واكتساب المعرفة ونقلها وعلى استعداد الجمهور نفسه للتفاعل معها في التوعية لنشر القيم الجديدة الخاصة البيئي 

الدعوة للتخلي عن سلوكيات ضارة بها. فهو عبارة عن الكتب والمجلات والمطبوعات والملصقات وكل ما أو  بحماية البيئة

قدم على البيئة وتنميتها وتقيهم كل ما يلوثها، ومن خلال ما ت افظتتيحه التكنولوجيا الحديثة من أساليب ووسائل لكي تح

 من خلال هذه الورقة البحثية وصلنا إلى النتائج والتوصيات التالية :

 النتائج: -

 .يقوم الإعلام بنشر المفاهيم والقيم البيئية التي من شأنها ترويجها وترسيخ الأسس المصطلحية والأخلاقية للبيئة 

 10-03من قانون  7طارا عاما للتكفل بطلبات الحصول على المعلومات والتي حددها في المادة وضع المشرع إ. 

   تو  اعتباره حقا عاما وفي المسالأول  كرس المشرع الجزائري حق الإعلام والإطلاع البيئي في مستويين هما المستو

 الثاني اعتبره حقا خاصا.

 ل إعلام الجمهور بكل المشاكل البيئية من أجل خلق ثقافة بيئية.تساهم الإدارة في تفعيل حماية البيئة من خلا 

 .اقتصار عمل المؤسسات الحكومية المختصة بالبيئة على عقد ندوات والمؤتمرات وإصدار بعض البيانات فقط 

 .عزوف الإعلاميين عن التخصص في الإعلام البيئي 

 توعوي والآخر إجرائي. الأول  هناك عوائق تعتري الحق في الإعلام البيئي من جانبيين 

                                                           
 .168المرجع نفسه،  - (1)
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  هذا نوع و   على انه من حق المواطنين الحصول على المعلومات المتعلقة بالأخطار التي يتعرضون لها 10-03نص قانون

 من التضييق على حق الإعلام باقتصاره على المواطنين دون غيرهم.

  ممارسة حقيقية لهذا الحق في أرض الواقع، إلا انه لا توجد  10-03رغم صدور القانون الجديد المتعلق بحماية البيئية

 أي عدم وضوح معلم ممارسة الحق في الإعلام والإطلاع البيئي. 

 التوصيات: -

 توعية أصحاب القرار في المؤسسات الإعلامية. 

 .ضرورة إيجاد إعلام بيئي متخصص يستند إلى العلم والمعرفة والمعلومات 

 الجة المشكلات البيئية.تعاون الوزارات والمؤسسات والهيئات في مع 

  .تنفيذ حلقات بحث لنشر التوعية في القضايا البيئية ليكون الفرد واعيا بالعلاقات البيئية وتفاعلاتها 

 .على الدولة القيان بنشاط ايجابي من خلال وضع وسائل عملية تجسد الحق في الإعلام البيئي 

 المراجع قائمة

 الكتب: -1

 .2010الإعلام والبيئة،دار المعتز،، أبو شيخةعلاء الدين عفيف،عيس ى موس ى  -

 .2010دار أسامة، الأردن، ، الإعلام البيئيسناء محمد الجبور، -

 .2003جمال الدين السيد علي صالح، الإعلام البيئي بين النظرية والتطبيق، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر،  -

 الرسائل والمذكرات: -2

هادة الدكتوراه في القانون العام،كلية الحقوق بن عكنون جامعة بن يوسف بن خدة، أحمد عبد المنعم،رسالة لنيل ش -

 .2009الجزائر

بلحاج وفاء، التعويض عن الضرر البيئي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق  -
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نور الدين، جبر ضرر التلو  البيئي،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون الخاص، كلية  يوسفي -

 .2010الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة،الجزائر،

علوم السياسية الكلية الحقوق و ، وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر،رسالة دكتوراه في القانون العام -

 ..2007جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،

 القوانين: -3

، الجريدة الرسمية عدد 2003جويلية  19التنمية المستدامة، المؤرخ في إطار  المتعلق بحماية البيئة في 10-03قانون رقم  -

 .2003يوليو 20المؤرخة في  43
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 وتكريس حقوق الإنسان هة ظاهرة الإرهابالنظام التعليمي ودوره في مواج
 قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية ، معتز عبد القادر محمدم. د. 

 قليم كوردستان العراقإ ،ربيلأجامعة جيهان 

 

 

 

 خصمل

تجربة مواجهة الإرهاب الدولي في العراق والشرق الاوسط افرزت معطيات جديدة رتبت متغيرات عديدة في مفهوم،   

ة ئعة الإرهاب، وتوظيفهِ، وافرزت سبل جديدة لمواجهتهِ، ومحاربتهِ. الإرهاب هو صناعة، وتوظيف، يحتاج إلى بيوفي صنا

راعية كي ينمو ليدمر الدول عبر تدمير مجتمعاتها، فهو مرض اجتماعي قبل ان يكون مرض للدولة، ومحاربته يجب ان تمر 

قتصار على افعال الحكومات والجيوش والاستخبارات. لذلك يجب عبر مشاركة جميع الكتل البشرية للمجتمع، وعدم الا

ان تتدلخ اكثر لمؤسسات فالية في مواجهة هذه الظاهرة ومن ثم تكريس المفاهيم التي تظهر القيم الإنسانية العالية لد  

 الفرد وجلي المفاهيم التي شوهت هذه الحقوق والقيم العليا.

Abstract 

The face of international terrorism experience in Iraq and the Middle East produced the new data 

arranged many variables in the concept, and in the terrorism industry, employment, and spawned new ways 

to confront it, and fight it. Terrorism is an industry, employing, needs a caring environment in order to grow 

to destroy nations by destroying their communities, it is a social disease before being state’s disease, and 

fighting it must pass through the participation of all mankind blocks of society, and not only on the actions 

of governments and armies and intelligence. Therefore, there should be a greater understanding of the 

negative institutions in the face of this phenomenon and then devote concepts that show the high human 

values of the individual and the concepts that distorted these rights and higher values. 
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 مقدمة

 لد  شعوب الارض تسهم في بناء المدرك الفردي، والجمعي بالشكل الذي يؤثر في سمات  
ً
التدريس ي اداة مهمة جدا

واتجاهات سلوكهم، والتعليم وظيفة مجتمعية لا تقبل الفوض ى، بل عبر نظام تعليم متجدد يساعد المجتمع في احتواء 

تنشئتهِ ليعبر لعملية اعداده و الأول  والتهديدات اتي تواجهه، ولا يمكن للفرد لن يستغني عن التعليم لأنه المرتكزالتحديات 

عن ذاته، ودوره في النظام الأسري، وفي العمل، والابداع، والدفاع عن وطنه، ومقدساته،وبالتكامل مع الاعمال الفردية 

 والجمعية الأخر . 

هو سلوك في معظمه مكتسب من التعليم، ومن الثقافات السائدة في المجتمع، وما تبقى السلوك الفردي والجمعي 

فهو متفاعل مع عوامل وراثية وعادات وتقاليد اسرية. فلا وجود لفرد ولد وهو إرهابي، فثقافة الإرهاب هو ثقافة مكتسبة 

 تدريس ي كعنصرين أساسيين في بناء الذهنيةمن الاسرة، أو من المجتمع، أو من التعليم المنحرف. لذلك دخل التعليم وال

الإرهابية اضافة لعوامل أخر ، ودخل المعلم والتعليم كعنصرين أساسيين في مكافحة الأفكار والثقافات الإرهابية من جهة 

 أخر .

مفهوم الإرهاب من المفاهيم التي تعرضت للكثير من اشكاليات الاختلاف حول المدلول، والأسباب، والدوافع، 

ستلزمات العلاج واولياته. والسبب يكمن في اختلاف المدارس الفكرية، والنظرية للمعنيين في تشخيص المدلولات وم

للمفاهيم السياسـية والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، مع اختلاف واضح في سياسات التعاون بين الدول، والفاعلين 

التي تهدد مستقبل الإنسانية، واختلاف مقدار الضرر، ونوعه على دول  غير الدوليين، والتكامل في معالجة هذه الظاهرة

 العالم، بالشكل الذي رتب تفاوت في الرؤ  والاجراءات حول وسائل تحقيق هدف القضاء على هذه الظاهرة.

سياسية لهناك عامل أخر يتسم بالانتهازية والنفعية السياسية التي تستغل هذه الظاهرة لإعادة ترتيب توازن القو  ا

والاقتصادية، والامنية المحلية، والإقليمية والعالمية. وبسبب تعدد التعاريف، واختلاف المدخلات، والمخرجات بالشكل 

الذي اربك المدرك الفردي والجمعي،اضحت مسؤولية التعليم، والمعلم في مستو  حماية وبناء الوعي المجتمعي للوقاية من 

من الحرب النفسية وتكريس حقوق الإنسان التي يمارسها الإرهابيون بمهارة عبر تأويل مراض الفكرية لللإرهاب"، و " الأ 

النصوص الدينية لا سييما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي الحنيف.والبحث تطرق لاهمية دور المعلم في احتواء الحرب 

فق و ادية.وهذا البحث يطرح على النفسية للإرهاب، من قبل الجهات والمنظمات التي توظفه لاغراض سياسية، واقتص

فرضية مفادها ))النظام التعليمي لا سيما التعليم الالكتروني الخاضع لتقويم  العلمي دراسته لإثبات المنهج التحليلي

الدراسة بثلاثة  هيكليةلذلك جاءت المجتمع له تأثير بالغ في مكافحة الحرب النفسية للإرهاب، والتصدي لثقافة التطرف(( 

حول مفهوم الإرهاب، وتوظيف المتطرفون الأفكار الدينية بعد تأويلها لإخداع الأفراد وتحريف سلوكهم. الأول  ،مباحث

والمبحث الثاني تضمن دراسة وجيزة عن اهمية وانواع التعليم. والمبحث الثالث سبل مواجهة الإرهاب عبر النظام التعليمي 

 الفاعل والمتجدد. 

 المشكلة البحثية:

احث اشكالية تتعلق بتعدد المدارس الفكرية السياسية والنفسية والاقتصادية فلكل من هذه المدارس يواجهة الب

 بين مدرسة وأخر ، ناهيك عن بقاء اشكالية عدم التفريق بين إرهاب 
ً
مفهومة وتعريفه الخاص حول الإرهاب، لايتطابق كليا
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 لها صعوب
ً
ياسية ات تتعلق بالمتابعة المستمرة لكثافة وتتابع المتغيرات السالدولة وإرهاب المنظمات الدولية والافراد، مضافأ

 والامنية لظاهرة الرهب في معظم مناطق العالم.

 فرضية البحث:

ن حماية المدرك الفردي والجمعي من أفكار االتطرف يعد عامل أساس ي في القضاء على أتنطلق فرضية البحث من  

 ض ى المؤسساتية في مجال التربية والتعليم.الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، في ظل الفو 

 اشكالية البحث: 

الإرهاب الدولي اضحى قضية معقدة بسبب تراكم مدخلاته، والاختلاف الواسع في سبل مواجهته بين اللاعبين 

 .ةالمحليين والاقليمين والدوليين بالشكل الذي رتب صعوبات بالعة في متابعة متغيراته المحلية والاقليمية والدولي

 منهجية البحث:

النفس ي،  )المنهج التاريخي، المنهج القانوني، المنهج ان موضوع الإرهاب يلزم الباحثون فية بالاستعانه بالمنهج المتكامل

 ثم المنهج الوصفي والتحليلي(.

 تساؤلات البحث: 

 ي:أن هذه البحث يجتهد بالاجابة عن تساؤلات يطرحها الأفراد في معظم دول العالم وكما يل

 لماذ يتمدد الإرهاب بالرغم من كل هذا الكم الهائل من الجهود الدولية ؟. -1

 ماهو دور المجتمعات في القضاء على هذه الظاهرة بعد ان عجزت الحكومات في القضاء عليه؟. -2

 ليه.ع ماهي واجبات الانظمة الاسرية الدينية والثقافية والتعليمية في المساهمة لاحتواء الإرهاب والقضاء -3

 تقسيمات الدراسة:

 شيوع ظاهرة الإرهاب المعولم)النشئة والتطور(.المبحث الاول:

 المبحث الثاني: تأويل النصوص الدينية لتوظيف الإرهاب.

      المبحث الثالث: النظام التعليمي ودوره في محاربة استراتيجية الحرب النفسية للإرهاب.

 

 المبحث الاول 

 النصوص الدينية لتأويل الإرهاب كمفهوم، وبوابة

 تعريف ظاهرة الإرهابل: و طلب الا الم

الإرهاب بوصفه كظاهرة قديمة، قدم ظهور الحياة المجتمعية للبشر، تتسع أو تنحسر بموجب ظروف موضوعية   

 بعد جيل. فمن
ً
 ذمحيطية متنوعة ومترابطة، وبدء الإرهاب مع بداية مشاكل العلاقات البشرية، والبشر توارثوه جيلا

 للدماء, ولعل ذلك ما دفع الملائكة إلى القول وكما ورد في القرآن الكريم " 
ً
, وسفكا

ً
الخليقة والإنسان يعبث في الأرض فسادا
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. الافعال التي خرجت منها ظاهرة الإرهاب (1)أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك"

رهب, متأصلة في السلوك البشري، فيأتي الإ  هب , يه رهاب في اللغة العربية والتي تعدُ من امهات اللغات في العالم من الفعل ) ره

( أي أخاف، ورهبهُ أي أخافهُ. والرهبة هي الخوف والفرع وهو راهب من الله أي خائف من عقابه , وترهبه أي توعده 
ً
هبة ره

أو الإرهاب بحسب قاموس  terrorismشرية القديمة تعرف كلمة . وفي اللغة الإنكليزية والتي تعدُ هي الأخر  من اللغات الب(2)

. والإرهاب هو مصطلح لا يوجد اتفاق على Oxford Concise Dictionary of Politicsأوكسفورد السياس ي للغة الانكليزية 

دد الحياة همعناه الدقيق إذ يختلف الأكاديميون والسياسيون على تعريفه ولكنه بصورة عامة يستخدم لوصف أساليب ت

عن الشرعية ومبادئ العدالة الإنسانية
ً
 .(3)البشرية، وتستعملها مجاميع سياسية لتفرض ارادتها بالقوة على الاخرين بعيدا

 الإرهاب في الشريعة الإسلامية:

 يلابد من توضيح ان البحث في العلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية على اختلاف طرقها يختلف عن المنهج البحثي ف

العلوم الدينية التي تتسم بالتوحيد في المنهج وان اختلفت الدراسات، لان البحث في العلوم الطبيعية والاجتماعية هو بحث 

في عالم المادة، والغرائز غير المنضبطة لعوامل عديدة ومتنافرة، اما البحث في الدين الإسلامي فهو البحث في دولة الروح 

ليست في الدين وانما في البيئة المادية المحيطة بالدين، والغريبة عنه أو غير المتطابقة معه.  والضمير والايمان، والاشكالات

موقف الشريعة الإسلامية واضح ضد الإرهاب بكل اشكاله، ومتميز على الشرائع السماوية الأخر ، فالتعريف في القرآن 

بة الآيات القرآنية بمعنى الفزع والخوف، والخشية, والرهالكريم ينصرف في اتجاه هذا التوضيح، فمعنى الإرهاب كما ورد في 

 " (4)" وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون من عقاب الله تعالى , فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى " 
ه
، وورد أيضا

 ، وكذلك "(5)" اله واحد فإياي فارهبون إنما هو 
ً
  إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا

ً
. وعرفت الشريعة (6)"ورهبا

الإسلامية الجرائم الإرهابية وأوصت لها بأشد العقوبات، ولعل جريمتي البغي والحرابة أقرب صور الجرائم إلى الأعمال 

الإرهابية،وكلمة الإرهاب نفسها هي كلمة مثيرة للجدل، إذ إن للكلمة معاني عديدة يعتمد على الانتماء الثقافي والديني 

للكلمة معاني مقبولة في العقيدة الإسلامية، وتشير في جانبها الايجابي إلى تخويف أعداء الله استنادا إلى النص للشخص، و 

 الذين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكمالقرآني "
ْ
ا
ُ
 " إنما جزآؤ

ً
"، وايضا

ع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا 
ّ
بوا أو تقط

ّ
أن يقتّلوا أو يصل

. وكذلك لدفع الضرر عن الاجماع، فورد في القرآن الكريم بمعنى (7)ذلك لهم خزي ٌ في الدّنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم "

 " (8)ين من دونهم "ترهبون به عدوا الله وعدوكم وآخر  "الردع العسكري، بسم الله الرحمن الرحيم 
ً
. وما ورد في القرآن ايضا

. ولكن مدلول الكلمة في الوقت الحاضر ينصب في اتجاه الجانب (9)" صدق الله العظيم واسترهبوهم وجاءوا بسحرٍ عظيم

                                                           
 سورة البقرة. - (1)
 .1374، ص 1995، بيروت للطباعة والنشر، 1ابن منظور المصري، لسان العرب م  - (2)
 وما بعدها. 34، ص 1979ت، القاهرة محمد عبد الشافي اللبان، حقوق الإنسان المعاصر، الهيئة المصرية للاستعلاما - (3)
 سورة البقرة. - (4)
 سورة النحل. - (5)
 سورة الانبياء. - (6)
 سورة المائدة. - (7)
 سورة الانفال. - (8)
 سورة الاعراف. - (9)
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ية مالسلبي لها وهو إرهاب وترويع الاجماع من المسالمين والصالحين من قبل المنحرفين والطالحين. كانت الشريعة الإسلا 

وتحريم جرائم البغي وهي جرائم تتعلق قريبة من مدلولات الإرهاب في مضمونه السياس ي عند تطرقها إلى توصيف 

، وقد فرق الفقهاء بين البغي بحق والبغي بغير حق والذي ينبغي بالاستحواذ على السلطة من أجل التسلط على الاخرين

 لقوله تعالى "(1)وصفه بالجريمة
ً
تان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على ن طائفأو . مصداقا

الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله, فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين , 

  .(2)إنما المؤمنون أخوه فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون"

، فورد ابةجرائم الحر ة الإسلامية من المضمون الاجتماعي في تحديد مدلول الإرهاب في تحريمها كذلك اقتربت الشريع

النص عليها في التشريع الإسلامي ووضعت لها شروط خاصة وأركان خاصة لا تتحقق إلا بوجودها لجسامة العقوبة المترتبة 

 نما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرضفي سورة المائدة"إعليها والتي ورد النص عليها في القرآن الكريم 

فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة 

ق من ة مصدر مشت". والحرابة في اللغعذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فأعلموا أن الله غفور رحيم

فعل حارب يحارب. ولهذا الفعل عدة معان منها أن الحرب بمعنى القتل وبمعنى المعصية وحارب الله إذا عصاه كما يأتي 

. وجاء مدلول خروج فئة أو مجموعة عن اجماع المسلمين، والحاق الضرر بمصالحهم وامنهم (3)معنى الحرب بمعنى سلب

تناغم مع الملول الحاضر للإرهاب، ففي اصطلاح الفقهاء تعرف بأنها "خروج شرذمة أو في الشريعة الإسلامية هو الاخر م

، وعرفها الحنفية بأنها (4)فرد إلى الطريق العام بغية منع المسافرين أو سرقة أموال المسافرين أو الاعتداء على أرواحهم" 

لبروز ور وينقطع الطريق". في حين عرفها الشافعية بأنها " ا"الخروج على المارة على سبيل المغالبة على وجه يمنع المارة من المر 

 لآخذ المال أو قتل أو إرهاب ويضيف بعضهم أن يكون ذلك مكابرة أو اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغو ".

ومن مجموع هذه التعريفات تخويف وردع المهاجم المعتدي لتجنب عدوانه.ما المدلول الايجابي للإرهاب بمعنى أ 

يمكن القول بأن فقهاء المسلمين بمختلف مذاهبهم يجمعون على أن الخروج عن الاجماع وعن القوانين والقواعد والمباديء 

المتفق عليها من قبل الاكثرية على وفق ما جاء في القران الكريم والصحيح من الحديث النبوي الشريف " السواد الاعظم 

. من الناس "وليس الاغلبية " والحاق اشكال
ً
وبذلك يكون الخروج عن الاصول (5)عديدة من الضرر بهذا الاجماع يعدُ إرهابا

المتفق عليها هو مدخل يشجع الاختلاف ويرتب ظروف مساعدة للاحتراب والصراع، لان الخروج عن الاصول الجامعة 

ركبة الاعراق في مجتمعات مسيجعل الظروف البيئية المحيطة بالمسلمين في بلدانهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والاديان تفتقر لهوية وطنية جامعة، ولوحدة الفكر ووحدة الفعل، وستخسر المجتمعات المسلمة قوتها الحضارية العالمية، 

 وتكون مراكز استقطاب وصراع المجتمعات الاقو .

 

                                                           
 .157، ص 1989احمد الكبيس ي ومحمد شلال، المختصر في الفقه الجنائي، بيت الحكمة،  - (1)
 سورة الحجرات - (2)
 .109، ص 1987منصور الرفاعي، الإسلام وموقفه من العنف والتطرف والإرهاب، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة  - (3)
 .94-92، ص www.kotbarabia.comراض ي القداح، الإسلام السياس ي، الرابط:  - (4)
 http://www.ammonnews.net/article/330013تطرف والإرهاب، على الرابط الالكتروني:موفق العجلوني، التعليم في مواجهة ال -(5)

 

http://www.kotbarabia.com/
http://www.ammonnews.net/article/330013
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 الإرهاب والديانات الأخرى :

وفق المقارنة الفقهية بمعيار النصوص الدينية القابلة للتأويل نتطرق هنا إلى موضوع الإرهاب والديانات الأخر  على  

 غير حضاري وغير إنساني يدفع للقتل بدون مسوغ قانوني، أو اخلاقي متفق عليه من اكثر 
ً
نحو الإرهاب بوصفه سلوكا

لا يوجد فيها  لاميةن جميع الاصول الفقهية والفكرية الإسأالمجتمعات الإنسانية في العالم، ولنؤكد حقيقة فقهية مفادها 

فيوجد إرهاب  ،نص يقبل التأويل ويدفع في اتجاه الفعل الإرهابي بالشكل الذي يوجد فيه في اصول الاديان المعروفة الأخر  

في تأويل فكر الديانة البوذية، شهده العالم كله في بورما ضد المسلمين، فهناك حرق للدور بساكنيها المسلمين، وهناك 

ديانة البوذية يمارسون الإرهاب والقتل المنهجي ضد السكان المسلمين الذين يشاركونهم العيش في البلد مجاميع تابعين لل

 .منذ قرون عديدة

فأن التطور الحضاري والثقافة  1550وبالرغم من ظهور الاضطهاد المذهبي ضد الاقلية المسلمة في ميرامار منذ عام  

لإنسان حتى القرن الحادي والعشرين لم توقف هذا الاضطهاد الذي ازداد إلى الإنسانية والعلمية وانتشار ثقافات حقوق ا

 يتناسب مع هذه الجرائم ضد الإنسانية
ً
 دوليا

ً
. (1)مستو  الإرهاب المنهجي والمتعدد الاشكال ضد المسلمين، ولم نجد تحكيما

 ، اشتهرت هذه المنظمة بعد حادثةوالبوذية انتجت حركات سياسية إرهابية، ففي اليابان توجد منظمة "أوم شنريكيو"

حيث  1984تسميم مترو أنفاق طوكيو، وكذلك حادثة مقتل عائلة المحامي ساكاموتو تسومي، ونشأت طائفة أوم في عام 

 .أنشأ أساهارا ساحة لليوغا في منطقة شيبويا بطوكيو تطورت لتكون من أعنف الطوائف في تاريخ اليابان

نصوصها خاضعة للتأويل الذي يدفع باتجاه الإرهاب ضد اعضاء الديانات الأخر ، هي الأخر  الديانة الهندوسية 

من السكان، ويليهم  %81.3وفي الهند يحد  بين الحين والآخر إرهاب ضد المسلمين، ويشكل الهندوس في الهند اليوم 

الميلادي، وجذور الصراع  21من مواطني الهند الذين تجاوزوا المليار نسمة مع بداية القرن  %15المسلمون وهم قرابة 

حين اندلعت حرب شوارع بين الهندوس  2002والاقتتال قديمة ومنذ عدة قرون، بيد ان ابشع صوره وقعت في فبراير 

، ثم استمرت أحدا  العنف إلى أن فاق عدد القتلى (2)ثمانمائة قتيل أغلبهم من المسلمين 800والمسلمين أوقعت أكثر من 

مين، وأحرقت مئات البيوت وآلاف المتاجر، وبدأ المسلمون بهجر مدينة أحمد أباد، وزاد عدد المسلمين فغالبيتهم من المسل 3

  .الفارين خوفا على حياتهم من البطش الهندوس ي إلى ما يقارب مائة ألف
ً
وتعتبر ولاية كجرات وعاصمتها أحمد أباد مسرحا

من سكانها، ولم يتحرك المجتمع الدولي كما يجب ومثلما  %40 للأحدا  الأخيرة، فهي تقع في غرب الهند، ويشكل المسلمون 

 .(3)يتحرك اليوم لنصرة الإنسانية ضد الإرهاب

التي تعني في اللغة السنسكريتية التابع أو المريد وهي ديانة وسطية توفيقية بين الإسلام والمسيحية انتهت  ديانة السيخ

 .(4)تأويل أفكارها نحو الإرهاب ضد اعضاء الديانات الأخر   إلى خلق عداوة لكليهما مع وجود مساحات كبيرة في

                                                           
 للمزيد ينظر:  - (1)

Chronicle of the Kings of Burma, Rangoon University Press, Rangoon, Burma, January 1999.p66. 
   .at Open Directory Project Religion and Spirituality: Buddhismد ينظر: للمزي - (2)
 www.alarabiya.netومنها، الرابط:  23/4/2014وكالات الانباء والقنوات الفضائية ليوم  -(3)
ـــط:  -(4)  اوضاع المسلمين في الهند ، و Hinduism.html-http://www.gotquestions.org/Arabic/Arabicينظر الرابـ

ه
ينظر أيضا

 http://www.islamweb.net/ahajj/article/15910-http://www.alالرابط:

http://www.dmoz.org/Society/Religion_and_Spirituality/Buddhism
http://www.dmoz.org/Society/Religion_and_Spirituality/Buddhism
http://www.alarabiya.net/
http://www.gotquestions.org/Arabic/Arabic-Hinduism.html
http://www.islamweb.net/ahajj/article/15910
http://www.al-/
http://www.al-/
http://www.al-/
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في التلموذ تأويلات مخالفة المعاني والمدلولات عما احتوته التوراة في الفكر الديني السياس ي اليهودي احتوى مرجعه 

بعة من الاوامر وسجميع اجزائها المتعلقة بوحدانية الرب وهوية بني اسرائيل والمواثيق والوصايا العشر " ثلاثة منها 

للنواهي"، وبالرغم من وجود اختلاف عن صحة أو عدم صحة قدسية وربانية التلموذ، ان مؤيديه قاوموا بترويج 

، وفي 1563، وفي بولندة عام 1559الميلادي، حتى ظهور طبعاته الجديدة في لوبين عام الأول  مخطوطاته طيلة سنين الالف

، واستمرت طبعاته الجديدة بالانتشار إلى يومنا هذا. وما يهمنا هو ذلك 1581ام ، وفي بازل ع1580القسطنطينية عام 

التأويل الصارخ فيه عن الوصايا غير الإنسانية العنصرية في معاملة غير اليهود واحتقارهم، وهذا التأويل يدفع المتطرفين 

 تم تأويلها في التلموذ "إن اليهود أحب إلى اللهمن اليهود نحو منهج الإرهاب بالتعامل مع الاخرين، ومثال عن النصوص التي 

مختلفة من أنواع  من الملائكة" ونجد فيه كذلك "إن اليهود وحدهم هم البشر أما الشعوب الأخر  فليست سو  

 "ليس من العدل استعمال الرحمة مع الأعداء" و
ً
ممنوع العطف على الإنسان الأبله" و"من  "الحيوانات"، وفيه ايضا

ى اليهودي أن يبذل كنانة جهده في استئصال شأفة النصار  والمسلمين عن وجه الأرض.."، وقد وظف مفكرو الواجب عل

 .(1)اليهود دروس التلمود، ونضروهُ في مبادئ وأفكار سياسية واقتصادية واجتماعية

اصيل نغماس في تف، لا سيما إرهاب الدولة، فلا نريد الان علاقة تأويل النصوص في الديانة المسيحية بالإرهابإ

الحروب الصليبية مع المسلمين منذ مئات السنين، أو الحروب الدينية المذهبية المسيحية التي اجتاحت اوربا في حقبة 

العصور الوسطى حيث كان لكل مذهب كنيستهِ التي تكيف النصوص التي تبيح لها قتل واستباحة املاك واموال الاخرين، 

، وبعد توافد المهاجرين الاوربيين 1492ومنذ اكتشاف العالم الجديد في الامريكيتين عام أو العودة إلى التأريخ القريب

يتقدمهم الاسبان والفرنسيون والانكليز ومعهم رجال الدين من الكاثوليك والبروتستانت والارثوذكس بدأت ابشع صور 

هم من الهنود الحمر، والسبب لم يكن لهمجيتالإرهاب في الابادة والتطهير العرقي والعزل والحصار ضد السكان الاصليين 

، واليوم يحاكيهم (2)أو لطبيعتهم الإنسانية العدوانية فمعظمهم لاسيما في امريكا الجنوبية بنوا حضارة الانكاوالمايا والازتيك 

رجع جذورها إلى امرأة تدعى أليس لا
ه
في كوينا. فجيش الرب الأوغندي وهو حركة تمرد مسيحية مسلحة في شمال أوغندا، ت

ثمانينيات القرن العشرين اعتقدت لاكوينا أن الروح المقدسة خاطبتها وأمرتها بالإطاحة بالحكومة الأوغندية لما تمارسه من 

واذا عدنا إلى عقيدة اليمين  .ظلم وجور ضد شعب أشولي، وتأسس جيش الرب يستند إلى نصوص مقدسة تقبل التأويل.

، لان الكتاب المقدس ذكر ذلكالأول  اليهود يجب ان ينالوا الارض المقدسة في المقام المسيحي الأمريكي الذي يؤمن بأن

والكتاب المقدس اضاف ) ان المجيء الثاني للمسيح يتطلب تجميع اليهود مرة أخر  على ارض صهيون الامر الذي يؤدي إلى 

 متباينة عديدة كتب التي تؤدي نتائجها إلى عودة المسيح (، وكلنا نعرف ان معركة ارمجدون نشوب 
ً
ت للكتاب المقدس نسخا

بعد وفاة النبي عيس ى عليه السلام، وان المجتمع الأمريكي بأغلبيته المسيحية واليهودية والمسلمة لا يؤيدون هذا الطرح 

ليبية صولكنهم يقرون بوجود توظيف سياس ي لها عبر التاريخ، فعلى سبيل المثال ارتكبت الحملات الاستعمارية التي يسمونها 

                                                           
اسحق . كذلك 137-125ص  1968ينظر: فؤاد حسين على، اليهودية واليهودية المسيحية، معهد البحو  والدراسات العربية القاهرة  - (1)

 1994جودت الاسعد، مطبعة كتابكم، الاردن /عمان  ، الحركة الصهيونية، ترجمةجرينفيم

 . 33-30ص  2002، الاصولية اليهودية في اسرائيل ن ترجمة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت آيان لوستك. و 17-15ص  
انية، ج ولي للدراسات الإنسللمزيد ينظر: المطران برلتوني دي لاس كازاس، المسيحية والسيف، ترجمة سميرة عزمي، منشورات المعهد الد - (2)

 .10-8بلا تأريخ، ص 2
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 دموية وارتكبت (1)جرائم ومجازر بشعة تحت راية المسيح
ً
،وتحت راية المسيح شنت الطوائف المسيحية في أوروبا حروبا

مجازر ومذابح، وهذا لا يعني على الإطلاق معايرة أصحاب الأديان والعقائد الأخر  وانما هو الاشارة إلى استغلال المتطرفين 

رض عبر ن الفكر الإسلامي تعأتوظيف السلطوي والنفعي والانتقامي. وتجدر الاشارة إلى لكل نص ديني يقبل التأويل وال

التأريخ إلى كثير من التزوير، وليس التأويل واطروحات" الاسرائيليات"، والحركات الفكرية الباطنية، والعنصريات الغربية 

كات من قبل حركة الردة لابي مسيلمة الكذاب، ثم حر دليل على ذلك، والفكر الإسلامي تعرض للتزوير وهو في بداية انتشاره 

الخوارج الذين خرجوا عن الرأي الجمعي، والزنادقة الذين خرجوا عن المنظومة الاخلاقية الإسلامية التي تضمن حماية 

ريف ، والقرامطة التي تعنى العلم السري، كل هذه الحركات امعنت في تح(2)حقوق الاسرة والنظام الاسري، والباطنية 

مبادئ الإسلام التي تدعو للعدالة الاجتماعية، ولضمان حقوق الإنسان في الحياة الكريمة، والسكن، والتعليم، والصحة، 

والامان، والمساواة والزواج، بل حتى حقوق الحيوان والنبات، الإسلام قاوم ومازال يقاوم كل الحركات التي تظهر في حقب 

عبر تأويل مدلولات اصوله الفقهية. وتعرض الفكر الإسلامي في العصر الحديث وخلال تاريخية متباعدة لتحريف اتجاهاته 

عقود الستينات والسبعينات من القرن الماض ي لموائمة قسرية لجعله يتناغم مع الانقلابية المادية في الفكر الماركس ي، وان 

"ص" مع شخصية القائد العمالي  تطابق شخصية الرسول محمدبعض الادبيات الماركسية امعنت في ايجاد اوهام 

. وحاولت حركات الكفاح المسلح في جنوب العراق فترة تمدد النفوذ الشيوعي في الشرق الاوسط بإيهام العالمي لينين

الجماهير بتناغم ثورة الامام الحسين عليه السلام بثورة ستالين في الاتحاد السوفيتي، والبعض منهم انتقد الفكر الإسلامي 

 في كتابه "نقد الفكر الاستاذ جلال صادق العظمادية سياسية بحتة وعلى سبيل المثال ما طرحة وقتذاك بأدوات م

في كتابه نقد الخطاب الديني، والسبب هو تواصل محاولات التزوير من أجل توظيف  حامد ابو زيدالديني"، وكتب نصر 

ي العصر الحديث ومنذ انتشار الظاهرة الاستعمارية الإسلام لأغراض سياسية سلطوية. والمحاولات الخارجية للتأويل ف

الغربية للعالم الإسلامي تهدف إلى تفتيت الكتلة البشرية الإسلامية الحيوية من أجل الاضعاف والسيطرة عليها، وهو سلوك 

 عند القو  العظمى، والسبب هو دافع احترازي لوجود قدرة للإسلام على
ً
 استراتيجيا

ً
ئة القوة تعب كان ومازال يشكل هدفا

في اطارها المجتمعي للتحرك صوب السلطة السياسية، والإسلام لا يحتاج للدفاع عنه من الرئيس الأمريكي اوباما عندما 

قي المدرك الأمريكي العام من التزوير الفكري الذي تعرض 11/9/2014اعلن استراتيجيته الجديدة يوم 
، وكان عليه ان ينه

وليس الابن كتابه "محمد مؤسس ئة المجتمعية الأمريكية ومنذ ان طرح جورج بوش الجد له عن الإسلام من داخل البي

، ويتحد  عن 1831" الذي تم نشرة عام  الدين الإسلامي ومؤسس امبراطورية المسلمين
ً
 كبيرا

ً
، وهو كتاب يطرح تزويرا

وا عنه تهم للطريق الصواب بعد ان انحرفالمسوغ الرباني لظهور الإسلام، وهو رغبة الله تعالى في توعية المسيحيين وعود

وسخر العرب كأقوام همجية بربرية لا تملك من مقومات القوة التي تؤهلهم لبناء امبراطورية قوية ولكنها الإرادة الربانية 

التي تعمل لصالح تنبيه المسيحيين للعدول عن انحرافهم عن جادة الصواب، وبعد ان حصل التنبيه ثم التنوير فان 
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 لمزيد ينظر: ل http://www.ebnmaryam.com/vb/t185565.htmlينظر الرابط:
 .35-30، ص 1968ينظر: محمد عمارة، تاريخ التيارات الإسلامية، دار الشروق، القاهرة  - (2)
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، وتواصلت مثل هذه التأويلات حتى (1)جب يتطلب محاربة المسلمين واعادتهم إلى حجمهم الطبيعي الهامش ي الصغير الوا

 في كتابه " ازمة الإسلام 
ً
الحرب الاقدس والإرهاب المدنس" فهو كتاب يبث التزوير بأبشع  –جاء ما جاء به براند لويس مؤخرا

 بأنهم إرهابيون لا بد من قتلهم ونشر صوره ويشوه الفكر الإسلامي والتأريخ الإس
ً
لامي، ويصف المسلمين جميعا

. ومن هنا نؤشر على ضرورة تعاطي المشروع العراقي لمحاربة التطرف الإرهابي (2)الديمقراطية في بلادهم بالقوة العسكرية

 للإسلام كمعطيات موضوعةوليس موضوعية تتعلق بعملية صناعة الإرهاب، وانها 
ً
اتها لأنها زائلة بزوال مسببالمنسوب زورا

 على ما يثار حول تلافي تهمة الإرهاب على الإسلام يتم عبر 
ً
لا تتطابق ولا تتقارب مع الاصول الحقيقية للفكر الإسلامي. وردا

ظهور الاصلاح ديني إسلامي كما حد  للإصلاح الديني المسيحي في الحقبة ما بعد القرن الخامس عشر، يمكن القول هنا 

صلاح الديني في المسيحية ضروري لتعدد نسخ الانجيل الكريم وظهور اختلافات في اصولهِ ونصوصهِ، اما الاصلاح ان الا 

الديني في الإسلام فهو يتجسد بالعودة إلى جوهر النصوص الدينية المحفوظة التي لم تتعرض للتباين ولا لتعدد نسخ القرآن 

ن سلمين واصول الشريعة الإسلامية وليس بتكييف الاصول مع المسلمين. لا الكريم، فالإصلاح يتمثل بعودة التطابق بين الم

جوهر الإسلام وغايته على الصعيد الإنساني هو تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع البشر بغض النظر عن العرق والدين 

 أنهم يدافعواللون والمكان، وهذا لا يعني بالطبع تبرئة الإرهابيين المحسوبين على المسلمين الذين ي
ً
ون عن الإسلام دعون زورا

بقوة الترهيب والقتل. لكنه يعني أن كل الأديان السماوية تتضمن نصوصها المقدسة تقبل الاجتهاد الذي يقود إلى التأويل 

 من المتطرفين لتوظيفها في الشؤون السياسية، واقل الاديان التي تحتوي على النصوص القابلة للتأويل هو الإسلام، واكثر

هو الإسلام، اسمه يدل على السلام، ومعناه هو ضمان سلامة الاديان التي تدعو للتسامح والتعاون والمساواة بين البشر 

الإنسان من شر اللسان والعقل وفعل اليد، وشرطه هو حب لأخيك الإنسان ما تحبه لنفسك، وشعاره المساواة بين 

. بيد ان المؤسف ان المشاهد البربرية التي تسجلها المجاميع ماعةالجميع، والفرق يكمن في العمل الصالح للفرد وللج

 بطريقة أو بأخر  إلى الإسلام. وللحقيقة نقول ان المسلمين المعتدلين، مع المسيحيين واليهود من 
ً
الإرهابية اليوم تنسب زورا

ب مح الواجب تفاعلها وتكاملها صو امثالهم هم الضحايا الرئيسون من الإرهاب الدولي، وهم نواة الإنسانية وثقافة التسا

 .(3)العالم الحر المسالم 

 المفاهيم الاجتماعية للإرهاب الجديد:

الإرهاب ظاهرة إنسانية لصيقة بالحياة البشرية منذ ظهورها ولغاية يومنا هذا، وسوف تلازمه في المستقبل وحتى   

اش، النفس البشرية التي تتعرض للانحسار حتى الانكم اليوم الموعود، والسبب يكمن في ثوابت وجود الغرائز المنحرفة في

أو للبروز والتوسع حتى تغلبها على غرائز الخير بموجب حجم ونوع ونجاح أو فشل سياسات الروادع القيمية والدينية 

ماعي جت، فمنذ أن تحول الإنسان الا السبب الاخر هو سبب مرتبط بالجماعات السياسيةوالثقافية والتربوية التهذيبية. 

                                                           
، ص 2004جورج بوش الاكبر، محمد مؤسس الدين الإسلامي، ومؤسس امبراطورية الإسلام، ترجمة ونشر دار المريخ، العربية السعودية  - (1)

 وما بعدها. 20
 وما بعدها. 75، ص 2013ة الإسلام: الحرب الاقدس، والإرهاب المدنس، ترجمة حازم مالك محسن، مكتبة عدنان، بغداد براند لويس، ازم - (2)
 للمزيد حول موقف المعتدلين في الغرب ينظر:  (3)

Michael Widlanski , Battle For Our Minds, Western Elates And The TerrorThreat,Threshold Editions, A Division of Simon & 

Schuster , Inc ,New York . Ny10020,2012.p18.       
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إلى إنسان سياس ي، ومن الحياة البدائية لبناء السلطة في اطارها الاسري والقبلي وعلى وفق رابطة الدم، وحتى تطورها نحو 

حكومات المدن، فسلطة حكومات الامبراطوريات القديمة ثم السلطات في الدول القومية، والدول الاسرية الدينية، والدول 

دول الديمقراطية، نجد ان الفعل الإرهابي بوصفه وسيلة لانتزاع السلطة والمنافع واضح الاستبدادية والدول الطبقية وال

نواع أ ومستمر في تفاعل العلاقات بين هذه المكونات الاجتماعية السياسية. الإرهاب احد مظاهر العنف الاجتماعي واحد

ي، فهو والاقتصادي والسياس ي والعرقي والدينالجرائم، وهو ظاهرة مركبة يختلط العنصر النفس ي فيها مع العنصر الثقافي 

تسلط فرد أو جماعة على فرد أخر أو جماعة أخر  بقصد الاستيلاء على اشياء ما كان يمكن الاستيلاء عليها بالطرق 

 باعتباره " استخدام  السلمية أو القانونية.
ً
وجاء هذا المفهوم متناغم مع تعريف الدكتور شفيق المصري للإرهاب عموما

 A.P. Schmidtر شرعي للقوة, أو العنف, أو التهديد باستخدامها بقصد تحقيق أهداف سياسية". وكذلك تعريف غي

الذي يستعمله علماء الاجتماع وفيه يعدُ الإرهاب أساليب تولد الخوف والقلق يقوم بها أفراد بإشراف مجموعات 

ة لا تمت بالوسائل الشرعية لاستلام السلطة داخل دولة أو بإشراف الدولة نفسها وتكون أهداف العملية سياسي

السياسية أو المشاركة فيها، وتختلف عن الاغتيالات لأنها ليست موجهة إلى شخص معين، ويتم اختيار الأهداف، 

 . (1)واختيار وسائطلإرسال إشارات إلى الناس والحكومات التي تمثلهم

 علم النفس والإرهاب

بالركن المعنوي للجريمة الإرهابية. واستقر الرأي الغالب في مرحلة القرن  بعضالناحية النفسية للإرهاب يعدها ال

, الرعب وهو توظيفالحادي والعشرين على القول بان الركن المعنوي في الجريمة الإرهابية يتجلى في غاية الإرهاب ذاته, 

ير مية والعالمية مع دخول اطرف غوالفزع الشديد لتحقيق مآرب سياسية بسبب تنوع وتوسع الصراعات المحلية والاقلي

دولية في هذه الصراعات.أن الإرهاب ظاهرة خطيرة في حياة المجتمعات الإنسانية وهو أسلوب متدنِ للوصول إلى الأهداف، 

انه يوجد عندما توجد أسبابه ومسوغاته ودواعيه في كل فالإرهاب ليست له هوية ولا ينتمي إلى بلد وليست له عقيدة إذ 

ان وبكل لغة ودين. ومن يمارس الاهاب بأشكاله غير الإنسانية البشعة مثل التباهي بالقتل والتمثيل بالجثث امام ومك زمان

الاخرين، والحرق جثث الضحايا، وتقطيع رؤوس واجسام الضحايا، والاقدام على قتل نفسه من أجل قتل اكبر عدد مكن 

 أو تعرض لعمليات غسيل للمخ بعد انتزاع من الخصوم الاخرين، كل هذه الافعال لا يقدم عليها ا
ً
لا من كان مريض نفسيا

الأفكار الإنسانية من ذهنه، ووضع محلها أفكار لا تتم للنفس البشرية السوية بصلة. ويذهب في هذا الاتجاه )بروس بالمر( 

قة صورة دقيقة، وبطريإلى إن الإرهاب قابل للتعريف فيما إذا كانت الأعمال التي يضمنها يمكن تعدادها وتعريفها ب

، كل (2)موضوعية دون تمييز فيما يتعلق بالفاعل مثل الأفراد, وأعضاء الجماعات السياسية, وعملاء دولة من الدول 

الكائنات الحية تدافع عن اولادها ولا تدفهم نحو الموت، إلا الإرهابين فهم الذين ينفردون في هذا الفعل المشين بسبب 

 امراضهم النفسية.

 

                                                           
 .36-35، ص 1990دونالد كيلي، بدء الايدلوجية في الغرب، ترجمة محمد جعفر داود، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد  - (1)
ـــة لمكافحة الإرهاب، مكتب الامم المتحدة للجنة -(2) ـــ ـــ ـــ  الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي تحت الرابط:  الصكوك الدوليـ

http://www.un.org/ar/terrorism/instruments.shtml 
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 حث الثانيالمب

 التعليم ودوره في مكافحة الإرهاب

التعليم والتربيةفي كافة مراحلها الابتدائية والمتوسطة والاعدادية والجامعية، وحتى الدراسات العليا هي عملية يتم 

ي ينتج ذمن خلالها البناء التدريجي للوعي الفردي بهدف محو الامية من المجتمع. واكتساب المعارف، والتعليم هو المحرك ال

الأفكار التي تطور المجتمعات نحو الابداع الحضاري، واليوم يتم تقييم المجتمعات على وفق معايير اهمها معيار نسبة 

المتعلمين، ونسبة اصحاب الشهادات العليا وبراعات الاختراع التي تعد الركن المادي في بناء الحضارة، بشرط وجود نظام 

دور مهم في بناء القوة في اطارها المجتمعي التي تقود القوة الاقتصادية والعسكرية فاعل ومتجدد للتعليم. وللتعليم 

 والسياسية والاعلامية والامنية نحو الغايات العليا للشعب.

وهناك فرضية مفادها " ان مناهج التعليم كلما اقتربت من الغايات العليا للشعب كلما اقترب المتعلمون منها لخدمة 

وكلما تعاظمت اعداد المتعلمين الوطنيين كما توفرت الوسائل اكثر لحماية المجتمع من التحديات الوطن والمجتمع. 

 والتهديدات، ومنها الإرهاب الدولي".

 : التعليم، والتعليم الالكتروني الحكومي 

مل على عالتعليم الحكومي هو التعليم الذي يشرف عليه المجتمع عبر السياسات العامة للحكومة ومؤسساتهاالتي ت 

وفق القوانين المتفق عليها من قبل القو  المجتمعية الفاعلة والتي تم تشريعا من قبل المؤسسات المنتخبة والمنسجمة مع 

 الدستور الذي اقره المجتمع.

التعليم المنظم هو الذي ينتج قوة بشرية نوعية تسهم في تحريك وتطوير الانظمة الفرعية للنظام الاجتماعي العام في 

م التعليم والصحة والعمل والاقتصاد والزراعة والصناعة والامن والبيئة والثقافة. فإذا كان النظام الاجتماعي العام نظا

يعاني من تخلف النظام الزراعي والصناعي يعمل النظام التعليمي على رفده بالكادر البشري المتعلم لغرض رفع كفاءته نحو 

 .(1)التقدم. وهكذا بالنسبة للأنظمة الأخر  

  التعليم الالكترونيE-Learning : 

 هو الاداة العصرية الحالية، والضرورية للاسباب التالية:

لأنها تواكب التغير التكنولوجي نحو ثورة الاتصالات والمعلومات التي وظفتها الانظمة التعليمية في الشعوب  -1

 عية.مضامين التعليم وانتاج المعرفة، وبناء قوة بشرية نو المتقدمة، والتي لا يمكن بدونها ادامة التواصل والتفاعل معها في 

 لأنها اداة يتم عبرها نشر رسالة الشعوب الحضارية التي تدافع عن قيمها ومصالحها. -2

لأنها اداوة يتم عبرها التصدي للغزوات الفكرية والثقافية الهدامة التي تستهدف تفتيت المجتمعات بهدف اضعافها  -3

لتحقيق غاية نهب ثرواتها، وتوسيع مساحات سيطرتها في العالم، وما الحرب النفسية الا مظهر من مظاهر والسيطرة عليها 

 هذا الغزو.

                                                           
.، على 4456،23/7/2015عبد الحسين سلمان العبوس ي، دور المدرسة كمؤسسة في مكافحة الإرهاب والتطرف،الحوار المتمدن، العدد  -)1(

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=415368الرابط التالي:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=415368
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لأنها حاجة ضرورية ملحة بسبب عظم تهديد الإرهاب الذي يبث سمومه من خلالها، ويوظفها في نشر الطائفية  -4

 اقية بعد تجزئتها، وحرمان الاجيال القادمة من ضمان مستقبلها.السياسية، واضعاف المجتمع العراقي، وتدمير الدولة العر 

كلما ازدادت اعداد الطلاب الذين يجيدون التواصل عبر الاجهزة الالكترونية بعد تحصينهم بثقافة العلم والعمل، 

ي تتمكن حات التوالهوية الوطنية الجامعة، وترابط المصالح الفردية، والجماعية مع الصالح العام كلما تم تضييق المسا

 ثقافة الإرهاب النفاذ إلى الهرم الاجتماعي العراقي.

 : النظام التعليمي غير الحكومي 

هو التعليم الذي لا يخضع لإدارة الحكومات، وهو نشاط خاص من قبل منظمات اجتماعية محلية، أو من قبل 

ة لتقديم مساعدات في إطار التعليم. ويكون منظمات اقليمية وجولية، أو من قبل دول أخر  تعمل على وفق معاهدات دولي

فتعل ومفيد لأهداف المجتمع كلما كانت رقابة الحكومات الوطنية سليمة ومؤثرة على التعليم غير الحكومي الوطني أو 

 الاجنبي.

 وقد انتشر التعليم غير الحكومي لأسباب عديدة، من اهمها:

لمستثمرين في مجال التعليم، وهذا الاسباب بدون متابعة لأسباب اقتصادية نفعية من قبل رجال الاعمال وا -1

حكومية ترتب إلى الحاق الضرر بالعملية التربوية، وتنحرف عن مسارها الوطني إلى مسار قوانين السوق في الربح والخسارة 

لية ضد عقوالعرض والطلب، وتكون عاجزة عن مقاومة مد ثقافة الإرهاب، واستراتيجية الحرب النفسية التي يضمنها 

 الطلاب.

هروب الطلاب الضعفاء إلى جامعات ومدارس تمكنهم من النجاح بأقل الجهود التي تتناسب مع مستواهم الذي لا  -2

يمكنه نيل النجاح في الجامعات والمدارس الحكومية. ونتائج هذا النوع من الاسباب تجعل من الفاشلين يحملون شهادات 

في الدراسة بالشكل الذي يصدع منظومة القيم والمعايير في المجتمع ويسهل لاستراتيجية  متساوية مع اقرانهم من المتميزين

الإرهاب النفسية التغلغل إلى اوساط الطلبة بوجود الفاشلين في المؤسسات التعليمية العاجزين عن بناء مشروع ناجح 

 لمواجهتهم.

التي تتسم بدرجة عالية من التعليم والانضباط بعد  لجوء ذوي الطلاب المتميزين إلى الجامعات والمدارس الاهلية -3

 لأنه يرتب 
ً
تردي مستويات الدراسة والانضباط في الجامعات والمدارس الحكومية، وهذا النوع من الاسباب خطير جدا

ذا هانقسام طبقي حاد بين الطلاب، وتفاوت خطير في مستوياتهم التعليمية بالشكل الذي يسهل تغلغل ثقافة الإرهاب عبر 

 .(1)التصدع البنيوي الطبقي التعليمي النفس ي للطلاب

هروب التدريسين والمعلمين من الجامعات والمدارس الحكومية إلى مثيلاتها الاهلية لأسباب مادية ونفسية نحو  -4

 عن الجامعات والمدارس الاهلية، وهذا النوع من الاسب
ً
و اب هتشكيل جامعات ومدارس اهلية بهدف الارتزاق منها عوضا

الاخر يهدد وحدة وتلاحم شريحة التدريسيين والمعلمين، ويعد من عوامل نجاح استراتيجية الإرهاب في الحرب النفسية ضد 

 الطلاب والمجتمع.

                                                           
 .78، ص2004إمام حسنين عطا اهلال، الإرهاب البنيان القانوني للجريمة، دار المطبوعات الجامعية -(1)
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عد بكل هذه الاسباب تدفع في اتجاه بذل المزيد من الاشراف والمراقبة الحومية على التعليم الاهلي " غير الحكومي" 

 التعليم لمحاربة الحرب النفسية للإرهاب.اقرار استراتيجية 

 كيف يتم اخضاع النظام غير الحكومي للتعليم الالكتروني:

اخضاع التعليم غير الحكومي للتعليم الالكتروني على وفق معايير يتم وضعها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث  

تسامحية ها الالتزام بتدريس الثقافة الوطنية الوسطية الالعلمي،وخاضعة للرقابة والتفتيش والتقييم والتقويم، تحتم علي

على وفق المقرر من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والتي تنال موافقة المؤسسات الدولية في اليونيسيف كمفردة 

 ية، ومجلسالمنظمات الدولمقررة للتدريس، واحد الادوات التعليمية التي تطلبها المواجهة العالمية للإرهاب وبموجب قرارات 

 التي تلزم المجتمع الدولي بمحاربة ثقافة وفعل الإرهاب الدولي. الأمن

ان استخدام مؤسسات التعليم غير الحكومي للأجهزة الالكترونية في التعليم والاتصال بالبيئة الخارجية خارج  

 ش والانحراف صوب ثقافات الإرهاب. ان المدخلالمعايير الوطنية المتفق عليها يعرض مدركات الطلاب إلى مخاطر التشوي

للسيطرة على منافذ الاتصال بالبيئة الخارجية من قبل المجتمع العراقي لها خطوة اولية، ولتكون هذه الخطوة من قبل 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتتبعها خطوات أخر  بهدف بناء غطاء لحماية الاثير الوطني من تسربات ثقافة 

 .(1)لتطرف والإرهاب والجريمة الاجتماعية والمنظمةا

 واجبات التدريس ي والمعلم في العملية التربوية الجديدة:

 تحدد واجبات المعلم في جميع المراحل بواجبات نحو:  هي عملية غير تقليدية 

مسائل فهم  التمايز بينهم فيالمفردات التدريسية الواجب افهاما للطلبة، واجراء الاختبارات والامتحانات التي تحدد  -1

 المفردات. والاجتهاد في تصنيفهم وبذل الجهود الاضافية مع المتخلفين عن المستو  الجيد للطلاب.

غرس القيم والاخلاق التي تهذب سلوك الطلاب، وغرس أفكار الوطنية والاندماج مع الاخرين، والحرص على  -2

 الصالح العام.

 طلاب، واحترام خصوصياتهم العقائدية، والعرقية، والجسمانية.مراعاة الجوانب النفسية لل -3

واجبات المعلم اتجاه المجتمع كفرد فاعل في مضامين التوعية، والوطنية، واحترام القانون، والعمل كنموذج  -4

 يقتد  به من قبل الطلاب وذويهم. 

 تكامل عمله مع عمل الاسر في مضامين التربية الاخلاقية.  -5

عد انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب في المجتمعات، لا سيما الإسلامية منها، وبالذات مجتمعات الشرق اليوم وب 

الاوسط، ومنها المجتمع العراقي، يجب ان تتضمن واجبات المعلم في جميع المراحل وظيفة نشر ثقافة الوسطية لاحتواء 

 الاعتراف بالأخر.التطرف، وثقافة التسامح لاحتواء ثقافة الانتقام والعنف وعدم 

                                                           
يناير/كانون الثاني  15عوة للحوار، مجلة القدس العربي، صيام، عبد الحميد، مانيفستو حول جدلية العلاقة بين العنصرية والإرهاب: د(1)

 .102،ص2015
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المجتمعات الغربية اليوم تنادي بثقافة ما بعد العلمانية التي تشير إلى فصا الدور الديني عن الدور السياس ي 

والاقتصادي والتعليمي، فأخذت الاوساط المتعلمة في هذه المجتمعات تدعو إلى ثقافة وسطية متسامحة بين الداعين لتبني 

داعين لتبني نظرية العلمانية، وتطلب من الطرفين احترام كل منهما الاخر لهدف حماية النظريات الدينية من جهة، وال

 التماسك الاجتماعي واحتواء جميع مظاهر العنف والتطرف والإرهاب.

التدريس ي والمعلم عليهما اليوم ان يكونا دعاة لثقافة الوسطية، ودعاة لنبذ التطرف التي تعني الابتعاد عن الاخرين  

 عتراف بهم، ولا تتقبل التحاور معهم، وهذا الذي يميز ثقافة الإرهاب.وعدم الا 

التدريس ي والمعلم عليهماالاجتهاد في زرع مستقرات في ذهن الطلاب تؤمن بثقافة الوسط، وان يقبل الطالب الاخرين 

 ويحترم الحوار معهم بشرط نبذ الجميع للإرهاب والعنف.

لفاعل الاجتماعي في منطقة سكناهم، وان يواصلا مهام عملهما في المؤسسة التدريس ي والمعلم عليهما لعب الدور ا

التعليمية إلى محيطهم الاجتماعي، وهذا التواصل المدعوم من قبل الحكومة بعد تحسين مستواهم المعاش ي، وتمكينهم 

 من ممارسة التأثير النفس ي الايجابي على الطلاب، وتجهيزهم بكافة الاجهزة الالكترون
ً
مساعدة  ية التي تمكنه منعلميا

 الطلاب في استخدامها خارج المدارس للرد على مروجي الأفكار المتطرفة، والثقافة الإرهابية الانتقامية. 

ان عملية مساعدة التدريسين والمعلمين في تشكيل نوادي لاستخدام الاجهزة الالكترونية للتواصل الاجتماعي الايجابي 

ب لتكون تجمعات علمية وثقافية تجتهد في مواجهة استراتيجية الحرب النفسية للإرهاب، في مناطق سكنهم مع اسر الطلا 

 . (1)وتسهم في يمتين التماسك الاجتماعي نحو وحدة الفعل والرؤية

: العملية التعليمية، وادواتها من التدريس ي المعلم والطالب ومفردات التدريس، والتعليم الالكتروني يجب ان 
ً
واخيرا

مكافحة استراتيجية الحرب النفسية للإرهاب الدولي، ومأرب تأويله المنحرف للنصوص الدينية، وحماية المجتمع توظف في 

عبر نشر ثقافة الوسطية والتسامح وازاحة ثقافة التطرف، والعنف والإرهاب بهدف الانتصار في الحرب النفسية التي 

 ليها.تديرها المنظمات الإرهابية لتحليل المجتمعات والقضاء ع

 ثالمبحث الثال

 نظام التعليمي ودوره في محاربة استراتيجية الحرب النفسية للإرهاب

الحروب.. لأنها تستهدف تحطيم المدرك الفردي والجمعي، وتحريف مسار أنواع  تعدّ الحرب النفسية من أخطر 

هدف قلب ضمان المستقبل. فهي تستالسلوك من السوي إلى المنحرف بهدف تحطيم: القيم، والحياة، والتاريخ، والتخطيط ل

الإنسان عبر تشويه عقله الذي يدفع في اتجاه انحراف السلوك من الإنساني إلى السلوك الحيواني، ويقوده نحو الهزيمة 

والاستسلام بعد القضاء على ذهنية المنطق، ولغة الارقام والعلم. وتحويله من اولي الالباب، والامر بالمعروف، والناهي عن 

كر، إلى اولي العضلات والانياب المفترسة القريب إلى حياة الغابات، والبعيد عن حياة المدن، والحضارة. وهي لا تستهدف المن

وعرفت الحرب النفسية بتعاريف مختلفة، منها: أنّها عبارة عن عدّة إجراءات  .الأفراد فقط بل تستهدف كلّ فئات المجتمع

من خلال الدعاية والإعلام بشتى ألوانها للسيطرة على أفكار الآخر ومشاعره  نحو الطرف الثانيالأول  يتخذها الطرف

                                                           
 .101،ص1994، 1ينظر:فرانسوا بورجا، ترجمة د. لورين زكري، اإلسالم السياس ي صوت الجنوب، مطبعة النجاح الجديدة ط -(1)
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وكما عُرفت بأنّها استخدام مخطط في وقت الحرب أو الطواريء بطريقة دعائية، وذلك للتأثير  .وعواطفه وسلوكه ومعنوياته

  .على أفكار وعواطف جماعات أخر  

 :الحرب النفسية

منهج
ُ
للدعاية ومختلف الأساليب النفسية للتأثير على آراء ومشاعر وسلوكيات العدو  هي الاستعمال المخطط والم

شن في وقت السلم 
ُ
بطريقة تسهل الوصول للأهداف. كما أنها وسيلة مُساعدة لتحقيق الاستراتيجية القومية للدولة. وت

ستخدم فيها كل إمكانيات الدولة، ومقدراتها من سياسية، واق
ُ
ير تصادية، وعسكرية، وإعلامية وغوالحرب على حد سواء، وت

 أنها متأصلة في جذور  .ذلك من القو  التي تتفاعل مع بعضها البعض لتحدد كيان المجتمع وشكله
ً
ويمكن القول أيضا

 .التاريخ الإنساني، ولها أمثلة كثيرة لها في تاريخ الجنس البشري 

و رب النفسية" بالقول أنها استخدام الدعاية ضد عدوعرفها الكاتب الأمريكي "بول لينبارجر" في كتابه المعروف "الح

ما مع مساعدة عسكرية أو اقتصادية أو سياسية لاستكمال الدعاية فهي الاستخدام المخطط للتخاطب الذي يهدف إلى 

 ةالتأثير في عقول أو مشاعر فئة معينة من الناس كما أنّها تطبيق أجزاء من علم النفس لتدعيم جهود العمليات السياسي

وبعد استخدام الحرب النفسية من المدنيين أصبح التعريف الشائع هو: استخدام وسائل  .أو الاقتصادية أو العسكرية

فيما يقول  .)1( التخاطب الحديث بغرض الوصول إلى الجماهير المستهدفة لكي يتم إقناعهم بقبول معتقدات وأفكار معينة

في الدراسات الأكاديمية والإستراتيجية يمكن تعريف الحرب النفسية  الدكتور زاهر زكار الباحث الفلسطيني المتخصص

ومفهومها بأنّها: "وضع الأمور والشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية والعقائدية التي خطط لها، موضع التنفيذ 

بالرغم من ذلك، فإن من  ولكن.)2( .".الفعلي بهدف التأثير على الآراء والمواقف ووجهات النظر والسلوكيات في هدف معين

الصعوبة إدراك وبدقة ماهية الحرب النفسية ومدلولاتها التي اتسعت في عصرنا الحاضر، وخاصة بعد التطور الهائل في 

جميع فروع المعرفة الإنسانية، لكن تبقى هي حرب شاملة تطال كلّ بنى المجتمع الاقتصادي والسياسية والفكري.. 

 وقد حدد خبير الحرب النفسية صلاح نصر مضامين الحرب النفسية : ..ى حدّ سواءوتستهدف الفرد والمجتمع عل

 (3)الحرب السياسية -4حرب الاعصاب.  -3حرب الايدلوجية والعقائد.  -2حرب الأفكار.  -1

  :أهداف الحرب النفسية

المسؤولة  ك في القياداتتهدف الحرب النفسية إلى تحطيم الروح المعنوية وزعزعة الإيمان بالهدف المنشود والتشكي

وبث الفرقة بين صفوف المجتمع وزرع اليأس وروح الاستسلام في النفوس، وإضعاف الجبهة الداخلية وأحدا  الثغرات 

 فيها. بمعنى آخر تهدف إلى أي شكل من أشكال الضغط )عسكري، وسياس ي، واقتصادي، ونفس ي.

 وسائل الحرب النفسية

ويعتبر غسيل الدماغ من أخطارها على الإطلاق، وهو  .الدماغ والدعاية والإشاعةمن وسائل الحرب النفسية: غسيل  

نوع من التعامل النفس ي الموجه نحو الشخصية بغرض تمزيقها بحيث يصبح من الممكن التلاعب بها وإعادة تشكيلها 

                                                           
 ww.http://alqathra.com/show_news.php?id=1616w، الرابط: 2014بول ليبارجر، الحرب النفسية،  -(1)
 www.kitabat.info/subject.php?id=6343022الرابط:  2015زاهر زكار، الحرب النفسية في الخطاب القرآني،  -(2)
 وما بعدها. 89، ص 1966معركة الكلمة والمعتقد، الجزء الاول، القاهرة ، صلاح نصر، الحرب النفسية - (3)

http://www.kitabat.info/subject.php?id=6343022


 2017  ديسمبر:   25 العدد   - العام الرابع -مجلة جيل حقوق الإنسان 

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  82 

لدماغية( كلّ محاولة ويضيف الدكتور زاهر زكار " يقصد بعملية غسيل الدماغ )أي الحرب ا .للغرض المرجو أحداثه

للسيطرة على العقل البشري، وتوجيهه لغايات مرسومة، بعد أن يجرد من ذخيرته ومعلوماته ومبادئه السابقة. كما تعني 

هذه العملية أية محاولة لتوجيه الفكر أو العمل الإنساني ضد رغبة الفرد الحر أو ضد إرادته أو عقله، ويعتبر غسيل 

 من أسال
ً
يب التعامل النفس ي يدور حول الشخصية الفردية، بمعنى نقل الشخصية المتكاملة إلى حد التمزق الدماغ أسلوبا

العنيف بحيث يصير من الممكن التلاعب بتلك الشخصية حتى تصبح أداة طيعة في أيدي المهيج أو خبير الفتن 

ه"عملية إعادة البناء ال"..)1( .والقلاقل
ّ
فكري للإنسان من خلال تغيير شخصيته ويمكن تعريف أسلوب"غسيل الدماغ" بأن

وبذلك يتضح إنّ علاقة الحرب النفسية بعملية غسيل الدماغ، هو أنّ غسيل  ."عن طريق أساليب فسيولوجية ونفسية

الدماغ ما هو إلا وسيلة أو أداة للحرب النفسية وليست الحرب النفسية ذاتها، كما يجب أن نميز بين غسيل الدماغ وباقي 

 الدعاية كب النفسية أساليب الحر 

  .)2(ومحاولات الإقناع

والذي أخذ من عملية تنظيف الدماغ والتي استخدمها  1951وبدأ استخدام مفهوم غسيل الدماغ منذ عام 

الصينيون لتخليص الأفراد )الأسر  الأمريكيين( من معتقداتهم القديمة ليتمكنوا من التعايش بسلام في ظل النظام 

لاصطلاح فيما بعد يستخدم ليدل على المحاولات المختلفة التي تبذل لتغيير آراء السجناء وتطلعاتهم الشيوعي، ثمّ أصبح ا

وبفضل التقدم الهائل في فروع المعرفة الإنسانية ووسائل الاتصال تطورت وسائل  .سواء كانوا من أسر  الحرب أو المدنيين

  :الراهن الحرب النفسية، وأصبح من وسائلها والتي تستخدم في الوقت

قتل الإرادة الحرة: عبر التجويع والحرمان والإذلال بحرمان الأفراد من أبسط حقوقهم.. من الماء والكهرباء والوقود  -1

التهديد والتعذيب: وقتل كلّ من يعارض العدو والتمثيل بجثثهم.. وضخ مقاطع فيديو عبر وسائل الاتصال  والوظيفة.

ة بيرة بأنّها قادرة على كلّ ش يء، كما في مقاطع الفيديو التي صورت قيام التنظيمات الإرهابيوالإنترنيت، لتحيط نفسها بهالة ك

  .بالقتل والتمثيل وغيرها

نشر ثقافة التلقين بعد تأويل النصوص الدينية بما يخدم أهدافهم السياسية:يتم ذلك عبر إلقاء المحاضرات في  -2

ائل الاعلام المكتوبة والمرئية، ودعوة الناس إلى اجتماعات دورية لشرح مبادئهم المساجد والمنابر والساحات العامة، وعبر وس

وترسيخها في العقول وتوطيدها في النفوس. ويلاحظ فيها الميل للإملاء أكثر من الميل للإقناع، لذا كان التعطيل الفكر النقدي 

والكلية، كلمة )الوالي( فيكفي أن يقول أن هذا حرام  والتحليلي، هو الأبرز في هذا المجال، وتكون اللغة الحاسمة والقاطعة

 بلا دليل شرعي أو غيره، فإذا قال خروج المرأة لعملها حرام يعني حراما
ً
للتشجيع على الكسل الفكري وربطهم  .فيصبح حراما

 بمعلومات محددة، تؤخذ من مصادرهم بلا تحليل أو نقد. ونقلها كما هي إلى الاخرين.

المجتمعية والهوية الجامعة للمجتمع والعزف على أوتار الطائفية والمناطقية والعنصرية  ضرب المشتركات -3

 والبيولوجية.

                                                           
 السابق زاهر زكار، المصدر - (1)
 book-development.free-humanللمزيد ينظر: سيغموند فرويد، أفكار الازمنة، الحرب والموت، الرابط:  -(2)
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نشر ثقافة الهمجية والعنف للمفرط كحرق الكنائس, وتدمير النصب والتماثيل التراثية، وما حد  في افغانستان  -4

 ار وللشواخص الحضارية التاريخية مثال على ذلك.وفي سورية من تدمير للأث 6/2014/-1، وفي العراق بعد 2001عام 

ربط اهتمامات ذهنيات الأفراد بالمسلمات التاريخية غير المتفق عليها، وبالخرافة والاساطير، وابعادهم عن التأمل  

وصيانة  ،العقلي في حل مشاكلهم الحياتية في الطاقة الكهربائية والانتاج الزراعي والحيواني، والعناية الصحية والوقائية

 البيئة وتطوير الصناعة والاقتصاد.

اتباع استراتيجية عزل الأفراد عن محيطهم الاقليمي والعالمي حيث الابداع الحضاري وثورة المعلومات والاتصالات  -5

 والتطور التكنلوجي، والعزل هذا يهدف إلى ابقاء السيطرة عليهم، وسهولة انقيادهم لقادة المنظمات الإرهابية.

سيطرة على الغرائز الجنسية للأفراد عبر التحكم في طريقة اشباعها بما يسمى "بنكاح الجهاد" وهذه الطريقة ال -6

تقظي على النظام الاسري الذي يعد عامود النظام الاجتماعي الذي يتم عبره بناء الدولة الناجحة والفاعلة نحو العيش 

 .(1)الكريم والابداع الحضاري 

 ية الإرهابية " دور العملية التعليمية ":كيف نواجه الحرب النفس

الإرهاب تحدي يستهدف الوجود، ومواجهته تتطلب مشاركة جميع القو  الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية،  

 والدينية، والتعليمية، والثقافية. فالمواجهة هي صراع من أجل الانتصار والبقاء لا يتقبل الحلول الوسط، والمهادنة.

لتعليمية شأنها شأن جميع العلوم التي تتضمن ظواهر ديناميكية، الطب في ضربات القلب، والفيزياء في العملية ا

نظريات القوة والحجم والوزن والضغط والجاذبية والحرارة...الخ، والاحياء في نظريات الانواع والجينات والهندسة 

ات سوق، وعلم النفس في نبضات المخ والاتصالات والارشادالوراثية، وعلم الاقتصاد في قوانين العرض والطلب وتأثيرات ال

 حاملة المعلومات التي تحدد اتجاهات السلوك الفردي والجمعي.

العملية التعليمية كأداة تتعلق في بناء المدرك للأفراد بالشكل الذي يحدد اتجاهاتهم نحو السلوك المسالم والعلمي 

 لثورة من التغيير صوب الافضل، وعلى وفق معايير:والعملي والمتسامح والإنساني يجب ان تخضع 

تخصيص مفردة دراسية تعنى بثقافة الوسطية والتسامح والهوية الإنسانية الجامعة، والالتزام واحترام سيادة  -1

ف ر القانون المتفق عليه من قبل الاكثرية في تنظيم العلاقات الحياتية بين الافراد، بهدف تخليص المتعلم من ثقافة التط

 والعنف والفئوية والإرهاب.

 ان يكون لهذه المفردة امتحانات لها منزلة المفردات الأخر  في معايير النجاح والرسوب. -2

يخضع معلمي هذه المفردة لدورات تدريبية مكثفة وسريعة، ويقومون مع بعض الطلاب المتميزين بسفرات إلى  -3

 الاندماج.المجتمعات التي نجحت في بناء ثقافات التسامح و 

تشكيل نوادي الكترونية يجتمع فيها التدريسيين والمعلمين والطلاب واسر الطلاب في مناطق سكنهم لغرض  -4

التواصل الاجتماعي الايجابي العلني، وتعمل هذه الخلايا على تحقيق أهداف الأول: التمكن من الاستخدام الامثل للأجهزة 

                                                           
 http://www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=6038د. زاهر زكار،الحرب النفسية:  - (1)
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: الرد على استراتي
ً
: خدمة المواطنين في استنساخ ما يحتاجونه من الالكترونية. وثانيا

ً
جية الحرب النفسية للإرهاب. وثالثا

 .(1)الوثاق والمستمسكات

تشكيل مكتب متخصص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية الاشراف على تطبيق استراتيجية  -5

طوير تدريس مفردة الثقافة الوطنية التسامحية مواجهة استراتيجية الإرهاب في الحرب النفسية، من مهامه رعاية وت

 الجديدة. 

 المكتب عليه التفاعل والتكامل مع الادوات الأخر  في هذا الاستراتيجية منها اداة الاجهزة الاعلامية على وفق المهام :

 تغطية كاملة عن مساوئ ثقافة التطرف التي يتبناها الإرهاب في حربه النفسية. -1

 اقعية والمصداقية العالية في نقل الاخبار وتوصيف الأحدا ، لكسب ضمائر المتعلمين.تبني منهج الو  -2

تحليل المعلومات والاشاعات من مصادر المنظمات الإرهابية ودحضها من قبل فريق بحثي متخصص وعرضها على  -3

 المتعلمين لاكتساب المناعة ضد استراتيجية الحرب النفسية للمنظمات الإرهابية.

ء ترابطات بين المتعلمين والقادة الميدانيين في الاجهزة العسكرية والامنية التي تقاتل المنظمات الإرهابية في بنا -4

الميدان بشكل مباشر لتمكين المدرك الفردي للطلاب من فهم سبل مواجهة استراتيجية الحرب النفسية للمنظمات 

 الإرهابية.

زة الالكترونية بالشكل الذي يساعدهم من الرد السليم والمطلوب تمكين الطلاب من الاستخدام الافضل للأجه -5

ضد الادعاءات والمعلومات التي يبثها انصار المنظمات الإرهابية في عمليات التواصل الاجتماعي. واطلاعهم على احد  

نصوص الدينية، نحرف للالمنظومات الالكترونية لا سيما تلك التي يمتلك مثلها الإرهاب ويستخدمها في عمليات التأويل الم

 والتشويش الفكري والتزوير الصوري والصوتي.

 تمكين الطلاب من ثقافة التحاور والتناظر ورفض القوالب واراء الجاهزة والمفروضة. -6

 الابتعاد عن الدافع الاعمى عن راي عرقي أو مذهبي يثير التفتت والتنافر والتناحر. -7

بية لا سيما في مضامين تدريس مادة الثقافغة الوطنية التسامحية في مراحل التعاون والتكامل مع وزارة التر  -8

 الدراسة الاعدادية.

: العمل الميداني، وليس النظري هو الكفيل بتحقيق الانتصار في محاربة استراتيجية الحرب النفسية التي 
ً
واخيرا

 للإشراف على ت تتبناها المنظمات الإرهابية. وتبني المسؤولين على العملية التعليمية
ً
 متخصصا

ً
دريس مناهج والتربوية مكتبا

معدة بصورة علمية وعملية لا تتقاطع مع الثوابت الاخلاقية والدينية للمواطنين، وتتسم بنشر ثقافة التسامح والاندماج 

ضد مجتمعات  لةوالهوية الجامعة وفضح ثقافة العنف والقتل والانعزال التي تتبناها المنظمات الإرهابية في حربها الطوي

 العالم، ومنها مجتمعات العالم الإسلامي لا سيما في منطقة الشرق الاوسط.

                                                           
ية، جامعة مجلة كلية التربية الأساس دور التربية والتعليم في تحصين عقول الناشئة من التطرف واالرهاب، اني،ينظر: نسرين حمزة السلط-(1)

 .571ص، 2016، ،23العدد بابل،
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 الخاتمة

الإرهاب الذي يضرب العالم اليوم، لا سيما مناطق الشرق الاوسط وشمال افريقيا تهديد يستهدف وجود الدول   

جوم الإرهابي الشامل يتطلب مواجهة شاملة، وأنظمتها الاجتماعية بما تتضمنه من مورو  حضاري وعقائدي واخلاقي. اله

 
ً
 ونوعا

ً
وذلك لتعزيز مسألة حقوق الإنسان وسمو هذا المفهوم مواجهة يوظف جميع الادوات المتاحة وتجتهد لتعظيمها كما

اهم الادوات التي يستخدمها الإرهاب هي الحرب ليتصدر على بيقة المفاهيم المتطرفة التي سادت في مجتماعاتنا. وان 

 لنفسية التي تنتزع مستقرات من اذهان الأفراد لوضع بدائل عنها بما توائم تحقيق أهدافه في الانتشار والسيطرة.ا

ففي ظل تعقد الحياة وازدياد عدد سكان المدن أصبح ضبط السلوك والتحكم فيه عملية معقدة تحتاج إلى تضافر 

لمنحرف حيث إن رجل األمن ال يستطيع وحده القيام بهذا جهود كل أفراد المجتمع للوقاية من الجريمة وضبط السلوك ا

 على المجتمع بجميع مؤسساته الرسمية وغير الرسمية 
ً
الدور دون تضافر جهود جميع أف ارد المجتمع لذا يصبح الزما

ية متنشئة أفراده تنشئة أسرية واجتماعية ومعرفية وثقافية وحضارية تعزز وتدعم ضرورة التعاون مع المؤسسة التعلي

 ية من خلال تعميق الحوار والانفتاحالأمن التي تقوم على حماية حقوق أفراد المجتمع ويمكن الوصول إلى هذه التنشئة

ية من خلال مناقشة المشاكل التي تواجه أفراد المجتمع ووضع الأمن الفعال بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات

منية لمواجهتها والحد منها،ووضع خطط إضافة مناهج جديدة حول ستراتيجيات مشتركة بين المؤسسات التعليمية والا 

الوقاية من الجريمة والانحراف وتوضيح كيف يمكن للشباب تحصين أنفسهم من الجريمة ومعرفة السبل الناجحة 

لمحلي ا للابتعاد عن مهاوي الرذيلة وذلك من خلال الاتستفادة من التجارب الدولية، وربط المؤسسة التعليمية بالمجتمع

 وتفعيل دورها في حماية أمن المجتمع المحلي وعدم قصر نشاطها داخل أروقة المؤسسة فقط.

 المصادرو قائمة المراجع 

I. : المصادر 

: القرآن الكريم :
ً
 اولا

 سورة البقرة 

 سورة البقرة

 سورة النحل 

 سورة الانبياء 

 سورة المائدة 

 سورة الانفال 

 سورة الاعراف

 سورة الحجرات 
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: المعاجم العربية :ثاني
ً
 ا

 1374، ص 1995، بيروت للطباعة والنشر، 1ابن منظور المصري، لسان العرب م 

: المصادر العربية :
ً
 ثالثأ

 .1989احمد الكبيس ي ومحمد شلال، المختصر في الفقه الجنائي، بيت الحكمة  .1

 .2004جامعية إمام حسنين عطا اهلل، اإلرهاب البنيان القانوني للجريمة، دار المطبوعات ال .2

 .1966صلاح نصر، الحرب النفسية، معركة الكلمة والمعتقد، الجزء الاول، القاهرة  .3

 .1968فؤاد حسين على، اليهودية واليهودية المسيحية، معهد البحو  والدراسات العربية القاهرة  .4

 .1979ة محمد عبد الشافي اللبان، حقوق الإنسان المعاصر، الهيئة المصرية للاستعلامات، القاهر  .5

، ص 1987منصور الرفاعي، الإسلام وموقفه من العنف والتطرف والإرهاب، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة  .6

109 . 

نسرين حمزة السلطاني، دور التربية والتعليم في تحصين عقول الناشئة من التطرف واالرهاب،مجلة كلية  .7

 .23،2016التربية الأساسية، جامعة بابل،العدد

الحميد، مانيفستو حول جدلية العلاقة بين العنصرية والإرهاب: دعوة للحوار، مجلة القدس صيام، عبد  .8

 .2015يناير/كانون الثاني  15العربي، 

 

: المصادر المترجمة :
ً
 رابعا

 . 1994اسحق جرينفيم، الحركة الصهيونية، ترجمة جودت الاسعد، مطبعة كتابكم، الاردن /عمان  .1

 .  2002ودية في اسرائيل ن ترجمة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت آيان لوستك، الاصولية اليه .2

دونالد كيلي، بدء الايدلوجية في الغرب، ترجمة محمد جعفر داود، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد  .3

1990. 

، 1فرانسوا بورجا، ترجمة د. لورين زكري، اإلسالم السياس ي صوت الجنوب، مطبعة النجاح الجديدة ط .4

1994. 

 

: المصادر الاجنبية:
ً
 خامسا

1. Chronicle of the Kings of Burma, Rangoon University Press, Rangoon, Burma, January 1999. 

2. Michael Widlanski , Battle For Our Minds, WesternElates And The Terror Threat, Threshold 

Editions, A Division of Simon& Schuster , Inc ,New York . Ny10020,2012.       
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:
ً
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الصكوك الدوليـــــــــــــــــــــــــــــة لمكافحة الإرهاب، مكتب الامم المتحدة للجنة الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي تحت  .4
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 alqathra.com/show_news.php?id=1616، الرابط: 2014بول ليبارجر، الحرب النفسية،  .8
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 ولكن؟ ،ينسانللفقراء في دولة الحق والقانون الوطني الإ الاجتماعيةالحماية الجزائر في مجال جهود 

 أستاذة محاضر صنف أ، سماح بلعيد الدكتورة

 جامعة الشاذلي بن جديد الطارف، الجزائر

 

 

 

 ملخص 

ننكر أن البراديغم الجزائري في الحماية الإجتماعية، للأفراد والجماعات من مشكلات الفقر والإقصاء والتهميش  لا

والبرامج  نسانأنه صديق جيد لنصوص وتوصيات المنظمة الدولية لحقوق الإ، والإستبعاد والظلم الإجتماعي الإجتماعي

د الدولي الإقتصادي والإجتماعي، وغيرها من الدوائر الحريصة والساهرة التنمية البشرية والعهالإنمائية للأمم المتحدة في 

اعلة متف -مثال عربي –في الحياة وجودة الحياة..لا ننكر أن القيادة الوطنية في حالة الجزائر  نسانعلى متابعة حق الإ

 ة عمليا بحاجةئري.ولكن المسألضمن تحركات رسمية للنظر في تنمية وحماية الرأسمال البشري الجزا، ومتفائلة بشكل كبير

نظر وتحقيق وتحري أكثر في هؤلاء الهامشين والمهمشين والمقصييناجتماعيا،الذين يشكلون بروليتاريا منتظمة تكدح إلى 

وكار هؤلاء أ أن ترمي السياسة الحكومية الرسمية عدستها في ... المنتظر والمتوقع.بحاجات وتطلعات في قلب المدينة الجزائرية

طقة الرمادية ..والعيش في المن.همشين،أن تنظر في ألوانهم الباهتة وحياتهم الضائعة كقطب هامش ي اختار الظل لا الظهور الم

 كحل من الدرجة الثانية.

 ياننسالقانون الوطني الإ الحق، الحماية الإجتماعية، الإقتصاد الهامش ي، البروليتاريا، :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

We do not deny that the Algerian paradigm is in social protection for individuals and groups of 

problems of poverty exclusion and marginalization, social exclusion and social injustice. He is a good friend 

of the text’s and recommendations of the international human rights organization and the united nations 

development programs, in human development and the international covenant on economic, social and 

other circles keen and watchful follow-up right human life and quality of life, we do not deny that the 

national leadership in theidea of is highly interactive ,but the issue needs to be considered and investigated 

in these marginalized and socially marginazed,who make up a proletariat who is making a mockery of needs 

and aspirations in the heart of the Algerian city.it is expected that official government policy will set its lens 

in the periphery of the marginalized, as a marginal pole the shadow chose not to appear and live in the gray 

area second-class eyeliner. 

Key words: the proletariat, marginal economy, social protection, right,national humanitarian law. 
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 مقدمة

يقول الله تعالى في محكم تنزيله "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 

 مالدرجات الك قائم على تأمين حياته وتحقيق قدرا من ،نسانمعنى ذلك أن التكريم الإلهي للإ، كثير ممن خلقنا تفضيلا"

بحماية قانونية ومشروعية مؤسسية  والتعويض عن النقص والحاجة في خيارات العيش الكريم،وهي ضمانات مصانة

أصبحت  ومن ثم، وعقد اجتماعي متين وصلب بين الحكومات المعاصرة وشعوبها المشاركة والممثلة في صنع مستقبلها

 انتفاءا.أو  داء الحكومات المعاصرة،بقاءاالذي يحكم على آ الحماية الإجتماعية هي الحاكم

واقع عربي دال بكل القناعات، على أن المجتمعات العربية ) الجزائر مثال( أصبحت تفتك سبل العيش ... في ظل 

، يحيث عاينا حبات العقد العرب، وضمانات الحياة الكريمة من رقاب حكامها وأعيانها وأحيانا من أبدانها) الإحتراق البدني(

ة والعدال والعلة أن الثورة الإجتماعية )ثورة الرغيف والوظيف والسكن والنقل خر  ف تتساقط الواحدة تلو  الأ كي

..( في عالمنا العربي، سبقت الثورة السياسية وترتيب أنظمة الحكم...كل هذا يكشف لنا اليوم بعد مرور عشر .الإجتماعية

 ،موية التي شهدها القرن الواحد والعشرين في التاريخ العربيسنوات تقريبا على الثورات الوردية والثورات الد

..هكذا .الرعاية السكانية في آدائها السياس ي العامو  الحماية أهميةتبنىالحكومات العربية المعاصرة لبرامجبحو  وسياسات

 .ترض ى الشعوب

قوارب النتحار  ،وإنتشار البطالةالمعيشة، مستو   وانخفاض ،السكانيبالفقر  القضايا الراهنة المتعلقةإلى  فبالنظر

الإقصاء والحرمان والإستبعاد والتطرف الإجتماعي،  بمسائل الاهتمام تنامي التسول وكذا الهجرة نحو المجهول،، الجماعي

لإجتماعي، ا وانتشار جماعات التهميش والفوض ى الإسكانية...وتشويه صورة المدينة وانتشار العنف ضد البيئة،الإنتقام

 على أن مسؤولية، تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة في بيان واضح"لإداري وغيرها من المشكلات...فقد جاء التسلط ا

عامل المرأة والو  والخدمات المحققة في رصيد الطفل بمعنى جملة المنافع، كل حكومة تتحدد من خلال أدائها الاجتماعي

ت صيغة تصفية الفقر وتصقيف معدلا إلى  عتراف بالفقر والتهميشوالمعاق والمعارض...،ومن ثم الإنتقال من صيغة الإ 

 ي.نسانالتهميش في نطاق دولة الحق والقانون والضمير الإ

السياسة الإجتماعية بشكل أكثر وأعمق من  إذن آداء الحكومات المعاصرة مقترنا بفهم المجتمع من الداخل، واقتراب

 ي تخترق وجملة الحلول، الت ،والوصف والقياس من زوايا المكاتب...بل بالحل؟المجال السكاني، ليس بمجرد التحرير الإداري 

 .المجال المقارب للدراسة –المجال المعيش ي، الهمومي والعمومي المرتبط بالهوية الجماعية لسكان المدن 

 نسانأمن الإتدرك الباحثة أن الحماية الإجتماعية من الفقر والتهميش،هي برنامج مقصود في المجتمع لتحقيق   

وتوسيع ضماناته وحقوقه الكاملة في الصحة والتعليم والدخل والغذاء والسكن،...والسمة المشتركة بين الحكومات، التي 

حققت مثل هذا التغيير هي وجود حكومة راشدة، قوية مبادرة ذكية وناعمة، لا تعتمد البيروقراطية والتصلب التنظيمي 

حيث تمنح هذه الحكومة أجهزتها الميدانية، النفوذ والسلطة "، ابي والإنجاز الملموسبل الآداء الجيد والتغيير الإيج

لتخطيط السياسات وتنفيذها، مسترشدة بمعايير وقيم مشتركة، وقواعد ومؤسسات تبني الثقة وتعزز التماسك 

ن أن واطنين وبرصدها وبدلا مالإجتماعي.إن هذه الحكومة النشطة الفاعلة،هي المعنية بإطلاق عملية التحوّل في حياة الم

بتكرة فالبلدان التي لديها برامج اجتماعية م. نسانصديقة للإتكون هذه الحكومة صديقة للإدارة وللبرنامج فحسب، تكون 
                                                           

 .132قرآن كريم، سورة الإسراء، الآية  
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. إن هذه الوصلة العلمية التي تقدمها (1)الوطن قبل صديقةللمواطنوقوية في الحماية الإجتماعية، تكون في أحيان كثيرة 

المحلية  هائاتهيالمعاصرة  الحكوماتقوةطرح لا يتخلف عن المسوغات المبتكرة في العالم المتقدم، بشأن إذكاء  الباحثة،هي

المشاركة وبرامج المرافقة وتعبئة الفرص والإدماج سياسات و  تمكين الجماهيرخيارات التأهيل الإجتماعي وفرص ب

 قدر ما أمكن.والإستيعاب والتمثيل الإجتماعي...

العلامة المسجلة بامتياز في دروس الصرح الحضاري العالمي اليوم،الذي أخذت به أمم أن ، كشاف وضاح التاريخ

عن ذلك  " وانبثقتقبل أن تحيا الدولة نسانأن يحيا الإ(، متمثلا في تطبيق") النمور الإقنتصادية العالميةفتقدمت

لأولى على تشريعات استيعابية تشاركية وتمثيلية سياسات إجتماعية وبرامج في الحماية الإجتماعية،وقعت بالأحرف ا

و أ تضمن بشكل كامل انتظارات وتوقعات الرأسمال البشري،بعيدا عن الإقصاء والتهميش والإستبعاد أيا كان شكله

 أولا. نسانمستواه.وارتسمت الرؤية في التقارير الأممية،أن أفق الدولة يبدأ برعاية حاجات الإ

ذه الورقة العلمية سؤال:...سياسات وبرامج قائمة ولكن غير مرض ي على نتائجها في حالة تطرح ه ،من هذا المنطلق

طا لماذا اختار الفقراء خ لماذا الإختلال والتفاوت الإجتماعي، ،الجزائر...تر  كيف يتدبر الفقراء في الجزائر أمرهم إذن؟

امش ي يسد الإقتصاد اله ثم إذا كان هذا، ضبابية(اقتصاديا عنوانه الإقتصادالهامش ي،اقتصاد يشتغل في منطقة الظل) ال

 غير مربح بدرجة كبيرة، كيف يستمر ؟كيف نفسر قاعدة التضامنات الآلية والعضوية حاجة الكفاف فقط بمعنى اقتصاد

 .المدينة ) القطب الهامش ي( في انعاش اقتصادها البريكولاجي... ؟ التي تعتمد عليها عناصر برولياتريا

في تحديث آليات حماية اجتماعية /حقوقية كاملة ، هذا الحدإلى  عاجزةأو  الجزائرية قاصرة لماذا الدولةفي اتجاه آخر 

لوب الدفاع أس لفقراء المدن، لماذا الفئات المحرومة والمهمشة والمعدمة كبنية طبقية للمدينة الجزائرية، اختارت لكيانها

مثل ي إن القطب الهامش ي.. وبنظرة سوسيولوجية.عيش ي والهموميالرمزي والمادي حتى فقدت المثل الأعلى تحت ضغط الم

لتكون ، ةوالتمظهرات الحضري الوجه الآخر للمدينة الجزائرية المعمورة بالسكان، بالأبنية والفرص والممكنات،بالمصانع

لحضري...( ا الأمن )الشرطة، -غوب فيه تنظيميا فيحارب ويقمع من طرف الدولة البوليسيةغير المر  الوجه الرمادي للمدينة

كونة من ) حقيقية مت طفيلية يشوه صورة المدينة الجزائرية المزعومة.وهكذا أصبحنا نر  وجود بروليارياأو  حتى لا يفسد

في  غير المراقبة، في معركة الحياة الإجتماعية، أطفال، شباب، نساء، شيوخ...( تكدح في الظلام،في المنطقة غير المحروسة

ماعية فئة اجت، المدينة وهي قطاع اجتماعي مستقل،له دلالة سوسيولوجية إن هذه الطبقة هي حاضنة، القطاع الحضري 

 ة.موأطر التنظيم المحلي وآليات الحماية الإجتماعيةالمنقوصة،في دولة الحق والقانون المزعو  همشتها سياسات بيروقراطية

 

 

                                                           
قتصادية العالمية ) تركيا، ماليزيا، المواطن قبل الوطن )فكرة الباحثة(...لها جوابها في التجارب الإنمائية لمجموعة النمور الا(1)

ا بذلك هذه المجتمعات الوثبة النوعية في رصيه مأمول وواعد،فحققت، لأي تغيير مقصودالأول  اليابان،اندونيسيا...(،حيث الإنسان هو البدء

 التاريخي والحضاري.
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 البروليتاريا، التهميش، الفقر: مفاهيم .1

 مفهوم الفقر:.1.1

 الفقر لغة:-

 عربي عربي –الفقر في معجم المعاني الجامع 

 يقال فقر الرجل:كسرفقار ظهره.

 فقرتهالمصيبة:حلت به شديدة

 فقرالبئر:استنبط ماءها

 فقر الش يء :كسره.

 قاموس المعاني الجامع عربي عربي(.فقر الرجل أي ذهب ماله) .فقارة فهو فقير، يفقر، فقر

هومشتق و  مكسور فقار يدور مفهوم الفقر في اللغة حول الحاجة والعوز،فالفقير هو المحتاج.وهو ضد الغني,والفقير

من  له ما يأكل والمسكين من شدة حاجته والفقير الذي فكأن الفقير مكسور الظهر، من انفقارالظهر،أي انكسار فقاره

ر :المحتاج أن الفقي، أقاويل ستتةإلى  اختلف اهل العلم على الفرق بين الفقير والمسكينأوصلها الماورديوقد 1لاش يء له "

 المسكين: المحتاج السائلو  المتعفف عن المسألة

 المسكين :هو الصحيح الجسم منهم.و  والثاني أن الفقير هو ذو الزمانة من اهل الحاجة

 اكين غير المهارجين.المسو  والثالث أن الفقراء هم المهاجرون

 المسكين من أهل الكتابو  والرابع أن الفقير من المسلمين

 والخامس أن الفقير الذي لا ش يء له لأن الحاجة قد كسرت فقاره والمسكين الذي له ما لايكفيه لكن يسكن اليه.

 والسادس أن الفقير الذي له مالايكفيه والمسكين الذي ليس له ش يء يسكن اليه"

 لاحا:الفقر اصط-

 يستعمل في القرآن الكريم مفهوم الفقر على أربعة أوجه:

مادام في دار الدنيا،بل عام للموجودات كلها وعلى هذا قوله  نسانالأول :الفقر وجود الحاجة الضرورية وذلك عام للإ

 هو الغني الحميد" الله واللهإلى  تعالى"ياأيها الناس أنتم الفقراء

                                                           
 .2016/ 2/8تاريخ الإضافة أحمد محمد عاشور،مقال منشور على شبكة الألوكة،ثقافة ومعرفة/ادارة واقتصاد،1

 .15سورة فاطر الآية,، قرآن كريم 
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والثاني عدم "وماجعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين "نسانفي وصف الإوإلى هذا الفقر أشار بقوله 

المقتنياتوهو المذكور في قوله"للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء 

 فإن الله به عليم" وما تنفقوا من خير تعرفهم بسيماههم لا يسألون الناس إلحافا، من التعفف

 النفس،وهو الشره المعني بقوله عليه الصلاة والسلام "كاد الفقر أن يكون كفرا". الثالث فقر

 المشار اليه بقوله عليه الصلاة والسلام"اللهم أغنني بالإفتقار إليك ولا تفقرني بالإستغناء عنك".، اللهإلى  الرابع:الفقر

 :الفقر في اصطلاح الإقتصاديين

 الضرورية.و  ةساسير يعني العجز عن اشباع الحاجات الأ الفق-

 الفقير هو من لايمتلكشيئا"والشعوب الفقيرة هي الشعوب التي يكون أغلب مواطنيها من المعدومين-

 انخفاض الدخل عن مستو  معين في السنة.-

 انخفاض مستو  المعيشة.أو  الفقر بمعنى انعدام الرفاهية-

فرص،أو الاستفادة من الو  ة وانعدام القدرة على التعبير مما يحدد من الفقير على الاختيارالفقر بمعنى انعدام الحيل-

 الإقتصادية. هو عجز موارد الفرد المالية عن الوفاء بحاجته

ون فقيرا الش يء لا يكإلى  فالفقير خلاصة :الفقر يدور مفهومه حول الحرمان النسبي لفئة معينة من فئات المجتمع

 .1كان في حاجة إليهوهنا تظهر أهمية البعد المادي في تحقيق الحاجات من مأكل وملبس ومسكن"إليه إلا إذا 

باين مع ت، يصعب ايجاد تعريف موحد لظاهرة الفقر باختلاف نظرة المجتمع الواحد واختلاف الفترات التاريخية

 ويةافات والمرجعيات الفكرية والتنمسيما تباين الثق، مؤشرات الفقر وأدوات قياسه وحصره بالفهم والإقتراب العلمي

 السائدة في المجتمع.

 لالفقر في ضوء عيش الكفاف كالدخإلى  حيث نظروا، المحددات المادية للفقراعتماد إلى  فريق من الدارسين عهدوا

لمعيشة االحرمان النسبي كالنقص في بعض الموارد الضرورية للعيش مثل الغذاء وظروف أو  الحاجات المطلوبة اجتماعياو 

ذلك لى إ يؤكد أن الفقر ليس حالة مادية فقط وإنما بالإضافة، فريق ثاني من الدارسين.وأسباب الراحة المتعارف عليها"

 مركب من المواقف المجسدة للتبعية ونقص الإعتماد على الذات".

 تعاريف موضوعية وتعاريف ذاتية.إلى  بالإضافة لذلك هناك من يصنف الفقر

                                                           
8الآية سورة الأنبياء، قرآن كريم 
 273قرآن كريم، سورة البقرة،الآية. 

 
 أحمد محمد عاشور،مرجع سبق ذكره.1



 2017  ديسمبر:   25 العدد   - العام الرابع -مجلة جيل حقوق الإنسان 

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  94 

"الفقر حالة من الحرمان المادي تتجلى أهم مظاهرها في انخفاض استهلاك الغذاء محمد حسين باقر  الفقر في تعريف

ة الحرمان من تملك السلع المعمرة والأصول الماديو  الوضع السكنيو  المستو  التعليميو  كما ونوعا وتدني الحالة الصحية

 .2رض والإعاقة والبطالة والكوار  والأزمات"وفقدان الإحتياطيأوالضمان لمواجهة الحالات الصعبة كالم خر  الأ 

وهذا التعريف  ،"اعتبرت التعريف الذاتي بأنه النوع الثاني من تصنيفاتها لمفاهيم الفقركريمة كريمالفقر في تعريف 

 يركز على تصنيف الفرد لذاته فيما إذا كان من الفقراءأم لا".

تحقيق مستو  معين من المعيشة المادية يمثل الحد الأدنى الفقر في تعريف عبد الرزاق الفارس"عدم القدرة على 

 .3المقبول في مجتمع ما من المجتمعات في فترة زمنية محددة"و  المعقول 

 .مفهوم القطب الهامش ي:2.1

الأمر الذي يجعل أملها ضئيل للحصول على ، تجربة القطاع الرسميأو  "يتكون من فئات اجتماعية ليست لها مهارة

المعتمدين و  أولئك العاملين في القطاع غير الرسميالأول  يتضمن، ينأساسيقسمين إلى  ه الفئات تنقسموهذ، عمل فيه

 المنحرفون ومن لف لفهم".و  اللصوصو  عليه كمصدر رزق في حين يتضمن الثاني الحثالة الإجتماعية

يفسر  ،وعدم انتشار أساليبها، الجزائري اسماعيل قيرةالباحث  ...إن انخفاض مستويات الحضرية كما ورد في تفكير

المرسخة لإعادة  فكاراستمرار المدينة في ضم قبائل وعشائر مازالت تتغنى بتضامن الأقرباء وبرسوخ الأعراف العشائرية والأ 

 انتاج التخلف...في عالم متغير أصبح فيه السريع يأكل البطيئ.

المعمم ونمو روح عدم الثقة والخوف من المستقبل من هذه الزاوية ير  لاندا أن تسارع تدفق المحرومين والإفقار 

وكل (،يةسلامالأزمان الذهبية") عصر الخلافة الإ الدينية وتشجع على أدلجة " وخيبة الأمل أسباب تحفز نمو المشاعر

 يعنمط الحياة المرتبط بها، ويتجلى هذا واضحا في نجاح الأصولية في اجتذاب الهامشيين لأنها تفسر لهم الوضع الإجتما

مكانة  وضح لاندا أن هناك علاقة وطيدة بين وتأسيسا على ذلك.الأزمان الذهبيةو  الذين هم فيه بالإبتعاد عن تقاليد الماض ي

ذاك وسلوك و أ الهامشيين في بنية المجتمع ورؤيتهم وعالمهم الروحي ونشاطهم السياس ي وبين الحالة الإقتصادية في هذا البلد

 1الهامشيين فيه".

 ليتاريا :.البرو3.1

 مفهوم يتعاطى معه الماركسيين في فكرهم اليساري.

البروليتاريا" دائرة من الوجود ذات خاصية كلية بما تعانيه من آلام كلية وفي الوقت نفسه لاتطالب كارل ماركسيعرف 

حق لكن ببأي حق خاص لأنها لم تصاب بأذ  خاص بل هي التجسيد للأذ  بالذات، دائرة لا تطالب بحقها التاريخي و 

،فيها اننسوبكلمة واحدة دائرة يكون ضياع الإ، في المجتمع خر  دائرة لايمكنها أن تتحرر إلا إذا حررت الدوائر الأ  نسانالإ

 ".يةنسانضياعا لا يستعيده إلا إذا استعاد كلية الإ

ال في دورها الفع بل لها، الهامشية عموما ليست تخلفا اقتصادياأو  ومن ثم ير  الماركسيين أن الفئات المهمشة

 التنمية الحضرية معتمدين على معادلة أسلوب الإنتاج السلعي.

                                                           

 2. 246، ص9200، 1العصرية،، مصر، ط دراسات في علم الإجتماع، المكتبة -المجتمع عبد الرزاق أمقران، في سوسيولوجيا 

 2473المرجع نفسه، ص 
، 2009،ماي 4اسماعيل قيرة،" تدويل الإقتصاد غير الرسمي وصعود الحثالة الإجتماعية"،مجلة البحو  والدراسات الإنسانية، عدد1

 .25منشورات جامعة سكيكدة،الجزائر،ص
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، ركزا على على نمط الإنتاج الهامش ي في مقاربتها لمفهوم البروليتاريا. وانصب اهتمام فريق آخر من لوبرانو  جيري 

 اعي القائم.لهامشية بالنظام الإجتمالباحثين على إعطاء بعض التصنيفات في السياق الإجتماعي التاريخي وعلاقة الفئات ا

قدما اسهاما خطيرا في دراسة الفعالية الثورية لفقراء المدن وأهم المعوقات التي تحول دون تطوير ، مايكلو  كوهن

 .في المراكز الحضرية في البلدان النامية الراديكالية السياسية لد  العمال المشتغلين تشغيلا ناقصا

الأفراد  في موقع معين ولكنها مجموعة من التي لاتمثل فقط تجميع لفئات في، شود المنعزلةيقدم فكرة الح، ايف بارال

بلا نظام بلا  ،بدون نسيج علائقي داخلي، وسط براونيإلى  لأنها تحولت، والفئات التي لا يري المجتمع أن يراها أوأن يلتقي بها

 بلا مسار يحدد لها الدخول في علاقات مع باقي المجتمع. شكل

سارج بوقام، روبير كاستالوفانسوندقول جاك أكدوا على الدور التهديمي الذي يفرزه سوق العمل في إضعاف 

 .1استبعاد الكثير منهم من عمق النسيج الإجتماعي"إلى  العلاقات الإجتماعية وبالتالي

 ي:نسانالدولة العصية عن لعب الدور في الحق والقانون الوطني الإ .2

عف بامتياز هي علامة ض، تدرك الباحثة أن هذه المعضلة، والإقتصاد الهامش ي للفقراء في الجزائربروليتاريا المدينة 

القانون وتشيد بالصرح و  العصرية، فوجود دولة معاصرة تحفظ الحقالإجتماعية في المخطط الإجتماعي للدولة 

 صاديالعهد الدولي الإقتو  للأمم المتحدةوالبرامج الإنمائية  نسانالديمقراطي الجماهيري وتصادق على مواثيق حقوق الإ

حراقة والمنحرفين وال تزدحم فيها الأرصفة من جراء تكاثر الباعة واتساع عدد المتسولين ..وفي الوقت ذاته.الإجتماعيو 

والتربنديست والأسواق الفوضوية والفقراء والتعساء الرابظين على الأرصفة...إنها متناقضات اجتماعية تستدعي دراسة 

سببه  ،فالفقر الذي يعيشه ملايين من الجزائريين، ل. ولعل حالة الجزائر تعكس فقرا من نوع خاص هو الفقر المبرمجوح

يفكك الباحث الجزائري عبد الرزاق أمقران أبعاده في ، إنه الفقر المبرمج في حالة الجزائر ،2غنى الآلاف من الجزائريين"

 الآتي:

 لبلاد؟هل هناك عدالة في توزيع ثروات ا -

 مانسبة الذين يتحكمون في ثروات البلاد مقارنة بالسواء الأعظم؟ -

 أليس الفقر نتيجة حتمية لسياسات اقتصادية مفروضة من طرف هيئات دولية بعد افلاس السياسات الوطنية؟ -

 امية؟لإنهز ألم يسهم المواطن الجزائري في برمجة فقره باعتناقه لنسق قيمي علمه الإتكالية وروح القدرية وا -

أم أن الجزائر بالتبذير المفضوح لثرواتها في قضايا لاتمثل أولوية يجسد وجها من أوجه الفقر المبرمج الذي يتأثر به  -

 .3الضعفاء فحسب؟

سيطرة المفهوم الآداتي والخارجي للدولة، فأصبحت أكثر فأكثر بمثابة ، إفلاس الدولة الوطنية وانحطاطها "لقد فاقم

 حركاتالو  مجموعات الضغطأو  مجموعات المصالححد كبير من قبل إلى  اء التي تنفذ سياسات تملى عليهاالآداة العمي

                                                           
في عالم متغير، سلسلة الدراسات الإجتماعية، تحرير  محمد بودرمين، "إشكالة التهميش الإجتماعي في الجزائر"، مشكلات وقضايا المجتمع1

 .144- 143ص ص 2007، قيرةاسماعيل،قوادرية علي، بومدين سليمان، دار الهد 

 2422عبد الرزاق أمقران، مرجع سبق ذكره، ص
 .244المرجع نفسه، ص 3
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التي تمارس سلطتها ونفوذها بشكل رئيس ي خارج الدولة ذاتها...ويعني هذا التوظيف الآداتي للدولة أن الأحهزة  القوى و 

ا ومهامها من داخلها،ولم تستطع بالتالي أن تدرك بعمق رسالته في بلورة مبادئ عملها لم تنجح، السياسيةو  الفاعلة الإدارية

لقد بقيت الدولة تجسيدا لحشد كبير من الموظفين الذين ينتظرون مرتباتهم في ، الخاصة وأن تنمي في ذاتها وعيا وضميرا

جل الدولة دولة ولعمل ر .إنها كما أخفقت في بناء مفهوم لل.نظام يستمد فاعليته من العقلانيةإلى  ولم تتحول ، آخر الشهر

ية حية السياس ي الملائم لتوليد قومالإطار  ..وهكذا لم تنجح في خلق.الجماعي أخفقت في بناء الوعي الوطني وروح التضامن

.في تكوين .كما فشلت، التفاعل فيما بينهمو  التفاهمو  الجماعات ودافعة نحو تحقيق التضامنو الأفراد  وفاعلة في ضمير

 .1"وطنية العليا الذي لا يمكن أن تقوم من دونه دولة وطنيةمفهوم المصلحة ال

ن القانو و  للدولة العصية في لعب الدور في مسألة الحقحالة أو  مثال، ..نعم تمثل الجزائر كخصوصية عربية

أنه في كل مرة تتبلور قو  مصلحية منظمة داخل أجهزة الدولة،يتحقق فيها ، .."فقد دلت التجاربينسانالوطني الإ

  خاصة بخدمة مصالح القو  استراتيجيةإلى  استقرار نظام ما لبعض الوقت تضيع الرؤية الوطنية وتتحول السياسة

نا ولأن الدولة لا تتمتع ه ه ومصالحه،أهدافآداة خاصة مفصولة كليا عن المجتمع و إلى  وتحول معها الدولة، هذه المنظمة

ما يمكن  امة فهي تصبح كالآلة السلبية التي تستجيب تلقائيا وبسهولة لكلتعمق لديها وعيها لمسؤوليتها الع بأية استقلالية

أن يحصل على مستو  السلطة والنظام السياس ي القائم من تحولات ناجمة عن تبدل نزوعات واتجاهات وبنية القو  

خدمة المصالح الخاصة التي  ومما لاشك فيه أن تحويل الدولة في اتجاه .)...(2آخر"أو  الإجتماعية والنخب القائدة في اتجاه

هدها بينها وبين والقطيعة التي تش هو التجسيد الرئيس ي لكل هذه الإنحرافات في وظائفها والإنحطاط في هياكلها، تتحكم بها

لدولة ل وتجد العصبيات الجزئية المنبعثة من رقادها في الإفساد الذي تشهده هذه الوظيفة السياسية العمومية.المجتمع

 .3" نضبمعينا لاي

لحالة الإنحلال الفعلي السياس ي والأخلاقي في  هكذا تجد الجماعات الهامشية لنفسها حلول من الدرجة الثانية

 جتماعيةالزوائد الإ بصفة ، ها في عملية التنظمالإجتماعيأهدافلتستحصل ، التنظيم الجمعي الذي تحمل الدولة عنوانه

 عصبياتهاوتضامناتها بالفوض ى ومقت النظام وبالتالي التموقع فيبذلك  وتشحن، فتنمو نمو الفطر )الثانوية ( والبرية

 قواعدلى إ في مواجهة القو  والمخططات المناوئة التي لاتكف عن استفزازها وقلقلتها. النتيجة الإفتقارالقطب الهامش ي 

لمجتمع من كل قيمة تسمح بتحقيق اندماج فاعل وإيجابي وتجريد قطاع عريض من فئات ا، اجتماعية راسخة ومتينة

معلبة،  ) قبعات، سلعيوميا  الذين تتطاير أشلاءهم، ية، وكم هم كثرة هؤلاء الشباب بالمدينة الجزائريةإنسانمواطنية و 

في الأزقة والشوارع وهم في الحقيقة ضحية اقتصاد مركب على المنافع والمضاربة ، أحذيتهم..(في أيادي شرطة التنظيم العام

بروليتاريا  ومن ثم ينتج ظاهرة الفقر اقتصاد مبرمج على الفساد، فيبرمج....لسرقة المنظمة والتهريبوالربح الرخيص وا

 .فعلية...إنها عودة البروليتاريا في القرن الواحد والعشرين

ملية سياسات تعهد بع، "تكون المواطن والمواطنية والوطنية، بسياسات اجتماعية إذن عوضا عن أن تضطلع الدولة

وتأمينا على النفس والحياة وتعليما وتربية وتثقيفا وإقامة للتوازنات الكبر  المادية والسياسية والإجتماعية  نسانلإبناء ل

سلاح ى إل وحقوقه تحولت نسانالقيمة والجمال،فإن حماية الإو  القانون والحقو  للحرية والنفسية وخلق فضاءات جديدة

                                                           
 .245-244، ص ص 1993، 1ط، بيةبرهان غليون، المحنة العربية الدولة ضد الأمة، بيروت: مركز دراسات الوحدة العر 1

 2 222ص المرجع نفسه، 

 2303المرجع نفسه، ص 
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التغطية على ممارسة التمييز وتأكيد التفوق العقائدي والمعنوي والأخلاقي إلى  وإلى خطاب يهدف نسانللحرب ضد حقوق الإ

ة ساسيية عنه وحرمانه من ممارسة حقوقه الأ نسانوتشويه صورته والتمثيل به ونزع الإ نسانعقيدة نفي الإإلى  أي، عليه

الطفيليين إلى  ولننظر1وحرية" وتقزيمه من حيث هو وعي وضمير  نسانهذا هو الثمن لتقليص الإ، وإنكار معاناته وآلامه

والإنتهازيين والوصوليين، المتشدقين والنهاب ومروجي التخلاط والصيد في الماء العكر، كما يقول الباحث الجزائري 

دور دولة عصية عن لعب ال.الخطأ في سياسة الدولة ذاتهاو  التفكير الحرامقيرةاسماعيل.إنهمضحايا الخطأ في منطقة 

 ي كما أوضحنا.نسانالوطني الإالقانون و  في الحق

 من الخارج: الهزيمةو  القابلية من الداخل . تكون الفقر في الجزائر،الثنائية الخطيرة3

 "القابلية للفقر" في الجزائر: أ. تكون الفقر من الداخل أم

بنيه ويعيد ي، ضمن نسق قيمي، يعيش منذ الإستقلال، ن المواطن في المجتمع الجزائري "أ أجمع الدارسين على حقيقة

، ر في مكانهفهو فرد يتوقع من يفك، سجنته في منطق "حالة انتظار دائمة" أفكارتشكيله وتكييفه بسلوكيات وممارسات وا

سية أصبحت السمات الرئي القدرية،و  روحالإتكاليةوالإنهزامية"،يأخذ المبادرة بدلا عنه،ير  في الإبداع مضيعة للوقت

 قط أصحابهاهي قيم تس، في الجزائرالأفراد  ري...معنى ذلك أن القيم التي يؤمن بها غالبيةللشخصية القاعدية للفرد الجزائ

 ".في الفقر

الحزائر في اقتصاد السوق،أنتج جيلا من  وهكذا فلقد عاينا كيف أن التسيير الموجه الذي سقط جداره بعد الدخول 

وعندما جهر المسؤول الأعلى في البلاد "البقرة .م البائدالذين تعودوا على الرضاعة من أثداء النظا، المصدومين اجتماعيا

غرزت"، بمعنى لا تنتج حليبا "فقد ازداد تخلف من كان متخلفا أصلا في فترة التسيير الموجه والتحقت جحافل من 

 14قم ر يسمح لهم بالتكيف مع المعطيات الجديدة...وقدم ال، ثقافيا، مهنيا، الأشخاص لم يكونوا يملكون رصيدا تعليميا

 . 2" مليون جزائري يعيش على عتبة الفقر

ها تأكيد اتساع نطاق الفئات التي تحكم تصرفاتها وسلوكاتإلى  "يبدو أن حقائق تضاريس واقعنا، تميلفي سياق آخر"

ثقافة الشارع والعنف،خاصة بعدما أصبحت الحثالة الحاملة لثقافة الشارع توجد في كل المستويات وتترشح للإنتخابات 

تغير ب وإذا ما سلمنا بحدو  تشوهات وتناقضات في تطور المجتمع فلابد أن نسلم، تحصل على المناصب وتتخذ القراراتو 

ئق أصبح سا، تغيرات صاخبة في مهن فئات واسعة ..أصبحنا نلمس في الوقت الحاضر.مهن الهامشيين وحاملي ثقافتهم

رقة مقاولون لايملكون معولا ولا مط، احد  المجالس المنتخبةرئيسا لبلدية ومديرا لمؤسسة أصم وأبكم أصبح عضوا في 

فإن ذلك لايعني تنوع الحراك الإجتماعي بقدر ما يعني انهيار النسيج المعياري للمجتمع وتناقض ، وتسند لهم مشاريع تنموية

 "إن الفقر المبرمج أخر   .من جهة3عناصر مكونات بنائه وما يترتب على ذلك من انهيارات وظهور جماعات النهب والإحتيال "

في المجتمع الجزائري يمكن تناوله من زاوية السياسات الإقتصاديةوالإجتماعيةوالثقافية،التي انتهجتها السلطة المتعاقبة 

بروح العصر ومن ثم فرد تبنى له وحوله  على الحكم منذ الإستقلال والتي عجزت ليس في بناء فرد قوي متشبع

تسببت في بث روح الإتكالية الهدامة التي أسقطته في فخ الفقر"وكم كانت الصدمة كبيرة في بل ، الإستراتيجيات فحسب

                                                           

 2481.-247برهان غليون، مرجع سبق ذكره، ص ص 
 250.ص ، عبد الرزاق امقران مرجع سبق ذكره2
 ..26" تدويل الإقتصاد غير الرسمي وصعود الحثالة الإجتماعية"،مرجع سبق ذكره، ص، اسماعيل قيرة  3
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كشفت لنا بأن الجزائر تستهلك ما يعادل نصف ، في التسعينات بحقيقة مرة الجزائر عندما جهر أحد رؤساء الحكومات

 4الإنتاج العالمي من القمح سنويا ولا تنتج منه إلا القسط القليل"... 

ت طبقاإلى  هذا السياق يحذر علماء الإصلاح الإجتماعي، من أن أسوأ ما يقع على الأمم هو انقسام مجتمعاتهافي 

، ثرةتسبب تسلطهم وتحكمهم في مصير الك، الأغنياء والفقراء. وأن الآثار السيئة لتكديس الأموال في أيدي قلة من الناس

حتكار من خلال إيجاد آليات وهياكل ومؤسسات اجتماعية،سواء وتسخرهم لخدمتهم بغير حق... وقد ظهرت الطبقية والإ 

وتكرس انعدام  ،التأثير للأغنياء دون الفقراءو  السلطةو  يتم من خلالها توجيه المال، تشريعيةأو  قانونيةأو  كانت اقتصادية

 .1.المهام..و  الغنى معيارا لكثير من المناصبو  الفرص أمام الفقراء في مزاحمة الأغنياء،بل ويكون المال

 تكون الفقر ب فعل الهزيمة من الخارج: ب.

بعد نقدها لفكرة العولمة لأنها ، من نشوب ثورة اجتماعية عالمية، الأمريكيةforeignaffairsفوريجن أفارحذرت مجلة 

جتماعي الإ  تترك وراءها الملايين من العمال الساخطين وحالات اللامساواة والبطالة والفقر المستوطن واختلال التوازن 

تخلي الدولة عن مواطنيها ونشوء الطبقية الفاحشة داخل مجتمع الدولة الواحدة كذلك تسبب تكريس الهوة إلى  بالإضافة

لتي ا عصر التكتلات الإقتصادية والسياسية الكبرى . وفي 1بين الدول النامية والدول المتقدمة وبين أغنياء العالم وفقرائه"

ها في مأزق وجدت الجزائر نفس، تأكلأو  ار في العالم وفي عصر السريع يأكل البطيئ وإما أن تأكلما فتئت تعيد ترتيب الأدو 

وجودي فرض عليها التنازل عن جزء من سيادة قرارها وأجبرت على التطبيق الحرفي لمعاهدات واتفاقيات أبرمت مع 

ة اجتماعية مدمرة"..."إن الفقر بهذا الطرح ط بالغة القسوة دفعت من جرائها الجزائر ضريبو مؤسسات وهيئات دولية بشر 

فالكبار في  ،مادة وبرامج طويلة المدى يبرمج عند كبار هذا العالم ويصبح حالة معيشية ملازمة لكثير من ضعفاء العالم

صلون من كل الظوابط الأخلاقية الحضارية وينساقون لمنطق القوة والقهر نيت، سعيهم لضمان رفاهية مجتمعاتهم

 .2الضعفاء فيزداد الفقر في المجتمعات الهشة" وإخضاع 

ي الواقع على وإداري" تبرهن ف تدرك الباحثة أن بروليتاريا الفقراء هي بالدرجة الأولى مسألة تنظيم سياس ي ومؤسساتي

فر و ومن ثم فمشكلة الفقر في الحقيقة،لاتعني عدم ت، عدم نجاعة التنظيم الإقتصادي المرتبط بتوزيع المداخل والثروات

اقتصادي وفعال ومتوازن،لأن  الثروات والإمكانات فحسب وإنما تعني أيضا سوء استعمال واستخدام الثروات بشكل

اضطرابات خطيرة قادرة على خلق توزيع غير عادل للثروات  أحدا إلى  عملية تنظيم المداخل عملية معقدة يمكن أن تؤدي

 .3حدو  ظاهرة الفقر وتوسع دائرتها في المجتمع" إلى في المجتمع وهذا ما قد يؤدي في نهاية الأمر

يمكن ملاحظة ذلك في حالة الجزائر عقب سياسة الإنفتاحالإقتصاديوالإجتماعيوالإنتقال نحو اقتصاد السوق،مما 

 المستحد  ارتهنت مباشرة بوجود ظواهر كالفقر فرضتها الممارسة الليبيرالية للإقتصاد، حدو  صراعات ماديةإلى  أد 

 .الإجتماعي لقطاع عريض من فئات المجتمعو  طالة والتهميش الإقتصاديالبو 

                                                           
 254.ص، مرجع سبق ذكره، امقران عبد الرزاق 4
 .35-34ص ص ، 2010، بلال خلف السكارنة، دراسات إدارية معاصرة،دار المسيرة للنشر1

 
 ..254عبد الرزاق أمقران، مرجع سبق ذكره، ص2
لدراسات لة الجزائرية لفراجي محمد أكلي،"ظاهرة الفقر في المجتمع الجزاىري وعلاقتها بانتشار الممارسات الإقتصادية غير الرسمية، المج 3

 .36، ص 4، ع2005جامعة جيجل، الجزائر، ، السوسيولوجية
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انتشار ملموس لظاهرة الفقر في المجتمع الجزائري،وذلك بعد إلى  الإجتماعيةو  أشارت عديد الدراسات الإقتصادية

وارتفاع  2000نة في س %30حدود إلى  ارتفاع نسبة البطالةإلى  الذي أد ، التصحيح الهيكليو  تطبيق برنامج الإستقرار

مليون شخص من الفقراء  11.4وهذا ما يبين حسب الدراسات وجود ، نسبة الفقر كنتيجة مباشرة لندرة مناصب العمل

الدولة لتبني سياسة اجتماعية للحد من  وذلك رغم محاولة، من تعداد السكان في الجزائر %21في الجزائر،وهومايعادل

 .1من الفقراء فقط"  %10  التكفل ب مشكلة الفقر،إلا أن المساعي لا تتعد

 : ولـكـن تدخلات في الحماية الإجتماعية -حالة الجزائر -21عودة البروليتاريا في القرن  -4

على وجه الخصوص استفحال ظاهرة  الجزائرتكشف النظرة المدققة للواقع الإجتماعي للبلدان النامية عموما و  

ريب ويتجلى ذلك واضحا من خلال ما تتعرض له العديد من الفئات الإجتماعية الفقر والتهميش الإجتماعي بشكل فظيع وم

قات حتى أصبح هذا الواقع قانونا يحكم علا، لصور المحاصرة والتهميش والإستغلال والنبذ والإقصاء بشكل مستمر ومرئي

عن تعدد  ،ناولا فيها المهمشينت، في دراسة امبريقية لهما ثروت اسحاقوعادل عازر المجتمع بشكل آلي...وقد خلص كل من 

عمال التراحيل الذين يصفونهم بالمعذبين في الأرض"...وقد أو  صور المحاصرة والإستغلال سواء وسط الباعة الجائلين

أـرقام مرعبة ولوحة سوداء عن حدة التهميش الإجتماعي وتنامي الفقر في الجزائر جراء  2000أبلغت احصائيات جانفي 

إذا أنه بحوالي عشر ملايين جزائري يعيشون دون مستو  ، زق لد  عدد هائل من العائلات الجزائريةانسداد مصادر الر 

 2الفقر أغلبيتهم من المناطق الريفية".

فئات المجتمع،التي تعززت  من %75"وعلى الرغم من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة لإمتصاص غضب  

إدماج الشباب مهنيا وتقديم المساعدات للفئات إلى  بخلق أجهزة تهدف، يح العمالباهتمامات أكبر في أعقاب حملة تسر 

علما بأن الإعتمادات المخصصة. في قانون المالية لسنة ، يبقى محدودا المحرومة غير أن الصد  الإجتماعي لهذه العملية

اقترحت ثلاثة  دج،كما أن الدولةمليار  6،20مليار دينار جزائري،وعلى صندوق تشغيل الشباب ب 20،40تقدر ب  2000

لأول ا حين إعادة النمو والإنتعاشالإقتصادي بحيث يهدف الجهازإلى  أجهزة للمعالجة الإجتماعية وامتصاص حجم البطالة

 ،العمال الذين فقدوا مناصب عملهمإلى  من الجانب الإجتماعي وموجه مرافقة عملية هيكلة المؤسسات الإقتصاديةإلى 

إلى  1994يعات تتعلق بالتقاعد المسبق والذي تبعها إنشاء الصندوق الوطني للتأمين على البطالة سنة بوضع تشر  وذلك

ج بعض الوكالات المكلفة بالتجسيد الميداني للبرامإلى  وصندوق ترقية الشغل إضافة جانب الصندوق الوطني للتنمية

، ت محل تعاونيات الشباب وكذا برنامج العمل المأجور المسطرة لإمتصاصالبطالة،أهمها برنامج المؤسسة المصغرة التي حل

لا ننس ى صندوق ، 3(1999سنة  القرض المصغرإلى  تمويل الجماعات المحلية لخلق مناصب عمل مؤقتة وصولاإلى  الهادف

 صندوق مرافقة ذوي الحاجيات الخاصة...الخ. صندوق رعاية الأيتام،، الشيخوخة وصندوق المرأة الماكثة بالبيت

  

                                                           
 .44فراجي محمد أكلي،مرجع سبق ذكره، ص 1
 .141-140ص ص ، محمد بودرمين،"شكالية التهميش الإجتماعي في الجزائر"، مرجع سبق ذكره2

 1423-141ص المرجع نفسه، ص 
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 خصصات المالية لبرنامج تحسين ظروف معيشة السكان حسب القطاعات في الجزائر:الم-

 الوحدة: مليار دج

 المخصصات البـــيان

 550 السكنات

 141 الجامعات

 258.5 التكوين المهنيو  التربية الوطنية

 95.5 إنجاز منشآت للعيادة، الصحة العمومية

 66.6 الرياضة، الثقافة، الشباب

 192.00 تزويد السكان بالماءو  الغاز للمنازل و  كهرباءإيصال ال

 200 برامج لتنمية البلدية

 100 تنمية مناطق الجنوب

 150 تنمية مناطق الهضاب

 95 نشاطات التضامن الوطني

 45.4 التلفزيون و  تطوير الإذاعةو  عمليات تهيئة الإقليم

 1908.5 المجموع

ج حسب البرنام مج تحسين ظروف معيشة السكان حسب القطاعات( يبين المخصصات المالية لبرنا1جدول )

  .2009-2005التكميلي لدعم النمو 

،في تحليل سوسيواقتصادي أن الباحثة الجزائرية حاجي فطيمة استخلصته من معطيات الجدول أعلاه الذي    

ة السكان، تم التركيز على تحسين ظروف معيشأجل  منو .2009-2005الجزائر ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو 

مسكن ويليه قطاع التربية والتكوين المهني  10110000إنشاء حوالي و  مليار دينار لتطوير 550السكنات بتخصيص مبلغ 

إنشاء المزيد من الهياكل التعليمية من أقسام ومطاعم قصد تحسين ظروف التمدرس، أجل  مليار دج من 258.5حصة 

ت المالية ومع ذلك نسجل حالة نقص رغم أن حكومة عبد المالك سلال) المستقيل سنة من المخصصا 95.5الصحة بمعدل

تنفق جهود وإمكانات مضنية لتحسين وجودة خدمات ومرافق القطاع الصحي بالجزائر، كما نسجل ارتفاع                (2017

خاصة  لياومناطق الجنوب والهضاب الع اتمعتبر في حجم المخصصات المالية التي يستفيد منها كل من برامج تنمية البلدي

 .1بعد الكوار  الطبيعية التي أثرت بشكل كبير على السكان"

 في الجدول أدناه: ، كما هو مبين2012-1990وعن مؤشر التنمية بدلالة رقمية منذ 

 

 

                                                           
،رسالة مقدمة 2014-2005إشكالية الفقر في الجزائر في ظل البرامج التنموية للجزائر للفترة  ،حاجي فطيمةمعطيات احصائية )المصدر (، 1

 .160، ص2014لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادية، اشراف مرغاد لخضر،جامعة محمد خيضر، بسكرة،الجزائر، 
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 : الجزائر  في التنمية مؤشر  تطور -

 2012 2010 2005 2000 1995 1990 السنوات

 0.713 0.677 0.651 0.602 0.564 0.573 زائرمؤشر التنمية في الج

 (2012( يوضح تطور مؤشر التنمية في الجزائر المصدر) تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة، عام 2جدول ) 

معدل مقبول ولكن غير مرض ي عنه في الضمير الجمعي للمجتمع  0.713في معدل 2012 استقرار مؤشر التنمية لسنة

ولكن موفور الخدمات اللإجتماعية والترفيهية التي هي من حق الشعب في أرضه ، بلد غني الثروات والمواردالجزائر .الجزائري 

ية قائمة وسياسات محققة في إنسانلاننكر أن هناك مكاسب وجهود ففي حالة الجزائر .ووطنه منقوصة بطريقة فادحة

لث ثحقيقة أن إلى  ر الباحث الجزائري قيرة اسماعيل..فقد أشا.ولكنها مقطوعة الرأس في الميدان الحماية الإجتماعية

 . العائلات الجزائرية فقيرة

ظاهر وجود مثم نبسط شواهد امبيريقية واضحة تؤكد ، نعرض في هذا السياق مظاهر الفقر في مؤشرات احصائية

 الأكثر فقرا في العالم: خرى الفقر الفعلي في الجزائر وهي مظاهر تعرف بها المجتمعات الأ 

 النسبة فئةال

 %45 تحت الحد الأدنى للفقر أجراء يعيشون 

 50% فلاحين وهم ارباب اسر فقيرة

 100% ارباب عائلات بطالين

 66% أرباب العائلات لايقرأون ولا يكتبون 

 30% دينار 6000افراد لايتجاوز دخلهم الشهري 

المدن بسبب الأزمة الاقتصادية ةتردي إلى  نازحون من القر  

 يةالأمن الأوضاع

 ميون مواطن 1.6

ص  ،في سوسيولوجيا المجتمع، المصدر:)عبد الرزاق امقران، يبين أصناف الفقراء في المجتمع الجزائري : (3الجدول )

247. 

نسجل أيضا عودة الأمراض والأوبئة وأسواق ، التي تؤكد عودة البروليتاريا في الجزائر، هذه الأرقامإلى  بالإضافة

..الجزائر .رصيد البلدان الفقيرة.علامة مسجلة في .اصة في المدن الحدودية في الجزائر ) عنابة، تبسة(الشيفون البالية خ

 :ليست استثناء

في المدن  ..وتنتشر حتى.حمى المستنقعاتو  الجربو  عودة الأمراض الدالة على انتشار الفقر في الجزائر كالتيفويد -

جراء  تون ويبدو أن كثيرا من الأطفال يمو ، بكثير من التغطية الريفيةالتي من المفروض أنها تتمتع بتغطية صحية أفضل 

 النقص في الرعاية الصحية الكفيلة بمواجهة الأمراض.

 خارج المدن الكبر "أو  النبش في أماكن القمامة سواء تواجدت في الأحياء  -

ربة وهشة وقديمة انتهت مجموعة من الشباب والكهلة تمتهن سوق الخردة والإتجار واعادة التسويق لأشياء خ -

 وأحذية بالية...(. صلاحيتها،تروج في سوق المارشون :) أواني مستعملة، أفرشة وأغطية، أثا  قديم، ألبسة
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خبز  ،)بيع الكاكاو، الشاي باعة على الأرصفة ومتجولون في المدن الجزائرية، أطفال وكهلة من الرجال والنساء -

 .الدار...(

لى إ ونلاحظ عجوزا تبحث في قمامة الحي وتقلبها بحرص كبير،وتعيد تصنيف النفاياتنقف عند أحد نوافذ المنزل  -

ثم تأخذ الكل،فإننا كباحثين لانملك الحق في تجاهل هذا الحد  العرض ي الذي يتكررآلاف ، بقايا خضر وبقايا فواكه وخبز

 .1المرات يوميا مع الآلاف من الأشخاص وفي مناطق مختلفة من الجزائر"

 قر يأخذ حصته الرمادية في مساحة البنية الإجتماعية التحتية في الجزائر... الجزائر ليست بخير.إذن الف

 أم فوبيا المدينة . في سوسيولوجيا المدينة الجزائرية4

 السياسية والإجتماعية يحتدم هذه الأيام نقاش حاد حول تسارع وتائر الصراعات والقلاقل والإنهيارات

رات الأقلوية وظهور الجماعات الهامشية والحركات الإنفصالية،التطرفالديني،نمو القطاع غير الإقتصاديةتسييس النعو 

اللوحة  وتدفعنا هذه ،وبالتالي إغراق المدينة في أكوام لا حصر لها من المشكلات."، التهريب، تخريب المنشآت الرسمي،

ساواة، عائلات بلا مأو ، التلو ، تشويه المناطق التهميش، اللام، معدلات الفقر،البطالة: السوداء بأرقامها المخيفة

العمرانية، التسول، العيش على فضلات القمامة والأسواق، اختطاف الأطفال...إلى تأكيد فرضية إرتباط وجودنا في أدنى 

خلف والت الإستبعادو  الهرم العالمي بالممارسات العاكسة لطبيعة أبنيتنا المنطوية على كل التناقضات وأشكال القهر

الأفراد  والتذمر والقلق.إنه عصر المشكلات على حد تعبير أستاذ علم الإجتماع الجزائري قيرة اسماعيل، يواجه

 والجماعات".

وفق تحليل سوسيوغرافي :"طرق مهتزة محفرة ، مجتمع الأزمة وفشل بناء المدينة، صورة قاتمة يعرضها الباحث 

باب جحافل الأطفال والش، تراصة عصف بها الدهر، تشكو ويلات زمننا الرديءومنهارة، أوساخ متراكمة، عمارات اسمنتية م

ملاعب وعزف ألحان موسيقية جادت بها ثقافة الشارع، التي طغت إلى  الذين حولوا المساحات القليلة التي تركها الإسمنت

، 2ية البائسة"ولوجي لكل الأحياء السكنبمستعمليها الذين يمارسون عمليات الغزو والإحتلال بالمعنى الإيكو  بألفاظها النابية

ظهور الكثير من الأمراض الإجتماعية والصراعات والتدهور إلى  غير خاف أن هذا النمط من الإمتداد العمراني أد 

 ية.نسانالإيكولوجي. فتعطلت آلة الحماية الإ

تنظيم العلاقات  تؤكد عديد من الشواهد التاريخية والواقعية، أن ترتيب، تخطيط،الإطار  في هذا 

قد ارتبطت بمصالح الجماعات المسيطرة التي تحدد في الواقع ، الإقتصاديةوالإجتماعية للسكان، ومن ثم تنمية المدينة

ي لهذا الموقف في كثير من الدراسات المتخصصة ف ..أو هكذا تتصور نفسها؟ إذ نستطيع أن نجد تأييدا.المصلحة الوطنية

 ميةهي التي تجني ثمار التن النخبة التمثيلية المحليةلإجتماع التنمية... التي أكدت أن علم الإجتماع الحضري وعلم ا

مختلف  قدرتها التأثيرية على تنفيذإلى  إضافة، وتستولي على كل ما يستفيد منه المجتمع المحلي من تسهيلات وغيرها

ت الفئوية فهي تقيم شبكا، ت الفئة الحاكمةقيمها وتطلعاتها الشبيهة بقيم وتطلعا، السياسات. ومما يميز هذه النخبة

وتدعم التمايزاتالإجتماعية... وفي ظل هذه الظروف يتضح أن تنمية المدينة وحياة السكان في المستويات السياسية 

) البيروقراطيات( كما كان في          والخدماتية...، تسيطر عليها نفس الجماعات التقليدية والإقتصاديةوالإجتماعية

وحتى وإن افترضنا ظهور جماعات جديدة من خريجي الجامعات، ما يلبثوا أن يجدوا أنفسهم رؤساء وأعضاء .اض يالم

                                                           
 .244عبد الرزاق أمقران، مرجع سبق ذكره، ص 1

 .16-15، ص ص 2008، لات"، مجلة البحو  والدراسات الإنسانية، جامعة سكيكدة، الجزائر، فيفري قيرةاسماعيل،"عصر المشك 2
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.." حيث يعملون على تدعيم الوضع الإجتماعي كما يفعل بقية .منتخبة فإنهم يسيرون هم كذلك في المضمار مجالس محلية

تقدم أهل الثقة والمحاباة على أهل العلم والمعرفة للأسف إنه بلاء السياسة الإجتماعية غير المخططة،1خدم النظام" 

 فيتضاعف ثراء الأثرياء ويعظم فقر الفقراء...

دون الإنخراط في التفسيرات الجاهزة، يبدو أن تشكل المدينة وتطورها التاريخي القائم على الإضافات " 

ان...( هج التأسيس للعلاقات المتجهة نحو  الأعلى ) البرلمالإصلاح وإصلاح الإصلاح. وإعتلاء القيادات المحلية من، والترقيعات

 بالأحر  انتهاء صلاحيتهمأو  ... فور انتهاء مدة صلاحية العهدةالمدينة المأزومةإلى  لحماية أنفسهم من العودة مجددا

أن مختلف  قد لا حظنابأنفسهم ووقعوا عليها بأختامهم... و  كمسؤولين جراء تناقضات صارخة أنتجها هؤلاء القادة المحليين

.. على مراكز النفوذ، لم يتصرفوا بطريقة منسجمة ومتكاملة، فقد .رجالات التنمية الإجتماعية المحلية، الذين تعاقبوا

أظهرت سياساتهم وبكل وضوح المساومة على ضمان استمرارية مصالحهم وتكريس الأوضاع القائمة وبهذا الخصوص يشير 

التخلي و أ تعود على ممارستها يجد بعد ذلك صعوبة في التنازل و  الذي حصل على السلطة الشخص حقيقةإلى  رايت ميلز

 .. .وهذا ما يجسد إعادة انتاج الواقع بكل مآسيه ومشكلاته " وفي نفس الوقت يزداد غطرسة ويبالغ في عظمته عنها

استبعاد  مشكلة .. تفعل.هناكأو  "ودون الإنسياق وراء الإحصائيات الكثيرة والمتناقضة التي نعثر عنها من هنا 

كبت الآليات المعرفية من عالم التخطيط والتنظيم الإجتماعي ورسم السياسات و  انتهاك حرمة المعرفة الشرعيةو  العلم

ة غير وكل ما يبقى كائنات غير مرئية تتحكم بها ثقاف، السكان وتنمية المدينة على حد سواءا الإجتماعية التي تتغيأ، تنمية

أهمية دور الباحثين لهذا تتأكد يوما بعد يوم آخر ." تكرس التعمية والتجهيل والإفقار المعمم، مثبطة شرعية

يزداد انهيارها وتلاشيها وتأزمها، يزداد تراكمها وتعقدها...، يتأكد دورهم في والمتخصصين وأهل الأعلمية في بنى إجتماعية

 تشخيص المجتمع والكشف عن حقائقهأجل  من، د وجوب حضورهمتحليل المجتمع وتفسيره وترشيد التعامل معه، يتأك

 .2التغلب على همومهم والإنخراط في عملية التغيير المستمر"الأفراد  لكي يستطيع

ولعل الدائرة التي تدور في العالم العربي، هي تأكيد على مبدأ المصارحة والمكاشفة ) الحكومة بالمكشوف(بين الحكام 

مسألة اختراق الخطوط الحمراء هي مطلب ديمقراطي لإستحدا  آليات الكشف عن جماعات  والجماهير، حتى أصبحت

إنها المعارضات تبني ذاتها وتؤسس أفقها الواعدة في الأخذ بتطلعات أو  وأطراف تقول عن نفسها بالمعارضة والبديلة

، عيدالتي أشرنا إليها من ب خر  الجماهير. وفي كل ذلك، فك شفرة الخصوصية الجزائرية ضمن الخصوصيات العربية الأ 

تأكيد على أن المشروع الإنمائي المنشود هو المشروع المبدع والتعددي والديمقراطي، الإنمائي الخلاق.وإن ما هو مطروح 

نتائجه الإستخفاف بأو  التغاض ي عن مضامينهأو  اليوم من أطروحات حول البراديغم الإنمائي في الجزائر، لا يمكن تجاهله

                                                           
 .19"عصر المشكلات"، مرجع سبق ذكره، ص، قيرة اسماعيل1
بح صصاغها الباحث الجزائري " اسماعيل قيرة" بمفهوم: انحراف مسار المستويات الثقافية، تجلى في: اختلال معايير الصواب والخطأ ) أ

ن م الخطأ صواب والصواب خطأ(،و معايير التقييم ) المظهرية والقفازة أرقى من العمل والإنجاز(،و معايير الإلتزام ) كسر القوانين والتملص

هتمام )أصبحت الأخلاق والولاء والإخلاص من شيم الضعفاء والسردكة وتحقيق الغاية دون الإ    مظهرا شائعا للسلوك(، والمثل العليا المسؤولية

 من شيم القادرين والقافزين(. بنوعية الوسائل
 . 28ص -24ص، قيرةاسماعيل،"عصر المشكلات"، المرجع نفسه2
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المختلفة لا تطلعنا بصدق عن ما يحد  فعلا في المجتمع  وحتى وإن كانت الكتابات والنخب والمجموعات، تاجاتهواستن

 .1.."لكن المؤكد أنه لا وجود لإقتصاد سليم بلا دولة قوية وبلا حكم وبلا تماسك اجتماعي وبلا حماية اجتماعية".الجزائري 

 النقد: ي في مرآةنسانالقانون الوطني الإو  دولة الحق-

خلال  جسدت في بعد هذه الأجهزة عن المواطن منتإنها برامج ولكن..."تخللتها جملة من العوائق واعترتها سلبيات كثيرة 

يد تهميش الكثير من الفئات التي كان من الواجب أن تكون المستفإلى  الممارسات البيروقراطية والعلاقات الزبونية،التي أدت

أن جل المستفيدين من هذه البرامج الإجتماعية إلى  وهذه الإصلاحات.إن الواقع العياني يشيردون سواها من هذه البرامج 

شرائح محظوظة من المجتمع ويتميزون بشبكة علاقات اجتماعية جيدة قائمة على مبدأ تبادل إلى  هم في الغالب ينتمون 

ية أمام هذه الفئات وإلى تهميشها وعدم اندماجها تشكيل جملة من الميكانيزماتالإنسدادإلى  المصالح، وهو الأمر الذي أد 

فضلا عن  ،لإغتراباقتصادي الحضري،الش يء الذي أسس لأشكال من المعاناة الظاهرة وإلى الشعور با-في البناء السوسيو

 .مما يقدمه المجتمع الحضري الجزائري من خدمات")...( صعوبة الإستفادة

ذه الفئات ه يريقية أنه بالرغم من المكانة الإجتماعية التحتية التي تحتلها"في هذا السياق أكدت بعض الدراسات الإمب

الكثير لى إ الإقتصادية المتردية والمتدهورة التي تميز حياتها اليومية إلا أنها تتعرض وبشكل آني في البناء الإجتماعي والأوضاع

 م... وإن هي مارست نشاطا معينا حول حدود الإقتصادالمصادرة والتغريإلى  الشتمو  تبدأ بالإزعاج، من المضايقات المستمرة

التقدم في المستو  المعيش ي، هو الش يء الذي نلمسه يوميا في المدينة أو  الوطني لإكتساب الرزق والإستمرار في الحياة

حقتها لها فكثيرا من تئن هذه الشرائح الإجتماعية تحت وقع الظلم الإجتماعي ومن قمع السلطات المحلية وملا ، الجزائرية

من الضغوط النظامية"،ولاشك أن مثل هذه الممارسات والسلوكيات الخفية والمعلنة في تهميش وكبح هذه  أخر  وأشكال 

 إنها عملية ،الفئات التي يشهدها المجتمع الجزائري وهو في حقيقة الأمر عملية محاصرة خطيرة لاتخدم الفرد ولا المجتمع

 .2مة وأهمية كبيرة في التنمية، إن احسن استغلاله بطرق عقلانية ورشيدة"عزل وإقصاء لقطاع قد يكون له قي

أبعاد  لها ،تعكس بروليتاريا المدينة والإقتصاد الهامش ي، تجربة اجتماعية في الخصوصية الجزائرية، من هذا المنطلق

وطنية قوة اجتماعية  وملامح نقرأها في حالة الإقتصاد الجزائري المترهل وذو النشاط الريعي،وسحب ولاء وحتى

رار قيمة العمل المنتج والإضلإهدار وما نراه من ، الحياةوالحق فيالإستفادة من فرص  والمشاركة مهمة،مهمشة من التموقع

بالزراعة والأرض الزراعية باعتماد الأسلوب التبكيري المستعجل وتشجيع وتنمية النزعة الإستهلاكية لد  المواطن الجزائري 

الجزائرية.إنها حالة أنوميامتفرخة بانتظام وترنح في البناء المدينة من التغيرات السلبية على مستو  عديد  أحدا و 

 تستدعي المعالجة العاجلة.، الإجتماعياالقائم

 

 :ي نسانالقانون الوطني الإو الحق ،تصدح ب..فقراء في دولة الثراء الريعي.ستخلاص عاما -

يه ف .. يلتمس فيه المواطن مستقبله ورزقه بل ويلتمس.يعية، ثروة بشرية...(" في وطن غني) موقع، مناخ، ثروات طب

الأمل.في و  الطموحو  خارج حدود هذا الوطن،وفي وطن يصبح الخروج منه هو الحلم، حل مشكلة الزواج،السكن، الغذاء

في وطن ش يء ايجابي،" والمستقبل وكل و  باوطن ير  أبناؤه أن صاحب العمل الأجنبي في المهجر هو التجسيد الحي للصو 

                                                           
، 2008، 2أوت سكيكدة،ع  20مجلة البحو  والدرساتالإنسانية،جامعة  ،-أطروحات عربية وغربية -فاتح دبيش،"عولمة الهوية الثقافية1

 .61ص

 1432.-142ص  ص، بودرمين،مرجع سبق ذكره محمد
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المال و  الليسيطر عليه رجال الم، ليمر بحقبة ديكور ديمقراطي عنوانه التعددية السياسية خرج من نظام شمولي توليتاري 

الفاسد وقيم الوساطة والسمسرة والشطارة على قيم العمل والمهارة والآداء وتقديم أهل الثقة والمحاباة والمال على و  القذر

مستو   أقلإلى  أدنى حدوده ويضعف الإنتماءإلى  الإختصاص... "في وطن كهذا لابد أن يتراجع الولاءو  لمعرفةأهل العلم وا

 وممارسة حدا .. وإزاء الإقصاء العمدي للجماهير عن المشاركة في صنع القرار وتوجيه الأ .ويصبح الوطن مجرد مكان

في  ..ويتمثل تراجع المشاركة السياسية.سياسية تراجعا مخيفاالمشاركة ال حقوقهم ممارسة حقيقية، إزاء هذا كله تتراجع

بل تحول  ،دون مشاركة جماهيرية حقيقية أحزاب صحفإلى  الشعبية للأحزاب السياسية،التي تحول أغلبها تداعي الأبنية

لمجالس الحال في ا أكاذيب لا وجود إلا للمقر ) المبنى( ورئيس الحزب وجريدة لا يقرأها أحد ولا تمثيل بطبيعةإلى  بعضها

لكن لابد  ،الإجتماعية أمر لا يلام عليه أفراد هذا الشعب فقطو  النيابية".إن تفريط الشعب في ممارسة حقوقه السياسية

..فوضع .أن تلام عليه أولا القو  صاحبة المصلحة في إقصائه وصاحبة المصلحة في الإستئثار بالسلطة وعدم تداولها مع أحد

 1الحقيقية لأي إصلاح". ديهم وتداول السلطة هو البدايةمقدرات البشر في أي

بدلا  ،هو تنمية المشاركة السياسية وتنشيطها وتغذية الإتجاهات الإيجابية نحو العمل الإجتماعيالإيجابي إن المدخل 

الهامش ي  هذا القطب، فالأفضل هو استقطاب، من ترك الفضاء العمومي والهمومي يشتغل ويبحث عن تموقعاته في الظلام

المنظمية) أحزاب، جمعيات مهنية،مؤسسات..( لتكون شريكا الإجتماعيةوادماج هذه الفئات المحرومة والهشة في الدائرة 

 والإنحلال والممارسات التي تنشط في المنظقة غير المحروسة  الذي وقوده الفساد، في البناء الإجتماعي لا القطاع الهامش ي

 ....الموازيةأو 

براديغم الجزائري في الحماية الإجتماعية، للأفراد والجماعات من مشكلات الفقر والإقصاء والتهميش لاننكر أن ال

مائية والبرامج الإن نسانأنه صديق جيد لنصوص وتوصيات المنظمة الدولية لحقوق الإ، الإجتماعيوالإستبعاد والظلم

تحركات  ضمن، القيادة الوطنية متفاعلة بشكل كبير للأمم المتحدة والعهد الدولي الإقتصاديوالإجتماعي،..لا ننكر أن

نظر وتحقيق وتحري أكثر في هؤلاء إلى  ولكن الأمر بحاجةرسمية للنظر في تنمية وحماية الرأسمال البشري الجزائري 

تها س..عس ى أن ترمي السياسة الحكومية الرسمية عد.الهامشين والمهمشين والمقصيين اجتماعيا في قلب المدينة الجزائرية

 ...والعيش في المنطقة الرمادية كأفضل طريق.في ألوانهم الباهتة وحياتهم الضائعة كقطب هامش ي اختار الظل لا الظهور 
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 .51-50 ، ص ص1995، 1أحمد زايد، طلعت لطفي وآخرون، المشكلات الإجتماعية، دار المعرفة المصرية،ط، محمد الجوهري 1
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 حدث الجانحالوساطة الجزائية كآلية بديلة دون تسليط العقوبة على ال
 الجزائر-تبسة–بجامعة العربي التبس ي  أستاذة مكلفةو طالبة دكتوراه ، مسعود راضية الباحثة

 

 

 

 ملخص

المتعلق بحماية الطفل بنظام الوساطة  2015جويلية  15الصادر في  15/12أخذ المشرع الجزائري في القانون رقم    

ة ثة قصد الفصل السريع في النزاعات الناشئة عن الجريمة المرتكب، والتي تعتبر من أهم الآليات المستحدحدا في جرائم الأ 

بين الطفل الجانح والضحية، حيث تجنيهم هذه الآلية إمكانية تقييد حريتهم وما  من قبل الأطفال الجانحين بطريقة ودية

 ينجر عنها من آثار سلبية، وهو ما يسهم في عملية إصلاحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

 الوساطة الجزائية، الدعو  العمومية، الطفل الجانح، الضحية، الوسيط. ت المفتاحية:الكلما

 

Abstract:  

   The Algerian legislator, in Act No. 15/12 of 15 July 2015 on the protection of children, adopted the 

juvenile delinquency mediation system, which is one of the most important mechanisms for the speedy 

resolution of disputes arising out of the crime committed by delinquent children in a friendly manner 

between the delinquent child and the victim.Where they are able to restrict their freedom and negative 

effects, thus contributing to their reform and social reintegration. 

Keywords: criminal mediation, public prosecution, child delinquent, victim, mediator. 
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 مقدمة

تجسيدا للأهمية التي يحتلها الطفل الجانح في رسم معالم كل دولة على حد ، وإيمانا من المجتمع الدولي بأهمية    

حت الإهتمام بها، حيث أصبإلى  فقد تعالت العديد من الأصوت الداعية نسانلطفل والطفولة كمرحلة أولى في حياة الإا

مشاكل الطفل معروضة في جل المحافل الدولية والمحلية، إذ إستقطبت إهتمام الباحثين في جميع التخصصات، فتوجت 

لدولي بما المجتمع اعلى لدولية الداعية بحقوق الطفل ولهذا كان لازما هذه المرحلة بصدور العديد من الإعلانات والمواثيق ا

فيه المنظمات الدولية منها والإقليمية أن تجعل من مسألة حماية الطفل محورا لها، سواء كان هذا الطفل ضحية الإعتداء 

   اب الجريمة.وإما أن يكون جانحا ضحية الظروف الإجتماعية المحيطة به التي كانت محفزا لدفعه لإرتك

تحقيق التوازن بين مصلحة الطفل الجانح ومصلحة الضحية برزت أهمية فتح قناة تواصلية بينهم عبر أجل  ومن   

غير و أ توسيع هامش العدالة التصالحية والإهتمام بضحايا الفعل الجرمي، وفسح المجال أمامهم للتواصل بشكل مباشر

أسلوب تعاقدي يلتزم من خلاله الطفل الجانح بتعويض الضحية إلى  دم بينهمامباشر مع المنحرفين وتحويل علاقة التصا

في مقابل تخلي الضحية عن أحقية تحريك الدعو  العمومية وتتدخل الدولة كطرف ثالث لتتنازل بدورها عن إنزال العقاب 

 بالجاني متى إرتضت ووافقت على العقد التصالحي بين الضحية والطفل الجانح 

المتعلق بحماية الطفل  2015جويلية  15الصادر في  15/12المنطلق إستحد  المشرع الجزائري القانون ومن هذا   

 بطريقة ودية تفاوضية قبل تحريك الدعو  العمومية. هذه الآلية المتمثلة في إجراء الوساطة بين الحد  الجانح والضحية

 ل في النزاعات الناشئة عن الطفل الجانح؟ما المقصود بالوساطة الجزائية ودروها في الفص الإشكالية:  

 للإجابة عن الإشكالية الرئيسية نستعين بالأسئلة الفرعية التالية:

 الوساطة الجزائية ؟ إلى  ما الغرض من اللجوء -

 من هم أطراف الوساطة الجزائية ؟ -

 الوساطة الجزائية؟ وكيف تؤثر على الدعو  العمومية ؟إلى  فيما تتمثل شروط اللجوء -

 المرتبطة به سيتم دراسته من خلال النقاط الآتية: هدافرا لطبيعة الموضوع والأ ونظ

   مفهوم الوساطة الجزائية.: الأول  المحور   

   اللجوء للوساطة الجزائية. المحور الثاني:  

 المحور الأول: مفهوم الوساطة الجزائية.

وساطة كطريق بديل عن المتابعة القضائية لمعالجة أحكام ال 15/12وضع قانون حماية الطفل الصادر بالقانون رقم   

تعريف الوساطة وأطرافها وأخيرا تبيين إلى  ومن هنا سوف يتم التطرق  ((1))الجنح والمخالفات التي تنسب للأطفال الجانحين

 الغرض منها.

                                                           
 .193، دار هومة، الجزائر، ص: 2015يوليو  15المؤرخ في  15/12نجيمي جمال، قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل وتأصيل القانون  – 1
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  تعريف الوساطة.: أولا

 حق والعدل.من وسط يسط وسطا بين طرفي الش يء ووسط القوم أي تدخل بينهم بال لغة: -1

إبرام الصلح بين طرفي الخصومة تستوجب توفر طرف ثالث يتدخل لتقريب إلى  هي آلية ترمي إصطلاحا: -2

 .وجهات النظر والتوفيق بين الأطراف

 التعريف الفقهي للوساطة: -3

جراء الذي لإ التي قدمها الفقهاء القانونيين للوساطة الجزائية فمنهم من يعرفها بأنها: " ذلك ا لقد تعددت التعريفات 

 حل لهذا النزاع".إلى  يتفاوض فيه بحرية أطراف نزاع ناش ئ عن جريمة للوصول  -يتدخل شخص من الغير-

كما يعرفها آخرون بأنها: " عملية غير رسمية يقوم فيها طرف ثالث محايد له سلطة فرض الحل لمساعدة الطرفين  

 . ((1))"تسوية يقبلها الطرفانإلى  المتنازعين في محاولة للوصول 

 الوساطة وفق قانون حماية الطفل:  -4

المتعلق بحماية الطفل التي خصصت  15/12عرف المشرع الجزائري الوساطة الجزائية في المادة الثانية من القانون 

ي من عإبرام إتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشر إلى  بأنها:" آلية قانونية تهدف ((2))لضبط المفاهيم الواردة في هذا القانون 

إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ن إلى  ، تهدفأخر  ذوي حقوقها من جهة أو  جهة، وبين الضحية

 .((3))ووضع حد لأثار الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل"

 ريمةيخ وقوع الجأما من حيث نطاق الوساطة، ووفق ما يفهم من قانون حماية الطفل تتحدد بنطاق زمني يبدأ من تار 

غاية تحريك الدعو  العمومية من قبل النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية، حيث يجب المبادرة بها قبل مباشرة إلى 

النيابة العامة للإجراءات المتعلقة بمتابعة الطفل الجانح، وأما نطاقها الموضوعي فهو مقتصر على الجنح والمخالفات دون 

يبين المشرع ماهي الجنح التي تقبل الوساطة وماهي التي لاتقبل مثلما فعله في تعديل فانون الإجراءات الجنايات، ولكن لم 

 ((4))الجزائية حيث حدد قائمة الجرائم المعنية بالوساطة.

 ثانيا: أطراف الوساطة الجزائية.

 ذوي الحقوق، ويقومأو  تتم عملية الوساطة بحضور ثلا  أطراف وهم الطفل الجانح وممثله الشرعي، والضحية  

أحد ضباط الشرطة القضائية، كما أجاز القانون أو  يكلف بذلك أحد مساعديهأو  بدور الوسيط وكيل الجمهورية

                                                           
 20، جامعة 2016/ 22الجزائية المتعلقة بالأحدا  الجانحين، مجلة البحو  والدراسات الإنسانية العدد بن طالب أحسن، الوساطة  - ((1))

 .198، سكيكدة، ص: 1955أوت 
، مجلة البحو  والدراسات 2015جويلية  23المؤرخ في  15/02يونس بدر الدين، الوساطة في المادة الجزائية قراءة تحليلية في الأمر رقم  - ((2))

 .93، سكيكدة، ص: 1955أوت  20، جامعة 2016/ 22سانية العدد الإن
 .2015جويلية  15المتعلق بحماية الطفل المؤرخ في  15/12القانون  - ((3))
محمد توفيق قديري، إتجاه المشرع الجزائري للحد من تسليط العقوبة على الحد  الجاني، مداخلة معدة بغرض المشاركة في الملتقى  - ((4))

بجامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  2016ماي  5و 4حول جنوح الأحدا  قراءة في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها، يومي  الوطني

 .131قسم الحقوق،ص: 
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مكرر من قانون الإجراءات الجزائية  37/1كما في نص المادة  ((1))هما أثناء إجراء الوساطةيالإستعانة طرفي النزاع بمحام

  ((2))العدل والمتمم.

 ممثله الشرعي: أو  فل الجانحالط -1

شريكا ولكي يمكن إجراء الوساطة فإنه يلزم موافقة الطفل أو  ويقصد به مرتكب الجريمة سواء كان فاعلا أصليا

 الجانح وممثله الشرعي لهذا الإجراء.

 ذوي حقوقها:أو  الضحية -2

الذي وقعت عليه نتيجة  يقصد به كل شخص وقع إعتداء على حقه الذي يحميه القانون الجزائي، فهو الشخص

 ذوي حقوقها كذلك للقيام بإجراء الوساطة.أو  معنويا وتلزم كذلك موافقة الضحيةأو  الجريمة سواء كان شخص طبيعيا

 الوسيط: -3

الوسيط هو الطرف الثالث في عملية الوساطة وهو يلعب دورا مهما في مد  نجاحها، حيث أنه يدير النقاش ما بين 

 ((3))حل يرضيان به وينهي النزاع القائم بينهما.إلى  ويحاول تقريب وجهات النظر للوصول  الطفل الجانح والضحية

     يلي: وهم كما ((4))من قانون حماية الطفل الأشخاص الذين يمكنهم القيام بدور الوسيط 111وقد حددت المادة 

 العام والمجتمع، ممثل النيابة العامة يعتبرهذا الأخير ممثل الحق وكيل الجمهورية المساعد:أو  وكيل الجمهورية -أ

وقد كان  .بإعتباره أهم أطراف الدعو . فهو الجهة المختصة بتحريك الدعو  ومباشرتها في غالبية التشريعات المقارنة

حفظ الملف ولكن مع صدور قانون حماية الطفل والتعديل الأخير أو  لوكيل الجمهورية خيارين إما متابعة مقترف الجرم

 الإجراءات الجزائية أتيح له خيار ثالث وهو إجراء الوساطة بين طرفي الدعو  وبنجاحها تنتهي الدعو . لقانون 

أن وكيل الجمهورية هو الجهة المنوط بها تقدير إحالة النزاع للوساطة من خلال مد  توافر إلى  وتجدر الإشارة هنا

 يحظى بأية سلطة لفرض حل معين على طرفي النزاع بل ، لكنه لا((5))الظروف الملائمة لحل النزاع عن طريق الوساطة 

 إتفاق يضع حدا لهذا النزاع.إلى  ينحصر دوره في تقريب وجهات النظر للوصول 

يجوز لضابط الشرطة القضائية القيام بمهام الوسيط بناءا على تكليف من وكيل  ضابط الشرطة القضائية: -ب

وكيل  إلى لوساطة يتعين على هذا الأخير أن يرفع محضر إتفاق الوساطةالجمهورية المختص بالنزاع، وفي حالة نجاح ا

 ((6))الجمهورية لإعتماده بالتأشير عليه.

                                                           
 .199ص: ، بن طالب أحسن، المرجع السابق - ((1))
 اءات الجزائية.المعدل والمتمم لقانون الإجر  15/02من القانون  1مكرر  37أنظر المادة  - ((2))
 .199،200ص: ، ص، بن طالب احسن، مرجع نفسه - ((3))
 من قانون حماية الطفل السالف الذكر. 111أنظر المادة - ((4))
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة 15/02الزهرة قرطاس، الوساطة الجزائية نموذج من العقوبات الرضائية وفقا للأمر - ((5))

 .310الشلف، ص: بن بوعلي، 

  
 .200بن طالب أحسن، المرجع السابق، ص:  - ((6))
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    الغرض من الوساطة. ثالثا:

إجراء الوساطة الجزائية في الجرائم المرتكبة من قبل إلى  المرجوة من اللجوء هدافحدد المشرع الجزائري الأغراض والأ 

 لي:الأطفال وهي كماي

 وضع حد لأثار الجريمة: -1

إجراء الوساطة الجزائية، إذا كان من شأنها إنهاء الإضطراب الذي إلى  أجاز المشرع الجزائري لوكيل الجمهورية اللجوء

الوساطة إلى  من قانون حماية الطفل ولذلك لا يجوز اللجوء 02أحدثته الجريمة في المجتمع ووضع حد لآثاها ) المادة 

 ذا كان الإضطراب الناتج عن الجريمة قابلا للتوقف.الجزائية إلا إ

 جبر الضرر المترتب عن إرتكاب الجريمة: -2

الوساطة، حيث يلتزم الحد  الجانح وتحت إلى  اللجوء أهدافإن جبر الضرر الذي لحق بضحايا الجريمة من أهم 

ذا ماكان عليه إإلى  ل إعادة الحالضمان ممثله الشرعي بإصلاح ما ألحقه فعله الجرمي من ضرر بالضحايا سواء من خلا

 عينية لصالح المضرور.أو  عن طريق أداء تعويضات ماليةأو  كان ذلك ممكنا

الدعو  المدنية وتكون بذلك إلى  وهذا التعويض الذي يتم الإتفاق عليه يغني المضرور من الجريمة عن اللجوء

طلب التعويض عن الضرر الناش ئ عن إلى  ية الراميةالوساطة الجزائية في حال نجاحها سببا لإنقضاء الدعو  المدن

 الجريمة.

  إعادة إدماج الطفل: -3

المنصوص عليها في قانون  ((1))الوساطة الجزائية أهدافتعتبر إعادة إدماج الطفل الجانح في المجتمع من أغراض و 

ذ ت ضمان ممثله الشرعي بتنفيمنه على أنه يمكن أن يتضمن محضر الوساطة تعهد الطفل تح 114حماية الطفل في المادة 

 أكثر من الإلتزامات التالية:أو  إلتزام واحد

 الخضوع العلاج.أو  إجراء مراقبة طبية -

 تكوين متخصص.أو  متابعة الدراسة -

 ((2))الإجراء.إلى  عدم الإتصال بأي شخص قد يسهل عدوة الطفل -

 المحور الثاني: اللجوء للوساطة الجزائية.

 شروط وإجراءات الوساطة وتأثيرها على الدعو  العمومية.إلى  المحور  سوف يتم التطرق في هذا 

 أولا: شروط اللجوء للوساطة.

 إجراء الوساطة فيمايلي: إلى  تتمثل الشروط الواجب توافرها للجوء 

                                                           
 .202، 200بن طالب أحسن، المرجع السابق، ص، ص:  - ((1))
 من قانون حماية الطفل السالف الذكر. 114أنظر المادة  - ((2))
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 ملائمة النيابة العامة لإجراء الوساطة: -1

دة ية والطفل الجانح زهو ما أشارت إليه الماالوساطة بين الضحإلى  لوكيل الجمهورية مطلق الحرية في تقرير اللجوء

الوساطة هو أمر جوازي لوكيل الجمهورية فلا يجوز لأطراف النزاع إجبار النيابة إلى  من قانون حماية الطفل فاللجوء 110

 ((1))العامة على إجراء الوساطة.

 قبول أطراف النزاع إجراء الوساطة: -2

فل لايشترط صراحة حصول وكيل الجمهورية على موافقة طرفي النزاع من قانون حماية الط 111رغم أن نص المادة 

البدء  ذوي حقوقها قبلأو  حيث تنص على أنه يستطيع وكيل الجمهورية أخد رأي كل من الطفل وممثله الشرعي والضحية

 ((2))في إجراء الوساطة.

 ثانيا: إجراءات الوساطة.

باعها أثناء القيام بالوساطة الجزائية بين الضحية والطفل الجانح لم يحدد المشرع الجزائري إجراءات معينة يجب إت 

وممثله الشرعي، فلا يوجد أية قواعد تنظيمية تبين كيفية ممارسة الوساطة فهي ممارسة حرة من طرف الوسيط وهذا 

 عن طريق الإجتماع بأطراف النزاع.

ف وتسلم نسخة لكل طرف، وإذا تمت يحرر إتفاق الوساطة في محضر ويوقع من طرف الوسيط وأمين والأطرا

أشيره وكيل الجمهورية لإعتماده وتإلى  الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائية فإنه يتعين عليه رفع محضر الوساطة

 من قانون حماية الطفل(. 112كما سبق وذكرنا ) المادة 

ا كونة للجريمة وتاريخ ومكان وقوعهويتضمن محضر اتفاق الوساطة هوية وعنوان الأطراف وعرضا وجيزا للأفعال الم

 ((3))مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم (. 37ومضمون إتفاق الوساطة وآجال تنفيذه ) المادة 

محدد للطفل لتنفيذ إلتزاماته في إتفاق الوساطة ويسهر وكيل الجمهورية على مراقبة تنفيذها في الآجال أجل  يعطى

 من قانون حماية الطفل. 114ء في نص المادة المحددة حسب ما جا

من ق  113ذوي حقوقها سندا تنفيذيا حسب المادة أو  ويعتبر إتفاق الوساطة الذي يتضمن تقديم تعويض للضحية

 ((4))من ق إ ج (. 37ط ولا يكون قابلا للطعن فيه باية طريقة من طرق الطعن ) م 

 ثالثا: آثار الوساطة على الدعوى العمومية.

 لوساطة الجزائية جملة من الآثار نقتصر فقط على آثارها فيما يخص الدعو  العمومية والتي يمكن ذكرها فيمايلي: ل

 

                                                           
 من القانون نفسه. 110أنظر المادة  - ((1))
 .032ص :، بن طالب أحسن، المرجع السابق - ((2))
 .206، 205بن طالب أحسن، المرجع السابق، ص، ص:  - ((3))
 .194نجيمي جمال، المرجع السابق، ص:  - ((4))
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 )أثناء إجراء الوساطة(اللجوء للوساطة الجزائية يوقف تقادم الدعوى العمومية:  -1

كام ر، حتى يستفيد من أحقطع المشرع الجزائري الطريق أمام كل من إستغل إجراء الوساطة سببا للتماطل والتأخي

ب  مخالفة، فقد حدد المشرع التقادم في الجنحأو  التقادم التي تتسم بالقصر إذا تعلق الأمر بأفعال توصف بوصف جنحة

من  7مكرر  37مت ق إ.ج( وتفاديا لهذا التهرب أورد المشرع حكما بالمادة  9و 8) المادة  ((1))سنوات وبسنتين في المخالفات 3

يقض ي بأن:"يوقف سريان تقادم الدعو  العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ  15/12دل بموجب القانون ق إ ج المع

 ((2))إتفاق الوساطة".

إلا أن الأمر مختلف في قانون حماية الطفل فالنص يستقيم مع ما تقتضيه سياسة المشرع في هذه المسألة فقد أورد 

الوساطة يوقف تقادم الدعو  العمومية إبتداءا من تاريخ إصدار وكيل  إلى من ق ط أن اللجوء 110/3في نص المادة 

 ((3))الجمهورية لمقرر إجراء الوساطة.

 ) بعد إنتهاء الوساطة(تنفيذ إتفاق الوساطة ينهي المتابعة الجزائية: -2

 من أصبح إجراء الوساطة حسب قانون حماية الطفل وحسب التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية سببا

"إن تنفيذ محضر الوساطة ينهي  :من ق ط 115/1أسباب إنقضاء الدعو  العمومية وهذا حسب ماجاء به نص المادة 

 المتابعة الجزائية".

إن على وكيل الجمهورية وبحكم أنه المختص بإجراء الوساطة أن يتأكد من تنفيذ بنود الإتفاق بعد أن إستجمع  

فيمكن إثبات هذا التنفيذ بمقرر يدون فيه ما تم الوقوف عليه، وما يبقى على وكيل  جميع شروطه وما دامت المسألة عملية

 ((4))الجمهورية إلا إصدار قرار بإنقضاء الدعو  العمومية بعد تنفيذ إتفاق الوساطة.

 عدم تنفيذ إتفاق الوساطة يعرض الجاني للمتابعة -3

ون الإجراءات الجزائية لحالة فشل الوساطة بين أطراف في قانأو  لم يتعرض المشرع الجزائري في قانون حماية الطفل

النزاع وعدم توصلهم لإتفاق ينهي النزاع، إلا أنه وقياسا على حالة عدم تنفيذ إتفاق الوساطة ففي حالة عدم توصل طرفي 

 ((5))عة،تابالنزاع لإتفاق يحرر محضر بفشل إجراءات الوساطة ويتخذ وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا بشأن إجراءات الم

من ق ط " في حالة عدم تنفيذ إلتزامات الوساطة في الأجل المحدد في الإتفاق، يبادر وكيل  115وهذا حسب ماورد في المادة 

  ((6))الجمهورية بمتابعة الطفل". 

 

 

                                                           
 .106بدر الدين يونس، المرجع السابق، ص:  - ((1))
 السالف الذكر. 15/02من القانون  7مكرر  37أنظر المادة  - ((2))
 لسالف الذكر.من قانون حماية الطفل ا 110/3أنظر المادة  - ((3))
 .108بدر الدين يونس، المرجع السابق، ص:  - ((4))
 .206بن طالب أحسن، المرجع السابق، ص:  - ((5))
 من قانون حماية الطفل السالف الذكر.  115أنظر المادة  - ((6))
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 الخاتمة

ية ساطة الجزائختام هذا البحث الموجز الذي تعرفنا فيه على آلية جديدة وهي إجراء الو إلى  وبهذا نكون قد وصلنا

كبر المظاهر وضوحا على رغبة المشرع الجزائري في حماية الطفل الجانح وتجنيبه مغبة المتابعة الجزائية حتى أالتي تعتبر 

وبها يكون قد وصل المشرع لأقص ى ما يمكن الوصول إليه حتى أنه لم يحدد  ولو كان في الجرم ضحية تضررت ضررا بالغا

 لصالح الطفل الجانح. هو ما يفسر اطة وإنما جعلها مفتوحةنطاق الجنح التي تقبل الوس

 قائمة المراجع:

، كلية الحقوق والعلوم 15/02الزهرة قرطاس، الوساطة الجزائية نموذج من العقوبات الرضائية وفقا للأمر  -1

 السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف 

، دار 2015يوليو  15المؤرخ في  15/12صيل القانون نجيمي جمال، قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل وتأ -2

 .هومة، الجزائر

ة العدد ينسانالجانحين، مجلة البحو  والدراسات الإ حدا بن طالب أحسن، الوساطة الجزائية المتعلقة بالأ  -3

 .، سكيكدة1955أوت  20، جامعة 2016/ 22

، 2015جويلية  23المؤرخ في  15/02الأمر رقم يونس بدر الدين، الوساطة في المادة الجزائية قراءة تحليلية في  -4

 .93، سكيكدة، ص: 1955أوت  20، جامعة 2016/ 22ية العدد نسانمجلة البحو  والدراسات الإ

 .2015جويلية  15المتعلق بحماية الطفل المؤرخ في  15/12القانون  -5

الجاني، مداخلة معدة  محمد توفيق قديري، إتجاه المشرع الجزائري للحد من تسليط العقوبة على الحد  -6

بجامعة  2016ماي  5و 4قراءة في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها، يومي  حدا بغرض المشاركة في الملتقى الوطني حول جنوح الأ 

 .131باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،ص: 

 ءات الجزائية.المعدل والمتمم لقانون الإجرا 15/02من القانون  1مكرر  37أنظر المادة  -7
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 الحماية الدولية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة
 -ينسانوالقانون الدولي الإ نسانبين القانون الدولي لحقوق الإ-

 الجزائر، قسنطينةبكلية العلوم السياسية  مؤقتة أستاذة/  شوفي أسماء الأستاذة

 

 

 

 ملخص

بشقيها الدولي وغير الدولي،رأس جدول أعمال السياسة  احتلت قضية حماية الأطفال في النزاعات المسلحة    

مجموعة عمل خاصة،تتولى الاهتمام كل عام بأخطر الانتهاكات لحقوق الأطفال في  الأمن الدولية،حيث شكل مجلس

 النزاعات المسلحة،مثل تجنيد الأطفال،وقتلهم والعنف الجنس ي. 

ي بالتركيز اننسم الاتفاقيات التي تضمنها القانون الدولي الإولذلك فإن هذه الورقة تهدف لتسليط الضوء على أه    

القانون الدولي لحقوق إلى  ،بالإضافة1977والثاني لعام الأول  ،والبرتوكولين التكملين1949على اتفاقية جنيف الرابعة 

 فل.،والبرتكول الاختياري لاتفاقية الط1989من خلال التركيز كذلك على اتفاقية حقوق الطفل نسانالإ

 .نساني/القانون الدولي لحقوق الإنسان:النزاع المسلح/الطفل/القانون الدولي الإالمصطلحات المفتاحية

 

Abstract: 

    The issue of the protection of children in armed conflicts Occupied,the head of international policy 

agenda,which the Security Council set up a special working group, holds the attention each year, the most 

serious violations of the rights of children in armed conflict, such as the recruitment of child soldiers, and 

killing and sexual violence. 

    Therefore, this paper aims to highlight the most important agreements contained in international 

humanitarian law by focusing on the Convention of Geneva Fourth 1949 and the two supplements 

Protocols I and II of 1977, as well as international human rights law through as well as the focus on the 

Convention of the Child Rights in 1989, and The Optional Protocol to the Convention of the Child. 

Key terms: Armed conflict, Child, International humanitarian law, International human rights law. 
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 مقدمة

ا مظاهر الحياة البشرية،حيث عانت البشرية ويلاته تعتبر الحروب والنزاعات المسلحة بشقيها الدولي والداخلي أحد    

على مر الأعوام والقرون الماضية،وإذا كانت النزاعات سابقا تخص المحاربين المشتركين في ميدان القتال،ولا تلحق الأذ  

يخص  ابالمدنيين ولا غيرهم،ممن لا يقومون بالعمليات العدائية إلا بصورة عرضية ومحدودة،فإنها اليوم أصبحت شأن

أفراد الدولة بأكملها،بما تسببه لهم من خسائر رهيبة،خصوصا مع تطور وسائل القتال وأساليبه واستخدام أسلحة الدمار 

الشامل،التي لا تميز بين المحاربين والمدنيين،ولا بين الأطفال والنساء،بل إن الوقائع اليوم تثبت أن النزاعات المعاصرة 

حيث أن الاعتداء عليهم أصبح في كثير من الأحيان عنصرا من عناصر النزاع تستهدف بصورة متعمدة الأطفال،

 وإستراتيجيته.

زيادة عدد الضحايا لاسيما فئة الأطفال،الذين بحكم ظروفهم وحداثة سنهم،يتم إلى  لقد أد  تطور وسائل القتال     

ن أهم ة،ومن بيساسيلى حساب حقوقهم الأ استغلالهم أكثر من غيرهم،ويعد الاستغلال كل استفادة من هؤلاء الأطفال ع

القتل والتشويه،وإلى مختلف أشكال العنف إلى  مظاهر الاستغلال تجنيدهم في النزاعات،كما يتعرض الأطفال كذلك

 الجنسية.

 بيروأكبر خطرا،حظيت باهتمام ك ولما كانت معاناة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أشد ضررا    

ه اتفاقية جنيف ي في مقدمتنسانالقانون الدولي الإإلى  تم ترجمته في شكل برتكولات واتفاقيات دولية،بعضها قديم ينتمي

فاقية حقوق اتإلى  وهنا يمكن الإشارة بصفة خاصة نسانالقانون الدولي لحقوق الإإلى  الرابعة،والبعض الآخر جديد ينتمي

غالبية الدول سعت للحد من ظاهرة قتل وتجنيد الأطفال،ومحاولة القضاء  الطفل.اطلاقا مما سبق يمكن القول بأن

إلى أي مدى يمكن القول بأن مبادئ القانون الدولي ممثلة أساسا في مواد  التساؤل حول:إلى  عليها،ولعل هذا ما يدفعنا

دولة اء النزاعات المسلحة القد ساهمت في حماية الأطفال أثن نساني والقانون الدولي لحقوق الإنسانقانون الدولي الإ

 .وغير الدولية؟

 ولتوضيح هذه الإشكالية تم طرح مجموعة من التساؤلات على النحو التالي:

 ي؟نسانوالقانون الدولي الإ نسانما الفرق بين القانون الدولي لحقوق الإ -

 ما هي أهم المخاطر التي يتعرض لها الأطفال أثناء النزاعات المسلحة؟ -

لنزاعات ي والتي تحمي الأطفال اثناء انساناقيات والبرتكولات التي يتضمنها القانون الدولي الإماهي أهم الاتف -

 المسلحة؟

 مواد تحمي الأطفال من ويلات النزاعات؟ نسانهل يتضمن القانون الدولي لحقوق الإ -

إلى  ضافةوتيتيم.بالإ تسليط الضوء على الأوضاع التي يعيشها الأطفال من قتل وتشويه،إلى  تسعى هذه الورقة     

 محولة تحليل أهم الأطر القانونية الدولية،التي تهتم بحماية الأطفال من القتل والتجنيد ضمن الجماعات المسلحة.
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 مفاهيم الدراسة:

 الطفل حسب القانون الدولي:-/1

تعريف الطفل كما يلي:"هو ،ورد 1989وفقا لما ورد في نص المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام   

فهذه المادة في (1)لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر،ما لم يبلغ سن الرشد قبلا،بموجب القانون الطبق عليه". إنسانكل 

 الحقيقة حددت معيارين للحكم على مفهوم الطفل:

 عاما وفقا للقانون الدولي. 18الأول أن الطفل كل من لم يبلغ  -

 م يبلغ سن الرشد وفق القوانين الداخلية.الثاني أن الطفل من ل -

 

 مفهوم النزاع المسلح:-/2

أكثر،أو بين و أ النزاع المسلح هو مفهوم عام يطبق على المواجهات المسلحة المنظمة التي يمكن أن تحد  بين دولتين     

ة،كما ن دولة وبين جماعة منشقدولة وكيان مسلح لا يشكل دولة بالمعنى القانوني للقانون الدولي،كما يمكن أن يحد  بي

ينبثق عن هذا  (2).عدة دول أو  طائفتين،أو مجموعات ايديولوجية مختلفة ضمن دولة واحدةأو  بين جماعتين عرقيتين

 .غير دوليأو  المفهوم اشكال متعددة يتخذها النزاع المسلح،فبحسب التصنيف التقليدي فهو إما دولي

 نسانوالقانون الدولي لحقوق الإي نسانالفرق بين القانون الدولي الإ

ه بعض ،هيئتان تكميليتان للقانون الدولي،تشاركاننساني والقانون الدولي لحقوق الإنسانيعتبر القانون الدولي الإ    

وصحتهم الأفراد  لحماية أرواح نساني وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان،ويسعى القانون الدولي الإهدافالأ 

ذلك من زوايا مختلفة،وهذا هو السبب في تشابه جوهر القواعد رغم الاختلاف في الصياغة  وكرامتهم،وإن كان

 والأصول،ونذاق التطبيق والهيئات التي تنفذهما،وهذا ما سنحاول التطرق إليه.

 يقبل تبيان أوجه الاختلاف بين القانونين لابد أولا من تقديم تعريف لكلا القانونين،فنجد بأن القانون الدول   

ي وردت بشأنه العديد من التعاريف نذكر من بينها:"مجموعة المبادئ والأحكام المنظمة للوسائل والطرق الخاصة نسانالإ

كما عرف أيضا بأنه  (3)الحماية للسكان المدنيين،والمرض ى والمصابين من المقاتلين أسر  الحرب".إلى  بالحرب،بالإضافة

الحد من استخدام العنف في وقت النزاعات المسلحة عن إلى  دوليا،والتي تهدفمجموعة المبادئ والقواعد المتفق عليها 

الذين كفوا عن المشاركة فيها،والجرحى والمصابين والأسر  أو  المشتركين في العمليات الحربيةالأفراد  طريق حماية

                                                           
 الأسئلة التي يتكرر طرحها(،اليونسيف،نقلا عن: (اتفاقية حقوق الطفل - (1)

https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_34854.html  23:23على الساعة 18/12/2016يوم 
أحمد اشراقية،تصنيف النزاعات المسلحة بين كفاية النص والحاجة إلى التعديل.ورقة مقدمة للمؤتمر المنعقد في جامعة العلوم التطبيقية  - (2)

 .05،ص2016الأردن تحت عنوان التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني،بيروت،-الخاصة
)3( -Ramesh Tharkur, « global norms and international Humanitirian law ».international review of red 

cross,icrc,Vol83,N841,2000,p19. 

https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_34854.html
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 رورية لتحقيق الهدفوالمدنيين،وكذلك عن طريق جعل العنف في المعارك العسكرية مقتصرا على تلك الأعمال الض

 (1)العسكري.

محمد نور باعتباره أحد فروع القانون الدولي العام،من قبل الدكتور  نسانيعرف القانون الدولي لحقوق الإ    

بأنه:"مجموعة القواعد والمبادئ المنصوص عليها في عدد من الإعلانات والمعاهدات الدولية،والتي تؤمن حقوق  فرحات

 وغير قابلة للتنازل عنها،وتلتزم الدولة نسانعوب في مواجهة الدولة أساسا،وهي حقوق لصيقة بالإوالشالأفراد  وحريات

 (2)الانتهاك".أو  بحمايتها من الاعتداء

 التي والتجريد بالعمومية المتصفة القانونية القواعد الكباش فيعرفه على أنه :"مجموعة احمد خيري  الدكتور أما 

 المحكوم نسانالإ حقوق  حماية بقصد،ملزمة دولية وبروتوكولات معاهدات صورة في أصدرتهاو  الدولية، الجماعة ارتضتها

 يجوز  لا التي الحماية من الأدنى الحد وتمثل تقصيرهاأو  الحاكمة سلطاته عدوان من المجتمع في وعضوا اإنسان بوصفه

 (3)فيها." المقررة اءاتالاستثن غير في بعضها من التحللأو  مطلقا عنه النزول فيها الأعضاء للدول 

قوق ي والقانون الدولي لحنسانأن القانون الدولي الإإلى  انطلاقا من التعريفات التي إيرادها سابقا يمكن الإشارة   

 (4)يشتركان في العديد من النقاط يمكن ذكرها على النحو التالي: نسانالإ

 :تفق القانونين في بعض المبادئ المشتركة وهييالالتقاء في بعض المبادئ المشتركة في كل من القانونين:-/1

 حماية الذات البشرية. -

 تجريم التعذيب. -

 حماية وضمان الملكية الفردية. -

 احترام الشرق والمعتقد والتقاليد العامة. -

مصدر  أن كلا القانونين قد نبعا منإلى  يذهب الفقيه القانوني الفرنس ي جان س.بكتيهالالتقاء من حيث المصدر: -/2

جهدين إلى  المصدر الواحدأو     د،فقد نشأ من الحاجة لحماية الفرد ممن يريدون سحقه،وعليه أد  هذا المفهومواح

 .نسانمميزين وهما:الحد من شرور الحرب،والدفاع عن الإ

قوق دولي لحي والقانون النسانيتمتع القانون الدولي الإالالتقاء من حيث تمتع قواعد القانونين بالطبيعة الآمرة:-/3

ي،إلى جانب اتسام بعض من قواعد كلا القانونين بالطابع العرفي نسانبالطابع الإلزامي الآمر لحماية الفرد الإ نسانالإ

 الدولي الملزم،لاحتوائهما على قواعد عرفية جرت الدول على تطبيقها حتى خارج نطاق أية رابطة تعاقدية.

                                                           
ن مجلة الرافدي"التمييز بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".عامر عبد الفتاح الجومرد،نغم اسحاق زيا، - (1)

 .226،ص2006،سنة28،عدد18السنة  8،مجلدللحقوق 
محمد نور فرحات،تاريخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان)من كتاب دراسات في القانون الدولي  -(2)

 .84،ص2000رة:دار المستقبل العربي،،القاه01الإنساني(،ط
كو  مجلة زانمحمد جلال حسن ومصطفى رسول حسين،"مد  استقلالية القانون الدولي الإنساني عن القانون الدولي لحقوق الإنسان". -(3)

 .229،ص2011،سبتمبر32،العددسليمانى
 .238نفس المرجع،ص -(4)
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 على النحو التالي: أخر  أنهما يختلفان في جوانب  لكن رغم التقاء القانونين في هذه الجوانب إلا   

هنري ،بفضل تأثير 19ي قديمة تم تدوينها في النصف الثاني من القرن نسانأصول القانون الدولي الإالأصول: -/1

فهو مجموعة قواعد قانونية  نسانالأب المؤسس للجنة الدولية للصليب الأحمر،أما القانون الدولي لحقوق الإ دونان

عصر التنوير مثل إعلان  أفكارالوطنية،متأثرة ب نسانبعض إعلانات حقوق الإإلى  ،ترجع أوصول هذا القانون أحد 

،وظهر 1789والمواطن عام  نسان،الإعلان الفرنس ي لحقوق الإ1776الاستقلال الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية عام 

 (1)ة الثانية تحت رعاية الأمم المتحدة.كفرع للقانون الدولي بعد الحرب العالمي نسانحقوق الإ

ي ي حصريا في النزاع المسلح،بينما يطبق القانون الدولنسانيطبق القانون الدولي الإالنطاق الزمني للتطبيق:-/2

من حيث المبدأ في جميع الأوقات،أي في وقت السلم وأثناء النزاع المسلح،ومع ذلك خلافا للقانون الدولي  نسانلحقوق الإ

للحكومات بأن تقيد نص بعض الالتزامات أثناء الطوارئ العامة،التي  نساني،تسمح بعض معاهدات حقوق الإاننسالإ

 (2)تهدد حياة الأمة. 

 ي الذي يحكم النزاعات الدولية خارج النطاق الإقليمينسانيطبق القانون الدولي الإالنطاق الجغرافي للتطبيق:-/3

أكثر من دولة مشاركة في نزاع مسلح على أراض ي دولة أو  يم تصرف دولةليس موضع جدل،نظرا لأن الغرض منه تنظ

،وينطبق نفس المنطق في النزاعات المسلحة غير الدولية مع وجود عنصر نطاق إقليمي خارجي،وعلى الرغم من اختلاف أخر  

تنادا لجملة أمور من المعقول أن ينطبق خارج نطاق الإقليم اس نسانوجهات النظر فإن القانون الدولي لحقوق الإ

ارج الحدود خ نسانعموما بتطبيق قانون حقوق الإ نسانمنها:قرارات المحاكم الإقليمية والدولية.وتعترف هيئات حقوق الإ

 (3)الاحتجاز.أو  عندما تمارس دولة السيطرة على أراض قبل الاحتلال

الذين و أ شخاص الذين لا يشاركون حماية الأإلى  ينسانيهدف القانون الدولي الإالنطاق الشخص ي للتطبيق: -/4

 كفوا عن المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية،وهو يحمي المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال مثل الجرحى والمرض ى

الذي وضع أساسا لوقت السلم على جميع الأشخاص الخاضعين  نسانأسر  الحرب،وينطبق القانون الدولي لحقوق الإأو 

ي،فإنه يميز بين المقاتلين والمدنيين،ولا يتضمن أحكاما بشان فئات الشخص نساندولة،وخلافا للقانون الدولي الإلولاية ال

 (4)المحمي.

لزمة بالقانون الدولي الإ -/5
ُ
ي نسانيلزم القانون الدولي الإ:نساني والقانون الدولي لحقوق الإنسانالأطراف الم

يقيم المساواة في الحقوق والواجبات بين الدولة والجانب غير الحكومي لصالح  جميع الأطراف في أي نزاع مسلح،وبالتالي

اص صراحة العلاقة بين الدولة والأشخ نسانالجميع الذين يتأثرون بسبب سلوكهم)علاقة أفقية(،وينظم قانون حقوق الإ

 (5)الخاضعين لولايتها)علاقة عمودية(.أو  الذن هم على أراضيها

                                                           
 .36،ص 2014جنيف:اللجنة الدولية للصليب الأحمر،ديسمبرالقانون الدولي الإنساني)إجابات على أسئلتك(. -(1)
 .36نفس المرجع،ص -(2)
 .37نفس المرجع،ص-(3)
 .37نفس المرجع،ص -(4)
 .38القانون الدولي الإنساني)اجابات على أسئلتلك(،مرجع سبق ذكره،ص -(5)
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شتركة قوواعد جوهرية م نساني وقانون حقوق الإنسانتوجد بين القانون الدولي الإللتطبيق:النطاق الموضوعي  -/6

ضايا ي يتناول كثيرا من القنسانمثل "حظر التعذيب"،بيد أنهما يتضمنان أيضا أحكاما مختلفة جدا،والقانون الدولي الإ

وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب مثل وضع المقاتلين،أسر  الحر، نسانالتي تقع خارج نطاق قانون حقوق الإ

جوانب الحياة التي لا ينظمها القانون  نسانمحددة من الأسلحة،وبالمثل يتناول قانون حقوق الإأنواع  الأحمر،ومشروعية

ي مثل:حرية الصحافة،حرية التجميع،...زيادة على ذلك توجد مجالات ينظمها كل من القانون الدولي نسانالدولي الإ

 (1)بيد أنها بطرق مختلفة،وأحيانا متناقضة. نسانوقانون حقوق الإي نسانالإ

 الأطفال والنزاعات المسلحة

لاشك أن الأثر المدمر لأوضاع النزاع المسلح يكون شديد الوطأة على الأطفال بصفة خاصة،فتشتت الأسر وتيتم    

را كثر الفئات تضررا من ويلات الحرب،نظالإصابة،ويشكل الأطفال أأو  الأطفال،وتجنيدهم في الحرب،وتعريضهم للموت

لعجزهم عن حماية أنفسهم واعتمادهم في إعالتهم على غيرهم،ومن الصعب تقدير ما يمكن أن تحدثه الحرب من آثار على 

التطورالنفس والبدني اللاحق للأطفال،الذين عاشوا أوضاع النزاع المسلح،ومن هنا يتطلب الأطفال دوما حماية ومعاملة 

لى إ حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة لابد أولا من التطرق إلى  (،وقبل التطرق 89)صفي أوضاع النزاع المسلح خاصتين

 الويلات التي تهانيها هذه الفئة خلال النزاعات،نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

قيا،نجد بأن نزاعات المسلحة فمثلا في إفرييشكل الأطفال الفئة الكبيرة التي يتم تجنيدها أثناء التجنيد الأطفال:-/1

أكبر عدد من الأطفال تم تجنيدهم خلال فترة التوتر المستمر بين الحكومة وأحزاب المعارضة السياسية في أعقاب 

 ،وما أعقبه من تعثر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الشامل،بالزيادة المفاجئة في تجنيد2007تموز  13التعديلات الوزارية في 

 غاية جويليةإلى  2006احتجاز الأطفال ففي الفترة الممتدة من أكتوبر إلى  الأطفال على يد قوات التحرير الوطنية،بالإضافة

سنوات  08من الأطفال الجنود الذين تتراوح أعمار مئات منهم بين 400طفلا،وقد أحص ي حوالي  49تم احتجاز حوالي  2007

حالة لوفيات  46ع للحكومة في تشاد،أما في السودان فقد تم التأكيد من وجود سنة،متمركزين في مركز تدريب تاب 12و

 (2)الأطفال في دارفور كانوا مجندين.

كثيرا ما يتعرض الأطفال والفتيات على وجه الخصوص للعنف الاعتداءات الجنسية الجسيمة على الأطفال: -/2

حالة من حالات العنف الجنس ي،والعنف  139عن  2007غ سنة الجنس ي أثناء النزاعات المسلحة،ففي التشاد مثلا تم الإبلا 

مخيما للاجئين في المنطقة الشرقية بحق الفتيات،والتي اقترفها أفراد الجماعات المسلحة.كما  12القائم على نزع الجنس في 

ضحايا  طفل من1400الجنوبية ما لا يقل عن  كيفو،في 2007سجل في جمهورية الكونغو الديمقراطية في جويلية 

تيل التي يتعرض لها الأطفال من تق خر  وسائل أعمال العنف الجنس ي.هذا دون أن ننس ى الانتهاكات الجسيمة الأ  الاغتصاب

وتعنيف وتشويه،وهنا يمكن الاستشهاد بما ترتكبه القوات الإسرائيلية في حق الأطفال الفلسطينيين من تقتيل منظم 

                                                           
 .39نفس المرجع،ص -(1)
، ص ص 2012،مارس06،العددمجلة البحو  والدراسات العلميةولي الإنساني".هشام فخار،"الحماية الخاصة في ظل قواعد القانون الد -(2)

93-95. 
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ة لأجسادهم الضعيفة،وخير مثال على ذلك ما كشفه الإعلام من قتل الطفل ومتعمد،بتوجيه الأسلحة الفتاكة والمحرم

 (1) إيمان حجو".الطفلة الرضيعة " محمد الدرة"الشهيد" 

 الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة

م رنة لأهحماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة،من خلال دراسة مقاإلى  سنحاول ضمن هذا المحور،التطرق      

 .نساني والقانون الدولي لحقوق الإنسانالأطر المواد التي وردت في القانون الدولي الإ

 ينسانالحماية القانونية للطفل في النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإ -أولا/

لصراعات ية الأطفال في اي لحمانسانأهم الوثائق ذات الصلة المرتبطة بالإطار القانون الدولي الإإلى  يمكن الإشارة    

 المسلحة،وهنا نذكر على سبيل المثال:

 :1949اتفاقية جنيف الرابعة  -

بعد الحرب العالمية الثانية،الذي ينص صراحة على حماية الأول  كانت اتفاقية جنيف الرابعة الصك الدولي     

تهم ية تشمل احترام حياتهم وسلامإنسان الأطفال أثناء النزاعات المسلحة،باعتبارهم مدنيين،محميين ومعاملين معاملة

ا لا يقومون ية باعتبارهم أشخاصنسانالبدنية وكرامتهم،وفي حالات النزاع المسلح غير الدولي يمنح الأطفال حق المعاملة الإ

ير اللازمة من الاتفاقية :" يجب على الدول الأطراف ان تتخذ التداب 24.حيث نصت المادة (2)بدور إيجابي في الأعمال العدائية

انفصلوا عن أسرهم نتيجة الحر،بالموارد أو  سنة من العمر،الذين تيتموا 15لضمان تمتع الأطفال دون 

الخاصة"،ويجب"تسهيل استقبال هؤلاء الأطفال في بلد محايد لمدة الصراع".وعلاوة على ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم 

بشأن الأطفال في  50وية"،ويمكن الإطلاع على نص مماثل في المادة سنة ينبغي أن:"تحدد عن طريق حمل لوحة اله 12عن 

الاستعانة بهم في مؤسسات سلطة الاحتلال،أثناء أو  الأراض ي المحتلة،مع حظر صريح لا تغيير حالة الطفل الشخصية

تفاقية:"الأمهات من الا89الاعتقال والأسر،وخاصة الآباء والأمهات والأطفال يجب البقاء في نفس المكان.وتنص المادة 

 (3)من العمر،يجب أن تعطى أغذية اضافية". 15والمرضعات والحوامل والأطفال دون 

ة ة لحمايأساسيكما تناولت اتفاقية جنيف الرابعة موضوع إجلاء الأطفال أثناء النزاعات المسلحة كضمانة     

تيبات محلية لنقل الجرحى والمرض ى والعجزة الأطفال من أخطار الحرب،فنصت على أن:"يعمل أطراف النزاع على إقرار تر 

أن أحكام حماية الطفل في اتفاقية جنيف إلى  وتجدر الإشارة (4)المطوقة...."أو  والمسنين والأطفال...،من المناطق المحاصرة

علنة أ أي على أنا:"تسري الاتفاقية على جميع حالات الحرب الم 02الرابعة لا تنطبق إلا في نزاع دولي مسلح،وتنص المادة 

                                                           
 .96هشام فخار،مرجع سبق ذكره،ص - (1)
 .120،ص2004ماهر أبو خوات،الحماية الدولية لحقوق الطفل،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتواره د،كلية الحقوق،جامعة حلوان، -(2)

)3( -Jaop Daek, the international legal fralwork for the protction of children in armed conflict(vhildren adn conflict)United 

Nation institute for disarmament research,2011,p p08-09. 
ر تربوي فضيل طلافحة،حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني.بحث مقدم للمؤتمر الدولي حول حقوق الطفل من منظو  -(4)

 .16،ص 24/05/2010وقانوني،الأردن،جماعة الإسراء،
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ة للنزاع المسلح غير ساسيتحوي بعض الأحكام الأ  03أكثر"،على الرغم من أن المادة أو  اشتباك مسلح ينشب بين طرفين

 (1) الدولي،إلا أنها لا تتوفر على أية أحكام لحماية الطفل.

 والثانيالأول  البرتكول  -

 (2)بروتكوليين هما على التوالي:إلى  سيتم التطرق الإطار  في هذا

،والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية 1949آب  12البرتكول الإضافي للاتفاقية جنيف المؤرخة في  -

 .1977المسلحة)البرتكول الأول(،والذي اعتمد عام

،والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير 1949آب 12البرتكول الإضافي لاتفاقية جنيف المؤرخة في  -

 .1977ني(،الذي اعتمد عامالدولية)البرتكول الثا

نجد أنها ركزت على أهم الأول  من البرتكول  77نص البرتكوليين على حماية الأطفال في النزاعات المسلحة،ففي المادة    

عاما في القوات المسلحة،والالتزام بجميع "التدابير  15حماية للطفل،وهي حظر تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن

سنة،وعند  15لاء الأطفال الذين يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية،فيما يتعلق بالأطفال الأكبر من الممكنة" لمنع هؤ 

النزاع أن تعطي الأولوية لمن هم أكبر  سنة يجب على أطراف 18سنة،ولكنهم لم يبلغوا  15تجنيد الأطفال الذين بلغوا 

 (3)ل.من اتفاقية حقوق الطف 38سنا"،ويتكرر هذا النص في المادة 

على أن:"يجب أن يكون للأطفال موضع إحترام خاص،وأن تكفل لهم الحماية ضد أية الأول  كما نص البروتكول     

صورة من صور خدش الحياء،ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين يحتاجون إليهما،سواء بسبب صغر 

على أنه:"يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال 01 الفقرة 04المادة سنهم،أو لأي سبب آخر".كما أن البروتكول الثاني في 

كبر   ي أهميةنسانبالقدر الذي يحتاجون إليه لحماية الأطفال خلال النزاعات غير الدولية".وقد أولى القانون الدولي الإ

 (4).توزيع إرساليات الغو  على إعطاء الأولوية للأطفال وحالا الوضع لد الأول  لإغاثة الأطفال،حيث نص في البرتكول 

 05كرة في المادة هذه الفإلى الأول  والثاني عناية كبيرة لحالة لم الشمل حيث يشير البرتكول الأول  كما أولى البرتكولان    

احتجازها يجب أن يوفر لها كوحدات عائلية مأو  واحد،ويقض ي أو  على أنه ف حالة القبض على الأسر واعتقالها 05الفقرة 

كذلك بضرورة بذل الجهود بكل طريقة ممكنة،لتيسير جمع شمل الأسر التي شتتتها النزاعات الدولية.وفيما الأول  تكول البر 

)ب(على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات المناسبة 03الفقرة  04يتعلق بالنزاعات غير المسلحة فينص البرتكول الثاني في المادة 

 (5)ويلةلتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتت لفترة ط

 

                                                           
)1( -Jaop Daek,opcit,p09. 
)2( - Ibid,p09. 
)3( -Ibid,p09. 

 .14فضيل طلافحة،مرجع سبق ذكره،ص - (4)
 .15نفس المرجع،ص - (5)
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 مبادئ باريس: -

ه توسيعا يمكن اعتبار الأول  تعتبر مبادئ باريس وثيقة مهمة لحماية الأطفال في الصراعات المسلحة،ففي الفصل   

ح استخدام الأطفال،الفصل السابع إطلاق سراأو  ي،الفصل السادس يمنع التجنيد غير القانونينسانللقانون الدولي الإ

،واعتبارا 2007الذين شاركوا في النزاع المسلح،تم اعتماد الوثيقة في مؤتمر عقد في باريس عام وإعادة دمج الأطفال الجنود،

 (1)دولة.  95تم اقرارها من قبل  2010من سبتمبر 

 نسانالحماية الدولية للطفل في القانون الدولي لحقوق الإ -ثانيا/

لية الملزمة والمطبقة على جميع الدول،تحتوي في مختلف العهود والاتفاقيات الدو  نسانتم النص على حقوق الإ   

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  24بعضها أحكام عامة حول حق الطفل في الحماية،فعلى سبيل المثال المادة 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،لكن معنى هذه المواد أنها 10والسياسية،والمادة 

.هذا الاهتمام الضئيل بالطفل تغير جوهريا مع نسانقدمت اهتمام ضئيل جدا بتنفيذ هذه الأحكام المتعلقة بحقوق الإ

دولة على  193صادقت  2011،واعتبارا من جويلية 198اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل عام 

 عرفي دولي.تعتبر كقانون  هذه الاتفاقية ومحتواها،ويمكنأن

 اتفاقية حقوق الطفل: -

ن قدرة تمكنه مأو  لا يستطيع الطفل أن يدافع عن حقوقه لأنه لا يفهمها فهما دقيقا،ولا يوجد لديه وسيلة     

اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اتفاقية حقوق الطفل بموجب إلى  المحافظة عليها بشكل قويم،ما أد 

مادة وملحقان اختياريان.توضح الاتفاقية بطريقة لا  54،تتضمن الاتفاقية 1989نوفمبر 20لمؤرخ في ،ا25/44القرار رقم

الأساس التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان ودون تمييز،ومن أهم هذه الحقوق:الحق في  نسانلبس فيها حقوق الإ

 ة،الحق في التعبير عن رأيه،...الحياة والأمان،الحق في البقاء والنمو،الحق في الاسم والجنسي

ة للإطار الدولي لحماية جميع الأطفال المتأثرين بالنزاعات ساسييمكن اعتبار اتفاقية حقوق الطفل اللبنة الأ    

من اتفاقية حقوق الطفل،والتي تنص  38العثور عليها في المادة أو  المسلحة،الارتباط المباشر بهذه الحماية يمكن إيجادها

 (2)على:

 ي المنطبقة عليها في النزاعات المسلحة،وذاتنسانعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الدولي الإتت -

 الصلة بالطفل،وأن تضمن احترام هذه القواعد.

 15تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا،لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم  -

 ي الحرب.سنة اشتراكا مباشرا ف

سنة في قواتها المسلحة،وعند التجنيد من بين  15تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم يبلغ سنه  -

 سنة،يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا. 18،ولكنها لم تبلغ 15الأشخاص الذين بلغت 

                                                           
(1)Jaop Daek,opcit,p09.-  
 .03،ص 839دالمجلة الدولية للصليب الأحمر،ورقة بقلم دانيال هيل،العد - (2)
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،هي اتفاقية لحماية الأطفال،وينعكس الاعتراف إنسانحقوق  لكن اتفاقية حقوق الطفل هي أكثر بكثير من مجرد   

ي على الأقاليم التي تمنح الأطفال الحق في ممارسة حقوقهم وفقا لقدراتهم إنسانبالطفل باعتباره صاحب حق 

ائه "تكفل الدول الأطراف للطفل القادر على تكوين آر 12.وعلاوة على ذلك وفقا للمادة 05المتصورة"،وذلك طبقا للمادة 

 (1)بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل،وجهات نظر الطفل تمنح بناءا على السن ونضج الطفل".

أصدرت لجنة حقوق الطفل توجيهات مفصلة لتنفيذ هذه الحقوق،بما في ذلك الأطفال المتضررين من النزاعات    

ة ليست حد  لمرة واحدة،لممارسة حقهم في حريأن تفهم على أنها عملية و إلى  المسلحة،ينبغي توفير الفرص التي تحتاج

التعبير،والتي تتعلق بالحق في التعبير عن آرائهم،والسعي للحصول على المعلومات من خلال أي وسيلة إعلامية"،وحقهم في 

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي على سبيل المثال،وينبغي النظر للأطفال ليس فقط ككائنات تسترعي 

ك ية،ومن الأمثلة على ذلنسانكن أيضا كأفراد يمكنوا أن يساهموا في التغيير من خلال ممارسة حقوقهم الإالحماية،ول

 والمصالحة في ليبيريا وسيراليون وجنوب إفريقيا. مشاركة الأطفال في لجان الحقيقة

 البرتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل: -

،وتم تقديمه للجمعية العامة عبر اللجنة 2000في أفريل  نسانلإعرض مشروع البرتكول رسميا على لجنة حقوق ا   

،وقد ظل البرتكول مفتوحا للتوقيع عليه بعد ذلك،حيث دخل 2000الاقتصادية والاجتماعية لاعتماده رسميا في جويلية 

مادتين من هذا  دول عليه.وفي هذا الصدد سنناقش على سبيل المثال لا الحصر 10حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من توقيع 

 البرتكول،والتي ركزت في الأساس على تحديد سن تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة:

"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان نصت المادة الأولى من البرتكول الاختياري على أن:     

حيث يتعين مر اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربية".من الع 18عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة،الذين لم يبلغوا 

إلى  15اعتبار هذا الحكم أهم أحكام مشروع البرتكول الجديد،لأن رفع الحد الأدنى لسن الاشتراك في الأعمال القتالية من 

 (2)سنة،يمثل تقدما واضحا بالنسبة لما يوفره القانون الدولي من حماية. 18

البرتكول الاختياري فقد نصت على أن:"تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين أما المادة الثانية من     

 15"،حيث يمثل رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الإجباري من (3)من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة 18لم يبلغوا 

من  38ة التي تكفلها الفقرة الثالثة من المادةسنة تقدما واضحا أيضا مقارنة بما هو قائم.فالحماية الراهن 18إلى  سنة

من العمر  18و 15من البتركول الثاني الإضافي إزاء تجنيد الأطفال بين  77اتفاقية حقوق الطفل والفقرة من المادة 

 ضعيفة،إذ أن الدول الأطراف عليها فقط أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.

 

 

 

                                                           
)1( -Jaop Daek,opcit,p10. 
)2( -Joap Daek,opcit,p12. 

 .05،ص839المجلة الدولية للصليب الأحمر،ورقة بقلم دانيال هيل،العدد  - (3)
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 النزاعات بناء بيئة حامية للطفل في فترة

 %90توجد جملة من الحقائق لا يمكن إغفالها،تتعلق بالعلاقة بين الطفل والنزاعات،حيث نجد أن ما يقدر بنحو     

من هؤلاء هم من النساء والأطفال،من هذا المنطلق  %80هي مدنية،وأن  1990من الوفيات المرتبطة بالنزاعات الدولية منذ 

 (1)خلق بيئة آمنة حامية للطفل،وهي على النحو التالي:أجل  ئ يجب تحقيقها منالمبادأو  فهناك مجموعة من الشروط

يجب أن تتضمن أولويات الحكومة مساعدة الفئات التزام وقدرة الحكومات بحماية الأطفال أثناء الحرب: -

مثل  لعامةالأكثر ضعفا،مع الاعتراف بأن الأطفال المشردين لهم الحق في الحصول على نفس المستو  من الخدمات ا

ية،كما يجب على الكيانات الحكومية وغير الحكومية الالتزام نسانالأطفال الآخرين،وحماية المساعدين والمساعدات الإ

بوضع حد للتجنيد،واستخدام الأطفال كجنود للجماعات المسلحة.وفي نهاية النزاعات لابد من أن تركز الحكومات على 

 ل التركيز على قضايا حقوق الطفل،ومعالجة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.جهود بناء السلام وحفظ السلام من خلا

يجب احترام المعاهدات الدولية وتنفيذها من قبل المسؤولين،بما في ذلك الدولة والكيانات التشريع والتنفيذ: -

ن الدولي على جسيمة للقانو من غير الدولة،وينبغي مراجعة التشريعات الجنائية للتأكد من أن يتم التعرف على الانتهاكات ال

تعلقة بحماية ،لاسيما تلك المنساني وحقوق الإنسانأنها جرائم،التدريب الكافي للقوات المسلحة في قواعد القانون الدولي الإ

 (2)الأطفال.

التي و ، يجب القضاء على العديد من المواقف التي كانت سائدة أثناء النزاعالمواقف والعادات والممارسات: -

البيتها بالتمييز،والقضاء عليها وفي مقدمتها المعاملة السيئة واستخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة،إذ يجب تتميز غ

 تعزيز السلوك والتدريب في مجال حقوق الطفل لجميع أفراد حفظ السلام والعسكريين والمدنيين على حد سواء.

ن نيات هائلة للتأثير على الرأي العام،وتعزيز العمل متمتلك وسائل الإعلام والمجتمع المدني،إمكافتح النقاش: -

 خلال مناقشة قضايا هامة مثل العنف الجنس ي ضد الأطفال،ووضع حد أمام توافر الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

:تعزيز مشاركة الأطفال في حماية أنفسهم من خلال خلق مهارات الحياة بالنسبة للطفل،المعرف والمشاركة -

طفل،وخاصة في حالات التشرد،بشأن قضايا مثل تجنب الألغام الأرضية،أو الحماية من فيروس نقص مساحات صديقة لل

 المناعة البشرية.

 لأمنا رصد منهجي وشامل وإعداد التقارير والرقابة،كما هو مطلوب في قرارات مجلسالرصد والإبلاغ والرقابة: -

نتهاكات المرتكبة ضد الأطفال المتضررين من النزاعات ،وينبغي أن يشمل جميع الا 1612-1539التابع للأمم المتحدة 

 المسلحة.

 خاتمةال

قد حققت انجازا كبيرا في مجال حماية  1949في الأخير يمكن القول بأنه إذا كانت معاهدة جنيف الرابعة لسنة      

هي من ف رب العالمية الثانية،إلا أنه سرعان ما ظهرت أوجه النقص فيها لاسيما بعد الح الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة،

                                                           
)1( -protectiog children during armed conflit.unicef,May2006 :12/12/2016-21:21 

http:www.unicef.org/chinex/protection/files armed.conflict.pdf 
)2( -Ibid. 
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جهة لم تعد متناسبة مع الأخطار الناجمة عن استخدام أساليب ووسائل النزاعات الحديثة التي لا يتميز بين المدنيين 

والعسكريين،وتأسيسا على ما سبق كان من الضروري إعادة النظر في هذه الاتفاقيات لتكملة أوجه النقص والقصور فيها 

وتتوافق مع طموحات وأخلاق كل دول العالم،وهو ما تحقق بإقرار البرتكولين  ل وأساليب الحرب الحديثة،لتتلاءم مع وسائ

ويبقى المجتمع الدولي يتطلع بعد كل مرحلة تاريخية لوضح  ،1989،واتفاقية حقوق الطفل عام 1977الإضافيين لسنة 

 لية.قواعد جديدة تحقق حماية أوسع للأطفال،وتطبيقها بصورة أكثر فعا

 قائمة المراجع

 :من المجلات 

ي والقانون الدولي لحقوق نساننغم اسحاق زيا،"التمييز بين القانون الدولي الإ عامر عبد الفتاح الجومرد، -

 .226ص ،2006سنة ،28عدد ،18السنة  8مجلد ،مجلة الرافدين للحقوق ".نسانالإ

ي عن القانون الدولي لحقوق نسانالدولي الإمحمد جلال حسن ومصطفى رسول حسين،"مد  استقلالية القانون  -

 .2011،سبتمبر32،العددمجلة زانكوى سليمانى".نسانالإ

 ،مجلة البحوث والدراسات العلمية، ي"نسانهشام فخار،"الحماية الخاصة في ظل قواعد القانون الدولي الإ -

 .2012مارس ،06العدد

- Ramesh Tharkur, « global norms and international Humanitirian law ».international review of red 

cross,icrc,Vol83,N841,2000,p19. 

 :من الكتب 

 )من كتاب دراسات فينساني والقانون الدولي لحقوق الإنسانتاريخ القانون الدولي الإمحمد نور فرحات، -

 .2000،القاهرة:دار المستقبل العربي،01ي(،طنسانالقانون الدولي الإ

- Jaop Daek, the international legal fralwork for the protction of children in armed 

conflict(children adn conflict)United Nation institute for disarmament research,2011. 

 :من المذكرات 

،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتواره د،كلية الحماية الدولية لحقوق الطفلماهر أبو خوات، -

 .2004قوق،جامعة حلوان،الح

 :من المؤتمرات 

.بحث مقدم للمؤتمر الدولي حول حقوق الطفل ينسانحماية الأطفال في القانون الدولي الإفضيل طلافحة، -

 .16،ص 24/05/2010من منظور تربوي وقانوني،الأردن،جماعة الإسراء،

 .ورقة مقدمة للمؤتمرديلالتعإلى  تصنيف النزاعات المسلحة بين كفاية النص والحاجةأحمد اشراقية، -

 .2016بيروت،ي،نسانالأردن تحت عنوان التطبيق الأمين للقانون الدولي الإ-المنعقد في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
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 :تقريرات اليونسيف والصليب الأحمر 

 .839المجلة الدولية للصليب الأحمر،ورقة بقلم دانيا هيل،العدد -

،ص 2014جنيف:اللجنة الدولية للصليب الأحمر،ديسمبرلى أسئلتك(.ي)إجابات عنسانالقانون الدولي الإ -

36. 

 ،اليونسيف،نقلا عن:الأسئلة التي يتكرر طرحها(( اتفاقية حقوق الطفل -

-  https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_34854.html 23:23على الساعة 18/12/2016يوم 

-protectiog children during armed conflit.unicef,May2006 :12/12/2016-21:21 

http:www.unicef.org/chinex/protection/files armed.conflict.  

  

https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_34854.html
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 واقع حقوق الإنسان في المغرب

 (الإنسان ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق )
 المملكة المغربية  ،احث في القانون العامب اسماعيل بلكبير    

 

 مقدمة

في ظل التطورات الايجابية التي طبعت المشهد الحقوقي الدولي، عرف مسار و انطلاقا من تسعينيات القرن الماض ي       

الإنصاف أة هي أحدا لعل أهمها ، تعثراتو  تراكمات نسانالمقاربة المغربية لتسوية ماض ي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ

 كتعبير عن بداية تشكل التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.  2004والمصالحة سنة 

مجتمعات حرة عن طريق إلى  مساعدة المجتمعات المقموعة على التحول إلى  فإذا كانت العدالة الانتقالية تطمح   

لحقيقة ارستها تكتس ي دلالتها في ما تشكله هيئات االتصدي لماض ي المظالم بواسطة تدابير تحقق مستقبلا عادلا؛فان مم

 .من نموذج مثالي للجمع بين حقائق الماض ي والحاجيات المستقبلية

الحق من خلال النهوض ب نسانإنها الممارسة التي تتجاوز استهداف إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ   

رار بغية التأسيس لمستقبل يضمن فيه المجتمع عدم تك، ر من الماض ياستخلاص العبإلى  في معرفة الحقيقة وجبر الأضرار

 وحمايتها وتوسيع مجالات الإصلاح لمكافحة الإفلات من العقاب.  نسانالانتهاكات من خلال النهوض بحقوق الإ

اف صعلى هذا الأساس اعتبرت التوصيات الخاصة بضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجانب القوي في عمل هيئة الإن

. بل إن الاهتمام بضمانات عدم التكرار في الممارسة المغربية بقدر ما يجد تعبيره في منطلقات هيئة الإنصاف ((1))والمصالحة

 .كأحد رهانات العدالة الانتقالية بالمغرب(.(2))والمصالحة المتعلقة بإعداد توصياتها بقدر ما يفسره تركيزها على المستقبل 

انت المجالات الرئيسية للإصلاحات المقترحة من طرف الهيئة تركز على تعزيز الحماية من هذا المنطلق، إذا ك

بالموازاة مع تطوير الممارسة الاتفاقية للمغرب؛ فان البحث في موضوع ، نسانالدستورية القانونية والقضائية لحقوق الإ

ات ات الهيئة بعد مرور أزيد من تسع سنو ضمانات عدم تكرار الانتهاكات يجد مبرره في تتبع وملامسة مد  تفعيل توصي

 على نهاية عملها وتقديم تقريرها الختامي.

                                                           
فهي ليست ’ ،يعتبر الأستاذ الموساوي العجلاوي أن ما يلاحظ على الكتب الستة التي تشكل التقرير الختامي للهيئة هو تركيزها على المستقبل - (1)

نصاف المغرب في ضوء تجربة هيئة الإ الماض ي بل هي رؤية للمستقبل" انظر مداخلته في ندوة: أسئلة العدالة الانتقالية ب لانتهاكاتكشفا 

 .171ص 2008، والمصالحة،منشورات مركزدراسات حقوق الإنسان والديمقراطية
 ،تتحدد منطلقات الهيئة في إعداد التوصيات على ما يلي :*اختيار الدولة التوجه نحو المستقبل في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها -(2)

ي للبلاد.*تعزيز مسلسل الإصلاحات الجارية في مجالات متنوعة وحقول شتى ذات الصلة بحقوق في سياق الانتقال الديمقراط

تها في يالإنسان*مقتضيات النظام الأساس ي الرامية إلى تقديم المقترحات الكفيلة بعدم تكرار ما جر  ومحو آثار الانتهاكات واسترجاع الثقة وتقو 

 حكم القانون.
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هوض فان الن، فإذا كانت ضمانات عدم التكرار تتخذ أشكالا متنوعة على مستو  الاجتهاد والممارسة الدوليين     

ه الدول من كتس ي دلالتها فيما تتخذلضمان عدم تكرار الانتهاكات، حيث ت ساس يوحمايتها تشكل المجال الأ  نسانبحقوق الإ

ا كتعبير والمصادقة عليه نسانالاتفاقيات الدولية لحقوق الإإلى  من خلال الانضمام إجراءات لتطوير ممارستها الاتفاقية

بمفهومها الكوني)المبحث الأولى(،وتتجلى أبعادها في الإصلاحات  نسانعلى تفعيل تعهدها بالالتزام باحترام حقوق الإ

ي الأولوية بما يعط نسانورية والتشريعية التي يتم اتخاذها لملائمة التشريع الوطني للآليات الدولية لحقوق الإالدست

  .)المبحث الثاني( نسانللقواعد الدولية ويفعل سمو المواثيق لضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإ

 :الممارسة الاتفاقية للمغربالأول  المبحث       

)المطلب  نسانلممارسة التي بقدر ما تتجلى في مقاربة المغرب بخصوص الانخراط في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإإنها ا

الاول(بقدر ما يمكن الإلمام بها من خلال البحث في مكانة التقارير الدورية المقدمة أمام اللجان المعاهداتية المنبثقة عن 

 ..)المطلب الثاني(الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب

 نسانالمطلب الاول: وضعية الانخراط في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإ

قانون اتفاقيات الإلى  ضرورة مواصلة المغرب الانضمامإلى  إذا كانت توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة قد أشارت  

، بالاحتراز"تتسم " نسانالدولية لحقوق الإ ، فإنّ مقاربة المغرب بخصوص الانخراط في الاتفاقياتنسانالدولي لحقوق الإ

. حيث أن عملية المصادقة على الاتفاقيات الموقع عليها ((1))2009لسنة  نسانحسب تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإ

غم بالر  2013ماي 14،بل إن المغرب لم يصادق على اتفاقية الاختفاء القسري إلا بتاريخ ((2))غالبا ما تستغرق وقتا طويلا

ه كان من بين الدول التي دعمت مشروع الاتفاقية
ّ
 .((3))من أن

ادقة على المصإلى  -منذ ستينيات القرن الماض ي-إن مسار الممارسة الاتفاقية للمغرب يظهر أن المغرب بقدر ما بادر    

لتصريحات ،بقدر ما أرفق مصادقته على الاتفاقيات بمجموعة من انسانالصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإ

ه إذا كان قد صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
ّ
والتحفظات المتعلقة ببعض موادها.وهكذا نجد أن

ه رغم ((5))وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدون أي تحفظات ((4))والسياسية
ّ
، فإن

                                                           
منشورات المجلس الاستشاري ، 2009قوق الإنسان وحصيلة عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة حالة ح، التقرير السنوي  -(1)

  18ص، لحقوق الإنسان
ين)بالنسبة للعهد يتراوح مابين سنت، في الممارسة الاتفاقية للمغرب، الملاحظ أن الوقت الفاصل بين التوقيع على الاتفاقية والمصادقة عليها -(2)

 ق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(وسبع سنوات في حالة اتفاقية مناهضة التعذيب.الدولي للحقو 
 .2007فبراير  06وعرضت على التوقيع ابتداء من  2006دجنبر  20تم اعتماد هذه الاتفاقية في  -(3)
ذي الحجة  17بتاريخ  1.79.186قع التصديق عليه بموجب الظهير الشريف رقم وو  1977يناير  19تم التوقيع على هذا العهد في  -(4)

(.الجريدة 1966دجنبر16) 1380رمضان  3الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المبرم بنيويورك يوم  الميثاق(بنشر 1979نونبر 8)1399

 (.1980ماي21)1400رجب6بتاريخ3525الرسمية عدد
ذي الحجة  17بتاريخ  1.79.186ووقع التصديق عليه بموجب الظهير الشريف رقم  1977يناير  19ذا العهد في تم التوقيع على ه -(5)

 1380رمضان  3الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المبرم بنيويورك يوم  الميثاق(بنشر 1979نونبر 8)1399

 (.1980ماي21)1400رجب6يخبتار 3525(.الجريدة الرسمية عدد1966دجنبر16)
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، معتبرا" أن ((1))منها 22على جميع أشكال التمييز العنصري،فقد تحفظ على المادة مصادقته المبكرة على اتفاقية القضاء 

يلزم موافقة جميع الأطراف ذات الصلة حتى يمكن إحالته على محكمة العدل ، أي نزاع تكون طرفا فيه المملكة

عويضه بتصريح يعلن بمقتضاه تو  من هذه الاتفاقية 14في مقابل ذلك قام برفع تحفظه عن مقتضيات المادة (،(2))الدولية"

ه "يعترف باختصاص لجنة مناهضة التمييز العنصري لتلقي وفحص الشكايات الموجهة من طرف
ّ
جموعة مالأفراد أو  أن

،الش يء نفسه ((3))الخاضعة لولايته والتي تشتكي من كونها تعرضت لانتهاك حقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية"الأفراد  من

ه أرفق مصادقته عليها بتحفظه ع، قية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم،ينطبق على الاتفا
ّ
لى حيث إن

 تفسير الاتفاقية.أو  التي تتعلق بحل النزاعات بين الدول الأطراف حول تطبيق ((4)))ف،ا( 92المادة 

حول أي خلاف بين الدول الأطراف  و إذا كان المغرب قد كرس هذا التوجه في تحفظاته المتعلقة بالتحكيم الدولي

 العقوبة القاسيةو أ يرتبط بتفسير الاتفاقية، بمناسبة مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

منه؛ فإنّ الدينامية التي أطلقها مسار العدالة الانتقالية 30،من خلال تحفظه على المادة ((5))المهنيّةأو  يّةإنساناللاأو 

من نفس  ((6))20ساهمت في تهييئ الظروف السياسية والاجتماعية والقانونية لرفع تحفظ المغرب عن مقتضيات المادة 

لأفراد ا ، معلنا عن قبوله باختصاص لجنة التعذيب لتلقي وفحص الشكايات الموجهة من طرف2006الاتفاقية،في أكتوبر 

من اتفاقية حقوق  14فس التاريخ قدم المغرب تصريحا بخصوص المادة . وفي ن((7))حول تعرضهم لانتهاكات تتعلق بالتعذيب

وتعويضه بتصريح تفسيري ينص على أن" المغرب  ((9))حيث أعلن من خلاله سحبه التحفظ بشأن هذه المادة، ((8))الطفل 

                                                           
ووقع التصديق عليها بموجب الظهير الشريف رقم  1967شتنبر  18،في 1966مارس 7المبرمة بنيويورك يوم ، تم التوقيع على هذه الاتفاقية -(1)

 (.1970يناير4)1389ذو القعدة  27بتاريخ  2988(.الجريدة الرسمية عدد1969أكتوبر  27)1389شعبان  15بتاريخ  86-19
على ما يلي :في حال أي نزاع ينشا بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشان تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر  22تنص المادة  - (2)

لية عدل الدو إلى محكمة ال، تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية،يحال هذا النزاع بناء على طلب أي من أطرافه

 أخر  لتسويته." طريقةما لم يتفق المتنازعون على ، للفصل فيه

 
بشان تسوية النزاعات بين الدول الأطراف بشان تفسير  22جاء في تحفظ المغرب أن" المملكة المغربية لا تعتبر نفسها ملزمة بما ورد بالمادة  - (3)

،منشورات مركز التوثيق 2الصكوك الدولية ، ميع أشكال التمييز العنصري الاتفاقية أو تطبيقها "انظر :الاتفاقية الدولية للقضاء على ج

 .30،ص2010الرباط ، مطبعة المعاريف الجديدة، والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان
 . 1993يونيو 21وصادق عليها في  1991غشت  15وقع المغرب على هذه الاتفاقية بتاريخ  -(4)
الرباط ، مطبعة المعاريف الجديدة، ،منشورات مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان8انظر: الصكوك الدولية  -(5)

 .69،ص2010
ووقع التصديق عليه بموجب الظهير الشريف رقم  1986يناير  8، في 1984دجنبر 10تم التوقيع على هذه الاتفاقية المعتمدة بنيويورك في  - (6)

 (.1996دجنبر 19)1477شعبان8بتاريخ 4440 ( الجريدة الرسمية عدد1996نونبر 21)1417رجب  9بتاريخ  1.93.362
ولا يعتبر  20كان المغرب قد اصدر عند مصادقته على هذه الاتفاقية إعلانا لا يعترف بموجبه باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة  -(7)

 نفسه ملزما بما ورد في الفقرة الأولى من نفس المادة. 

 1993يونيو 21وتمت المصادقة عليها يوم  1990يناير  20، في 1989نونبر 20تم التوقيع على هذه الاتفاقية المعتمدة بنيويورك في  - (8) -1

دجنبر 19)1477شعبان8بتاريخ 4440 ( الجريدة الرسمية عدد1996نونبر 21)1417رجب  9بتاريخ  1.93.363بموجب الظهير الشريف رقم 

1996.) 
لمغرب "كون قانون الجنسية المغربية لا يسمح بان يحمل الولد جنسية أمه إلا في حالة ازدياده من أب مجهول أيا كان مكان الولادة اعتبر ا -(9)

 أو من أب عديم الجنسية مع الازدياد بالمغرب وذلك حتى يضمن لكل طفل حقه في الجنسية".
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ما يتعلق صوصا فيللقانون الداخلي خ خر  يفسر مقتضيات الفقرة الأولى من نفس المادة على ضوء الدستور والقواعد الأ 

 .((1))باختيار الديانة"

يونيو  21يوم  (CEDAW)وإذا كان المغرب قد صادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة     

من  2وتحفظات تتعلق بالفقرة ، ((3))15من المادة  4والفقرة  2فانه أرفق مصادقته بتصريحات تتعلق بالمادة، ((2))1993

 .((5)) 29والمادة  16والمادة  ((4)) 9المادة 

أن  4ة رقم،حيث تؤكد التوصي،إنها التحفظات التي شكلت موضوع توصيتين للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة  

 16و2الاتفاقية المتمثلة في إقامة المساواة ومناهضة جميع أشكال التمييز،إذ أنها تعتبر المادتين  أهدافالتحفظات تتنافى مع 

بمثابة النواة الصلبة لمواد الاتفاقية؛ الش يء الذي جعل اللجنة تعبر عن قلق خاص بشأن عدد ومد  التحفظات التي تم 

 24و 3و2لكي تكون منسجمة مع المواد ، من الدول  21التقدم بها حول تلك المواد،لذلك طالبت في التوصية العامة رقم 

)حول الأهلية 15)حول الجنسية( والمادة 9ة خصوصا التحفظات الخاصة بالماد، بسحب تحفظاتها

حول الزواج وعلاقات الأسرة( ؛ لعلها نفس التوصيات التي جعلت الحكومة المغربية تصرح في مارس 16القانونية(والمادة

، وإن ((6))البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقيةإلى  عن عزمها على مراجعة بعض التحفظات وكذا الانضمام، 2006

. بالفعل، فبمقتض ى الرسالة الملكية الموجهة بتاريخ نسانزمت بذلك عند ترشيح المغرب لعضوية مجلس حقوق الإالت

س المنظم من طرف المجل نسانإلى المشاركين في تخليد الذكر  الستين للإعلان العالمي لحقوق الإ((7)) 2008دجنبر10

تحفظات باعتبار أنها "أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات ؛أعلن المغرب عن سحبه جميع ال نسانالاستشاري لحقوق الإ

الأمين العام للأمم إلى  ،لم يبلغ المغرب قرار سحب التحفظات2009لكن وإلى حدود أواخر سنة  ،المتقدمة التي أقرتها بلادنا "

 لميثاق الأمم المتحدة.  102المتحدة وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 

                                                           
 الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين".تنص هذه الفقرة على ما يلي:"تحترم الدول الأطراف حق  -(1)
 رمضان 29بتاريخ  1.93.361. بموجب الظهير الشريف رقم 2001فلم يتم نشرها بالجريدة الرسمية إلا سنة  1993رغم المصادقة عليها سنة  -(2)

 (.2001يناير  18)1424شوال 23بتاريخ 4866 ( الجريدة الرسمية عدد2000دجنبر 26)1421
بشرط"ا لا تخل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد توار  عرش المملكة  2غرب عن استعداده لتطبيق مقتضيات المادة أعرب الم -(3)

 المغربية "و"ا لا تكون منافية لأحكام الشريعة الإسلامية ".
ما تكون  اختيار محل إقامتها وسكناها إلا بقدرصرح المغرب بأنه " لايمكن له الالتزام بمقتضيات هذه الفقرة وتلك المتعلقة بحق المرأة في  -(4)

 من مدونة الأحوال الشخصية المغربية ". 36و 34المقتضيات غير منافية لمادتين 
 تحفظ المغرب على مقتضيات هذه المادة "وخصوصا منها مايتعلق بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه". - (5)
 17بموجب المادة ، 1982تكونت عام ، جل مراقبة الامتثال للواجبات الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةمن أ -(6)

من بين مواطني الدول الأطراف في ، خبير يتم انتخابهم لمدة أربعة سنوات 23من الاتفاقية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التي تتكون من 

 اقية. الاتف
 ،مطبعة المعاريف الجديدة، ،منشورات مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان5انظر نص الرسالة في، الصكوك الدولية  -(7)

 .40،ص2010الرباط 
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ي بما فيها نسانالخاصة بالقانون الدولي الإ 1949لمغرب يعد طرفا في اتفاقيات جنيف الأربع لسنة وعلى الرغم من أن ا

المحد  للمحكمة  ساس ي، فإنه لم يصادق على النظام الأ 2005((1))و 1977البروتوكولات الإضافية الملحقة بها لعامي 

ه وقع عليه في 
ّ
ه ، 2000شتنبر  8الجنائية الدولية،رغم أن

ّ
لم يصادق على عدد من البروتوكولات الاختيارية الملحقة كما أن

 .ة التي انضم إليهاساسيبالاتفاقيات الأ 

منهج الوقاية تماشيا مع تطور القانون الدولي لحقوق إلى  فإذا كان هناك من طالب بضرورة الانتقال من منهج المعالجة

الممارسة  فان، الوقاية منهاإلى  تمام بالتصدي للانتهاكات،الذي انتقلت فيه المعاهدات والاتفاقيات من الاه((2))نسانالإ

إن تميزت خلال السنوات الأخيرة بالتوقيع والمصادقة على بعض البروتوكولات الاختيارية فإنها لا تشكل و  الاتفاقية للمغرب

ه وإن تميزت في السنوات الأخيرة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري 
ّ
فاقية حقوق الملحق بات إلا نسبة ضئيلة؛ حيث أن

،والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق ((3))الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة 

،والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي ((4))الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

ه ((5))الإعاقة
ّ
لم يصادق على أهم البروتوكولات الاختيارية التي تروم تعزيز وحماية الحقوق الواردة في الاتفاقيات ؛ فإن

ات .وينطبق ذلك خاصة على البروتوكولات الملحقة بالاتفاقينسانالملحقة بها، وبشكل عام حماية ضحايا انتهاكات حقوق الإ

 ة الآتية التي انضم إليها المغرب:ساسيالأ 

الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من ، الأول  لاختياري *البروتوكول ا

لا لمقاصد إعما، نسانالذي تؤكد مقتضياته على التزام الدول الأطراف بتمكين اللجنة المعنية بحقوق الإو  ،((6))قبل الأفراد

 .نسانضحايا انتهاكات حقوق الإالأفراد  م شكاو  من استلا ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

*البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة 

دام ع،،الذي تؤكد مقتضياته التزام الدول الأطراف باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لإلغاء عقوبة الإ ((7))الإعدام

 ية.نسانللمساهمة في تعزيز الكرامة الإ

                                                           
حى ومرض ى وغرقى حال جر  يتعلق الأمر باتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرض ى بالقوات المسلحة في الميدان واتفاقية جنيف لتحسين - (1)

التي  ،القوات المسلحة في البحر واتفاقية جنيف بشان معاملة أسر  الحرب واتفاقية جنيف بشان حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب

 .1956يوليوز  26انضم إليها المغرب في 
 . 159ص، ة الإنصاف والمصالحة،المرجع السابقندوة: أسئلة العدالة الانتقالية بالمغرب في ضوء تجربة هيئ، محمد السكتاوي  -(2)
 16ص، المرجع السابق، 2009حالة حقوق الإنسان وحصيلة عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة ، التقرير السنوي  -(3)
)فاتح 1425محرم 09بتاريخ 5192 ( الجريدة الرسمية عدد2003دجنبر 04)1424شوال 9بتاريخ  1.01.254بموجب الظهير الشريف رقم  - (4)

 (.2004مارس
)فاتح 1425محرم 09بتاريخ 5192 ( الجريدة الرسمية عدد2003دجنبر 04)1424شوال 9بتاريخ  1.01.253بموجب الظهير الشريف رقم  - (5)

 (.2004مارس

 
بعدما وقع عليهما في ان واحد في ، 0920ابريل  8وذلك في ، صادق المغرب على هذا البروتوكول تزامنا مع المصادقة على الاتفاقية الملحق بها -(6)

 .2007مارس 30
 .1976مارس 23ودخل حيز النفاذ بتاريخ ، 1966دجنبر 16(بتاريخ 21الف ) 2200اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -(7)
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،الذي ((1))*البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

، لعهدايتناول مسالة إنشاء لجنة تتمتع باختصاصات تخولها تلقي والبث في الشكاو  المتعلقة بانتهاكات الحقوق الواردة في 

 الأفراد.أو  التي تتوصل بها من الدول الأطراف

يغلب عليها تفضيل منهج المعالجة عوض منهج  نسانإن وضعية انخراط المغرب في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإ

 يالوقاية من الانتهاكات، يجسده إرفاق مصادقته على الاتفاقيات الدولية بمجموعة من التحفظات والتصريحات والتردد ف

،مما ينعكس على مجهوداته المتعلقة بالنهوض بحقوق أخر  بعض الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بإلى  الانضمام

وحمايتها،التي يمكن ملامستها أكثر من خلال آلية التقارير الدورية التي تعتبر من أبرز الالتزامات المتربة على الدول  نسانالإ

 .نسانة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإاسيسبموجب التصديق على الاتفاقيات الأ 

 

 اللجان المعاهداتيةإلى  المطلب الثاني: مكانة التقارير المقدمة

تشكل آلية التقاريرأحد أهم الآليات الدولية لمراقبة مد  امتثال واحترام الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية  

 . نسانحقوق الإ لالتزاماتها في مجال تعزيز وحماية نسانلحقوق الإ

جال حقوق ة للأمم المتحدة في مساسيفمن بين الالتزامات المترتبة على المغرب بموجب التصديق على الاتفاقيات الأ 

 تقديم تقارير دورية أمام اللجان المعاهداتية المنبثقة عن تلك الاتفاقيات.  نسانالإ

تي تتأسس حسب الفقيه السوفيا نسانة حقوق الإفالتقارير الدورية، تكتس ي دلالتها في كون فكرة آليات رقاب

TUNKIN ((2))على المستو  الدولي هي القاعدة الفقهية  نسانعلى أن أساس الالتزام باحترام حقوق الإ pacta sunt 

servinda  الملتزم عبد لالتزامه(التي دافع عنها فيما بعد الفقيه(KELSEN ةواعتبرها مرجعية قانونية للالتزامات الدولي ،

حيث أن الالتزام الجماعي للخضوع والامتثال للآليات الدولية هو قبول بشكل جماعي لفكرة وجود النظام القانوني الدولي 

،وهو ما يفسر دواعي قبول ((3))ويسمو على المصلحة السياسية الخاصة للدول الأطراف ، الذي يحكم الجماعة الدولية

شأن بالنسبة كما هو ال، التنفيذ لأحكام الاتفاقيات الدولية على المستو  الوطنيالجماعة الدولية لوسائل وآليات الرقابة و 

 للجان التابعة لهيئة الأمم المتحدة. 

                                                           
 .1991يوليوز 11النفاذ بتاريخ ودخل حيز ، 1989دجنبر 15بتاريخ 44/128اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -(1)
، مراكش، المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات، حقوق الإنسان المعايير الدولية واليات الرقابة،الطبعة الأولى، يوسف البحيري، -(2)

 .146،،ص2010
القوة القانونية للالتزام الجماعي باحترام  تعتبر أن التوافق الشمولي والإرادة المشتركة هما أساس pacta sunt servindaالقاعدة الفقهية - (3)

 مبادئ حقوق الإنسان والعمل على تعزيزها من طرف أعضاء الجماعة الدولية.
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قد ساهمت في وضع مجموعة من المعايير في قرارها بشان  نسانوعلى هذا الأساس،إذا كانت اللجنة المعنية بحقوق الإ

 ((2))،فان العديد من الاتفاقيات الدولية((1))الالتزام بها أثناء إعداد التقارير دورية التقارير التي يجب على الدول الأطراف

رقابة مد  احترام الدول الأطراف لالتزاماتها المتعلقة باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية  أجل تتضمن مسطرة التقارير من

منظمة لى إ كان الفضل في تطوير آلية التقارير يعودوإذا ، والقضائية لضمان احترام الحقوق الواردة في هذه الاتفاقيات

ه يمكن تقسيمها((3))العمل الدولية
ّ
  :((4))ثلاثة مجموعات إلى  ، فإن

في الدولة  نسانالقانوني لأوضاع حقوق الإالإطار  المجموعة الأولى تتعلق بالتقارير الأولية التي تروم تحليل ودراسة -

يمكن  اس يأسكمنطلق  نسانة والمؤسساتية لإعمال المعايير الدولية لحقوق الإومعرفة مستو  تهيئة البنية التشريعي

 الرجوع إليه في التقارير الدورية لقياس التقدم المحرز في مجال الامتثال للآليات الدولية.

لمعني االمجموعة الثانية تتعلق بالتقارير الدورية والتي تقترن بمضمون الالتزامات الدولية وتسمح للآلية والجهاز  -

بمعرفة مد  تطبيق المقتضيات والمعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية والتدابير التشريعية والإجرائية لتعزيز وحماية 

.كما أن التقارير الدورية تكشف عن مد  تجاوب الدول الأطراف مع التوصيات والملاحظات المقدمة من نسانحقوق الإ

 لسابقة.الجهاز في التقارير اأو  طرف الآلية

جهاز وأيضا من الأو  التكميلية والتي يمكن اللجوء إليها من طرف الآليةأو  المجموعة الثالثة تهم التقارير الإضافية -

و أ قضية معينة لم ترد في التقارير الدوريةأو  تكميلية حول موضوعأو  إعطاء معلومات إضافيةأجل  طرف الدولة من

 .نسانمعين في حقوق الإ معلومات عن موقف طارئ له علاقة بمجال

                                                           
 .206ص، المرجع السابق، يوسف البحري  -(1)
قانونية ل الدستورية والبان التقارير يجب ان تكون منسجمة مع المقاييس التي سطرتها والمتمثلة في :الوسائ 1981قررت اللجنة منذ سنة  -(2)

 ،مد  اعتماد المساطر المتبعة من طرف المحاكم على نصوص العهد، المتبعة من أجل الضمان الفعلي للحقوق المنصوص عليها في العهد

على القيود  رتفادي العموميات بتركيز التقري، السلطات المختصة في ميدان حقوق الإنسان والإمكانات المتاحة للأفراد في حالة خرق حرياتهم

مدخل إلى  ،عمر بندورو، القانونية المفروضة على ممارستها وعا  الصعوبات التي تواجهها الدولة في حماية هذه الحقوق،انظر في هذا المجال

 .45-44،ص:1998، الدارالبيضاء، دراسة حقوق الإنسان والحريات العامة،مطبعة دار النشر المغربية
 (9)المادة1965لقضاء على جميع أشكال التمييز لسنة الاتفاقية المتعلقة با - (3)

 (17و16(المادة 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة -

 =(7)المادة 1973العهد الدولي الخاص بقمع جريمة التمييز العنصري والمعاقبة عليها لسنة -

 (40)المادة 1966لسياسية لسنة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا-=

 (.18)المادة 1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة -
حيث تلزم الدول الأطراف بتقديم التقارير الدورية ، منحت منظمة العمل الدولية أهمية بالغة إلى هذه الآلية بموجب نظامها الأساس ي -(4)

لإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة،وأيضا تقديم =التقارير التكميلية حول بعض القضايا بشكل دائم عن تنفيذ التدابير وا

يات قوالمجالات التي تحددها منظمة العمل الدولية.ويمكن لنقابات أرباب العمل والعمل تقديم تقارير موازية للجنة الثلاثية المعنية بالاتفا

لنهضة دار ا، آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ول الأطراف للمعايير الدولية.انظر في هذا المجالالدولية ذات الصلة حول تطبيق الد

 .436،ص2005القاهرة،، العربية
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لى إ على مستو  الممارسة المغربية،يلاحظ أن السنوات الأخيرة سجلت بطأ في إنجاز المغرب للتقارير الدورية وبعثها

بل إن التقرير الأولي حول إعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم الذي ، الهيئات المختصة

 21رغم أن المغرب صادق عليها في ، 2012يوليوز 12لم يقدم إلا بتاريخ  2004في فاتح يوليوز  كان ينبغي تقديمه

.الش يء نفسه ينطبق على التقريرين الدوريين الثالث والرابع المتعلقين باتفاقية حقوق الطفل ,حيث حددت 1993يونيو

 بتاريخ لكن المغ 2009يناير 20اللجنةالأمميّة المختصة موعد تقديمهما بتاريخ 
ّ
.أمّا التقرير 2012ماي 30رب لم يقدمهما إلا

الدوري الرابع المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تم تحديد موعد تقديمه 

بل إنّ الاتفاقية ، 2013يناير 7فإنّ المغرب لم يقم بتقديمه إلا بتاريخ  2009يونيو 30من طرف اللجنة الأممية المختصة في 

ابريل 8التي صادق عليها المغرب بتاريخ 2006دجنبر 13الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة في نيويورك بتاريخ 

غاية شتنبر إلى  لكن 2010ماي 08من الاتفاقية كان يجب على المغرب تقديم التقريرالأوّلي في  35فانه طبقا للمادة  2009

                       تقرير.لم يقدم هذا ال 2013

 مسار يتميز بالضعف في جدولةإلى  إذا كان تحليل الممارسة المغربية على مستو  احترام دورية التقارير يؤشر  

ه يؤدي نسانالإ( (1))إعدادها، يفسره إلحاح تقارير المجلس الاستشاري لحقوق 
ّ
 في كل سنة على إثارة الانتباه لذلك، باعتبارأن

ه يكشف عن ، راهنيتهاو  مما ينعكس على جودتها وقوتها(،(2))إعداد عدد منها في آن واحد إلى  ها والاضطرارتراكمإلى 
ّ
فإن

ه إذا كانت لجنة مناهضة 
ّ
محدودية تفاعل الحكومة المغربية مع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن اللجن المعنية،حيث أن

من طرف المغرب، توص ي الحكومة بتنفيذ مقتضيات المادة الثانية من  بمناسبة دراستها للتقارير المقدمة((3))التعذيب 

اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحث الدول على تجريم التعذيب في قوانينها الوطنية،فإن استجابة المغرب لهذه التوصية 

رغم أن المصادقة على  (،(4))المتعلق بتجريم التعذيب والمعاقبة عليه43.04من خلال القانون رقم ، 2005لم تتم إلا سنة 

. وعلى إثر مناقشة التقريرين الثالث والرابع من طرف لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز 1996هذه الاتفاقية تعوذ لسنة 

                                                           
 .185ص، 1995، القاهرة، الأمم المتحدة،دار النهضة العربيةإطار  حماية حقوق الإنسان في، عصام محمد احمد زياني، انظر - (1)
.التقرير السنوي عن حالة حقوق 63ص، ،2007قرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان وحصيلة وآفاق عمل المجلس لسنة الت، انظر -(2)

، 2009. التقرير السنوي حالة حقوق الإنسان وحصيلة عمل المجلس لسنة 85،ص2008الإنسان وحصيلة وآفاق عمل المجلس لسنة 

 .18منشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،ص
يلاحظ عدم تقديم التقرير السادس حول إعمال العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية خلال الموعد المحدد له سنة  -(3)

وكذلك التقرير الرابع حول إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي كان من المفروض تقديمه 2008

في  18و 17 معينالتقريرين المجبالنسبة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري فكان ينبغي تقديم  أما 2009خلال سنة 

لم يقدم  2006يوليوز 20وبالنسبة لتقرير الرابع لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي كان ينبغي تقديمه في  2009وتم تقديمهما في  2006يناير  17

ا لم يتم تقديم التقرير الأولي المتعلق بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى غية اليوم فيم 2009الا سنة 

 .2004والذي كان ينبغي تقديمه في فاتح يوليوز 
من أجل مراقبة مد  امتثال الدول ، 24إلى  17تم إنشاء لجنة مناهضة التعذيب بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في موادها من  -(4)

 ،الدول الأطراف بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتض ى هذه الاتفاقية 19الأطراف لأحكام الاتفاقية حيث تلزم المادة 

ميلية ادة ذاتها الدول الأطراف أن تقدم تقارير تككما ألزمت الم، وذلك في غضون سنة واحدة بعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية

 مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها.
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أوصت اللجنة بالتنصيص في الدستور على مبدإ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين التشريعية  (،(1))ضد المرأة

تحديد دقيق لمسألة سمو القانون الدولي على القانون الداخلي كما لاحظت استمرار السلوكات النمطية ولاحظت غياب 

التي تعكس تمييزا ضد المرأة،لكن تفاعل المغرب مع بعض التوصيات يبرز في الاستجابة لبعضها)مثلا الرفع من تمثيلية المرأة 

يتم تقديم أي مشروع على المستو  التشريعي فيما يتعلق بالعنف  وحدود الاستجابة لأهمها، حيث لم من الناحية الكيفية(

التمييز ضد المرأة للمنظمات غير أنواع  ضد النساء والتحرش الجنس ي.لعل الأهمية التي تمنحها لجنة مناهضة جميع

 لدول الأطرافمن خلال دعوتها لتقديم المعلومات والإفادات التي تر  بأنها ضرورية لتقييم تقارير ا (،(2))الحكومية

ه إذا كان هناك إلى  هو الذي ساهم في الدفع بالمغرب، ((3))ومراجعتها من قبل اللجنة
ّ
التفاعل مع بعض التوصيات،حيث إن

،فإنّ المعلومات التي تتوفر عليها (،(4))غياب لأي نص صريح يؤكد على دور المنظمات غير الحكومية في إجراءات آلية التقارير

ص التقارير ة لتقييم وفحأساسيالتقارير المضادة التي تعدها المنظمات غير الحكومية تعتبر مرجعية أو  التقارير الموازية

لى إ ،ومن شأنها أن تساهم في تطوير الممارسة الاتفاقية ولفت انتباه الدولة(،(5))الرسمية الصادرة عن الدول الأطراف 

حثها على استكمال انخراطها في المنظومة العالمية لحقوق أو  النواقص التي تشوب تنفيذ التزاماتها في هذا المجال

 مكنته من نساناكتسب خبرة كبيرة في مجال حقوق الإ، ، حيث يتوفر المغرب على نسيج جمعوي حيوي (،(6))نسانالإ

ية التي ر التفاعل مع آليات الأمم المتحدة من خلال تتبع أشغال اللجان المعاهداتية وتقديم تقارير موازية للتقارير الدو 

 . (،(7))تقدمها الحكومة المغربية

من تطور انعكس بشكل خاص على  نسانبالرغم مما عرفته الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإ      

، فإنّ ما ميزها على مستو  استكمال الإجراءات المسطرية لرفع نسانمواصلة الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإ
                                                           

على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من خلال تعديل الفرع الثالث  2005اكتوبر 20صادق مجلس النواب في  - (1)

الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المتعلق بشطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد  منالأول  من الباب الثاني من الجزء

 وممارسة التعذيب.
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة لجنة القضاء على التمييز ضد المراة من أجل  17بموجب المادة  1982تكونت عام  - (2)

للواجبات الواردة في الاتفاقية،حيث تتجلى اختصاصاتها في دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بشكل دوري إلى اللجنة مراقبة الامتثال 

ضاء عبشان التدابير المتخذة في مجال اعمال وتنفيذ احكام الاتفاقية.فدور اللجنة الاساي يكمن في تقييم التقارير المنجزة من طرف الدول الأ 

 يقدمها ممثلو الحكومات.1الفقرة 18نوات في اجتماعات علنية أو كلما طلبت اللجنة من أي دولة تقديم تقرير اضافي وفق المادة كل اربعة س
هو تأهيلها لتكون أكثر نجاعة في المساهمة في إعطاء  1999الهدف من قيام اللجنة بإدماج المنظمات غير الحكومية في مجموعات العمل منذ  -(3)

ومراقبة إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية من طرف الدول الأطراف وإلزام هذه الأخيرة باطلاع المنظمات غير الحكومية ، للازمة للجنةالفعالية ا

 على التقارير قبل انعقاد دورات اللجنة.
لغة لمكانة ة والسياسية تعطي أهمية بااللجنة المعنية بحقوق الإنسان كآلية إشرافية لفحص التقارير بموجب العهد الدولي للحقوق المدني - (4)

، ار النهضةد، آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، مصطفى إبراهيم خليل، انظر، المنظمات غير الحكومية في منح النجاعة لآلية التقارير

 .436ص، 2005، القاهرة
 .231ص، المرجع السابق، يوسف البحري  -(5)
 .26منشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،ص، 2009لإنسان وحصيلة عمل المجلس لسنة التقرير السنوي حالة حقوق ا -(6)
تقريرا موازيا منذ أن بدا المغرب بالعمل بهذه المسطرة:*العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  17تم تقديم  2009إلى غاية دجنبر  - (7)

تقارير 4تقاريرموازية(*اتفاقية مناهضة التعذيب )5قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)تقارير موازية(*العهد الدولي الخاص بالح5)

سان حقوق الإن، تحليل التقارير البديلة للمنظمات المغربية، تقارير موازية(انظر3موازية(*اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )

 147ص،، 2009، مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان ،الممارسة الاتفاقية والتفعيل، في المغرب
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تابعة وضعف على مستو  م، من تأخير غير مبرر، المصادقة على المواثيق الدولية المعلن عنها بشكل رسمي أو التحفظات

ثير على من شانه التأ تفعيل ملاحظات وتوصيات الهيآت الدولية بمناسبة فحص التقارير الدورية التي يقدمها المغرب

 لتي يجب اتخاذها لتعزيز الحماية الدستورية والتشريعيةمصداقية الممارسة الاتفاقية للمغرب خاصة بالنظر للتدابير ا

 .نسانلحقوق الإ

 نسانالمبحث الثاني :تطوير آليات ومؤسسات حقوق الإ

في القوانين الوطنية عبر القيام بإصلاحات دستورية  نسانإذا كان إدماج المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإ  

)المطلب الاول(، فإنّ المؤسسات الوطنية  نسانلتزام بتعزيز وحماية حقوق الإوتشريعية يشكل الخطوة الأولى نحو الا

وما  نسانبالنظر لما تتمتع به من المقومات للرقابة على أعمال حقوق الإ، في هذا المجال أساس يتقوم بدور  نسانلحقوق الإ

 .المطلب الثاني(وحمايتها ) نسانبحقوق الإتتوفر عليه من مهارات وإمكانيات تؤهلها لتكون شريكا فعليا للدولة في النهوض 

 نسانالمطلب الاول: الحماية الدستورية والتشريعية لحقوق الإ

بتعهد الدول الأطراف بوضع تشريعات وطنية تتلاءم مع المقتضيات  نسانترتبط الآليات الدولية لحماية حقوق الإ  

من عملية الملاءمة هو جعل التشريع الوطني مواكبا  ساس يلأ ،حيث أن الهدف ا((1))المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية

انين الداخلية التي ة وتعديل القو ساسيالمستو  الوطني لتثبيت الحقوق الأ إلى  للمعايير الدولية وترحيل المقتضيات الكونية

 .((2))نسانتتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإ

من المواثيق الدولية التي التزمت  نسانال حماية وتعزيز حقوق الإفالدولة تأخذ مرجعية تعاملها وسلوكها في مج

ريات لذلك يشكل إقرار الح، كما هي متعارف عليها عالميا أمام الجماعة الدولية في مجملها، باحترام وتطبيق مقتضياتها

،مما ((3))انون طلبات دولة القظاهرة عالمية تكتس ي دلالتها بالنظر لمت، في الوقت الحاضر، العامة في أسمى قانون في الدولة

كما هي متعارف  نسان"دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإ ((4))يفسر اعتبار هيئة الإنصاف والمصالحة في توصياتها مسالة

 نسانبشكل عام معايير القانون الدولي لحقوق الإ، عبر ترسيخ واضح لسمو المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، عليها دوليا

ي،على القوانين الوطنية" إحد  المجالات الرئيسية للإصلاحات المقترحة لضمان عدم تكرار نسانالإوالقانون 

"إقرار الحريات العامة بواسطة الدستور بمثابة الأداة الفعالة لضمانها ضد تجاوزات السلطة  ((5))وباعتبار أن الانتهاكات.

" التنصيص الدستوري الصريح بفحو  الحريات والحقوق ((6))التشريعية والتنفيذية"، فان توصيات الهيأة أكدت على

ة التي يتضمنها مثل حريات التنقل والتعبير والتظاهر والتنظيم النقابي والسياس ي والتجمع والإضراب وسرية ساسيالأ 

نظيمي تالمراسلات وحرمة المسكن واحترام الحياة الخاصة، وتحصينها بالقدر الكافي ضد أية تقلبات للعمل التشريعي وال

فسه وإلزام المشرع ن، مع التنصيص على المقتض ى الذي يجعل تنظيم هذا المجال من اختصاص القانون ، والإداري العادي

                                                           
  .209ص، المرجع السابق، يوسف البحري  -(1)
كلية  ،رسالة الدراسات العليا المعمقة، ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان،نموذج المغرب، عبد العزيز العروس ي -(2)

 .7،ص1999ط،اكدال الربا، الحقوق 
 .79،ص1999دجنبر ، الطبعة الأولى، الدارالبيضاء، ،الحرات العامة وحقوق الإنسان،مطبعة النجاح الجديدة، رقية مصدق -(3)
 .84ص، المرجع السابق، الكتاب الرابع، التقرير الختامي -(4)
 .95ص، الحريات العامة وحقوق الإنسان،المرجع السابق، رقية مصدق -(5)
 .84ص، المرجع السابق، الكتاب الرابع، ر الختاميالتقري -(6)
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لى إ وقائية مع سبل اللجوء أخر  ضمانات ، فضلا عن الضمانات الموجودة، بان يسن، كلما أقدم على تنظيم ممارستها

 حق من الحقوق."أو  م تضرروا في ممارسة أية حرية من تلك الحرياتالعدالة لصالح المواطنين الذين يعتبرون أنه

المستمدة أساسا من تحليل الهيئة لواقع الانتهاكات وتطورها وأسبابها،التي ستبقى بدون تفعيل، رغم ، إنها التوصيات

غرب بداية عرفه الم إلى أن شكلت مطلب الحراك المجتمعي الذي، أنها اعتبرت مطمح الأكاديمي والسياس ي ومقصد الحقوقي

مارس 09فيتم استحضارها في الخطاب الملكي ل، فبراير في سياق ربيع الديمقراطية العربي20وعبرت عنه حركة ، 2011سنة 

،تمخض عنه ((2))،الذي أعطى الانطلاقة لمخاض مجتمعي،أكاديمي،سياس ي،حول موضوع المراجعة الدستورية ((1))2011

قبل المصادقة عليه في ، برئاسة الملك 2011يونيو 18وعه المجلس الوزاري بتاريخ الذي صادق على مشر ، 2011دستور 

 .2011"استفتاء شعبي"بتاريخ فاتح يوليوز 

ة في حياة الشعوب لكونه يجسد طموحاته في إقامة دولة القانون أساسيإذا كان كل دستور جديد يعتبر لحظة  

ه إما لم يرافقها 2011والحريات والاعتراف به كمصدر للسلطة،فإنّ دستور 
ّ
، وإن أعلن على عدد من الحقوق والحريات،فإن

 . ((3))بوسائل من شانها ضمان ممارستها وإما نص على قيود تقلص من الضمانات اللازمة لترجمتها على أرض الواقع 

المضمون " له علاقة بالشكل وب 2011"الغموض الذي يكتنف دستور  ((4))وبصرف النظر عن التحليل الذي ير  بأنّ 

قة وخاصة في أسمى وثي، تخللت الدستور أساليب وتعابير تكاد تبتعد عن الصياغة المركزة الجامعة المانعة("(5))حيث 

تور الدستور البرنامج "، فالأكيد أن مقتضيات الدسإلى  بل هناك من الصيغ ما ينزلق بالدستور من رتبة القانون ، تشريعية

في الاعتراف  المتمثل، على الدساتير المتعاقبة في المغرب، هيمن، في مجال الحريات العامة الجديد لم تخرج عن التوجه الذي

بالمبدأ من طرف السلطة التأسيسية على أساس تنظيمه من طرف السلطة التشريعية، عكس ما هو معمول به في جل 

ينص بكيفية واضحة وملموسة على حيث أن الدستور لا يكتفي بإقرار المبدأ، ولكنه ((6))، الدول الانجلوساكسونية

وإذا .وخاصة على مستو  المسطرة، وهذا ما يعتبر تحديدا صريحا للمجال الذي يتدخل فيه المشرع، ةساسيالضمانات الأ 

المبادئ المتعلقة بالحقوق  ("(7))ة على أنساسيالمتعلق بالحقوق والواجبات الأ الأول  كان الدستور الاسباني قد نص في الباب

دات الدولية والمعاه نسانستفسر بما ينسجم مع الإعلان العالمي لحقوق الإ، ة والحريات التي يعترف بها الدستور ساسيالأ 

"رغم إقرار الدستور المغربي أن، التصدير جزء لا يتجزأ ( (8))والاتفاقيات التي وقعتها إسبانيا بخصوص تلك المسائل"فإنه

ه لم يحدد، من الدستور 
ّ
، وطنيةالقوانين الداخلية والإلى  تفاقيات الدولية المصادق عليها بالنسبةبدقة وضعية الا، فإن

                                                           
 2011مارس9الخطاب الملكي ل -(1)
أصدرت "المناظرة الوطنية من أجل الملكية البرلمانية الآن "إعلان دستوري وسياس ي تضمن" لائحة بمطالب الشعب  2011مايو  29بتاريخ  -(2)

انظر مضمون الإعلان ية،الأمن لإنصاف والمصالحة بما فيها تلك المتعلقة بالحكامةالمستعجلة سياسيا واجتماعيا"منها تنفيذ كل توصيات هيأة ا

 . 58-57ص، 2011خريف ، 50العدد ، في مجلة وجهة نظر
 6،ص2011من دفاتر وجهة نظر،مطبعة النجاح الجديدة،الطبعة الاولى 24عمر بندورو،تقديم العدد  - (3)
 .11ص، 24/6/2011،الجمعة 1479عدد محمد مدني في حوار مع جريدة المساء ال -(4)
 .7،ص7/8/2011-6، 1516العدد ، بخصوص"شكل"الوثيقة الدستورية،جريدة المساء، احمد حضراني -(5)
 .79ص، الحريات العامة وحقوق الإنسان،المرجع السابق، رقية مصدق -(6)
 .175-121،ص2011ماي 26،العددترجمة خاصة لمجلة الملتقى، من الدستور الاسباني 10من المادة  2الفقرة  -(7)
 نفس الصفحة.، المرجع السابق، محمد مدني -(8)
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نص  ((1))بل حتى عندما، "الهوية الوطنية الراسخة "و مثل "قوانين المملكة"، وفضل الاعتماد على عبارات غير دقيقة

تها الاقتصادية والاجتماعية كما أكدعلى المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية و  19الدستور في الفصل 

ه قيدها باحترام ثوابت المملكة وقوانينها، المعاهدات الدولية
ّ
ي الش يء الذي من شأنه الاحتفاظ بالقوانين الحالية الت، فإن

تتنافى مع المساواة. وعلى الرغم من أن الدستور الجديد أعلن مجموعة من المبادئ والحقوق التي لم تكن موجودة في 

والاختفاء  وتجريم التعذيب، كقرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة، والتي لا يمكن إنكار أهميتها، دستور السابقال

المعلومات لى إ ية،والحق في الولوجنسانوكل أشكال التمييز والممارسات المهينة للكرامة الإ، القسري والاعتقال التعسفي

ه لم ، ((2))وحق تقديم العرائض
ّ
يوفر ضمانات مؤسساتية حقيقة لصيانة هذه الحقوق،حيث نجد أن الدستور فإن

ا خص الفصل الرابع منه، خمسة فصول إلى  ةساسيالمتعلق بالحقوق والواجبات الأ الأول  الإسباني مثلا قسم الباب

القسري من أخطر  "الاعتقال التعسفي والاختفاء ((4))بل إن هناك من اعتبر (،(3))ةساسيالحريات والحقوق الأ  بضمانات

لأن الاعتقال ، من الدستور المغربي لا تضيف شيئا 23الجرائم ويعاقب مقترفيها بأقص ى العقوبات "الواردة في الفصل 

ولكنها نصوص لم تطبق،كما ، أخر  من القانون الجنائي وموجودة عقوبته في فصول  225التعسفي موجود في الفصل 

تدرج  وكان من الأفضل أن، لأن الكل يعرف أن الاختفاء القسري من أخطر الجرائم، اعتبر أن الفصل يتحد  بلغة إنشائية

وكافة  ،أخر  ية وجرائم نسانفي الفقرة التي تنص على أن "يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإ

  كذلك. ضع قانونا يجرم الاختفاء القسري "لأنها تصبح إلزاما للمشرع بأن ي نسانالانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإ

فعيلها تتوقف على مستو  وكيفية ت، في صلب الدستور ، بهذا الشكل، الأكيد أن حماية الحقوق والحريات المعترف بها

 حيث تخلف البرلمان عن التشريع في مجالات، الذي لم يكن حتميا في الممارسة المغربية، من طرف السلطة التشريعية

قانون تنظيمي لتحديد شروط إلى  (29أهما حق الإضراب الذي أحال الدستور السابق كما الحالي )الفصل لعل، عديدة

نص على أن "تعرض القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا  86وكيفيات مارسته، صحيح أن الفصل 

ا ية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذلا يتعد  مدة الولا أجل  في، قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان

وبموقع البرلمان في ظل النظام ، السياسية رادةغياب الإ أو  التفعيل يتأثر بمد  توفر الدستور "،لكن الواقع هو أن

 .والدور الذي يلعبه القضاء الدستوري، وبعلاقته مع السلطة التنفيذية، السياس ي

سات ويقصد به مجموعة المؤس، أهم ضمانة تتمثل في القضاء الدستوريإلى  ة نشيرففي مجال الضمانات القضائي

ة ساسيفان وظيفته الأ ، بوظائف متعددة، في الدول الديمقراطية، وإذا كان هذا القضاء يقوم، التي تضمن سمو الدستور 

ة الدستورية وجعل من فرغم أن الدستور الجديد نص على المحكم ((5))، تتمثل في حماية حقوق وحريات الأفراد

(وكذا النظر 133اختصاصها النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون له صلة بالمساس بالحقوق والحريات )الفصل

                                                           
 7ص، المرجع السابق، عمر بندورو - (1)
 .98ص، المرجع السابق، من دفاتر وجهة نظر 24الدستور الجديد تركيز السلطة وضعف الضمانات،العدد، محمد مدني -(2)
 .175-121،ص2011ماي 26ة خاصة لمجلة الملتقى،العددمن الدستور الاسباني،ترجم 53انظر المادة  - (3)
 ،دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة :الضمانات المعيارية والمؤسساتية للحقوق في مشروع الدستور الجديد، عبد العزيز النويض ي -(4)

 ..138ص، المرجع السابق، من دفاتر وجهة نظر 24العدد
 .100ص، المرجع السابق، من دفاتر وجهة نظر 24ز السلطة وضعف الضمانات،العددالدستور الجديد تركي، محمد مدني -(5)
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(فانه 55رئيس مجلس المستشارين)الفصلأو  رئيس مجلس النوابأو  في الالتزامات الدولية التي تحال إليها من طرف الملك

 التنظيمي الذي سيحدد شروط تطبيق الصلاحية الأولى. ينبغي انتظار صدور القانون 

 ((1))أنه  إلى فالقضاء الدستوري تنتظره مهام مهمة لتجسيد دوره كحارس للدستور وحامي للحريات خاصة بالنظر

 ة"إذا كان هناك حشر وتغلغل لأحكام التشريعات العادية ضمن الوثيقة الدستورية فقد توسعت كتلتها بالقوانين التنظيمي

 نسانفإذا كانت الحماية التشريعية لحقوق الإ، ومما قد ينهك العمل الرقابي للمحكمة الدستورية "وبصرف النظر عن ذلك

من خلال ملاءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان،فبقدر ما هي مهمة قضاء دستوري 

بقدر ما ، ((2))لى ضوء الاتفاقيات الدولية ويرجح المعايير الدولية في حالة التضاربيفسر المقتضيات القانونية المغربية ع

 الاقتراحية.  نسانهي أيضا مهمة المجلس الوطني لحقوق الإ

 نسانالمطلب الثاني: المؤسسات الوطنية لحقوق الإ

 ،((3))نذ أكثر من نصف قرن م نسانإذا كان المنتظم الدولي قد انشغل بموضوع مؤسسات وطنية تعنى بحقوق الإ  

لجان محلية لحقوق أو  النظر في إنشاء مجموعات إعلاميةإلى  الدول  ،1946عام  حيث دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي

لى بما يكفي "ليشمل أي مؤسسة ع المفاهيمي لأنشطة الأمم المتحدة المبكرة في هذا المجال ظل مرناالإطار  فإنّ ، نسانالإ

واعتبرت بذلك في عداد المؤسسات ، ((4))وحمايتها "  نسانغير مباشر على تعزيز حقوق الإأو  ي لها تأثير مباشرالصعيد الوطن

 الوطنية :"المحاكم القضائية والإدارية

والأجهزة التشريعية والمنظمات غير الحكومية ومكاتب المساعدات القانونية ومخططات الرعاية الاجتماعية واللجان 

إيجاد مؤسسات كفيلة بالمساهمة في حماية أجل  وظل السعي قائما من ((5))ب أمناء المظالم والهياكل الإدارية.الوطنية ومكات

،إلى دراسة موضوع المؤسسات 1990سنة  نسانإلى أن دعت لجنة حقوق الإ، وتعزيزها على صعيد كل بلد نسانحقوق الإ

،بوضع المبادئ المتعلقة بالمؤسسات 1991لمجهود سنة وقد توج هذا ا، وتكوين فريق عمل خاص لإعداد مشروع بصدده

 .1993دجنبر 20الوطنية التي أصبحت معروفة بمبادئ باريس التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

تقوم بدور بارز في تعزيز احترام حقوق ، في العديد من دول العالم، نسانفأصبحت المؤسسات الوطنية لحقوق الإ

ه بحكم طبيعتها كمؤسسات دولةحي، نسانالإ
ّ
تملك إمكانيات الحوار والتفاوض مع الحكومات حول تذليل العقبات ، ث أن

ية فان استقلاليتها عن أجهزة الحكم تهيئ لها إمكان، والنهوض بهذه الحقوق؛وفي المقابل نسانالتي تعرقل إعمال حقوق الإ

                                                           
 .7،ص7/8/2011-6، 1516العدد ، بخصوص"شكل"الوثيقة الدستورية،جريدة المساء، احمد حضراني -(1)
 ..142ص، عبد العزيز النويض ي،المرجع السابق -(2)
 ،لحماية حقوق الإنسان في ضوء المعايير الدولية والقانون الدولي والاجتهاد القضائي دليل حول المؤسسات والآليات الوطنية، شوقي بنيوب - (3)

 .13،ص2004يونيو، الطبعة الثانية، منشورات مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان
 .18،ص1995-4رقم ، لمهنيسلسلة التدريب ا، جنيف ونيويورك، مركز حقوق الإنسان، مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية - (4)
 .23ص ، نفس المرجع -(5)
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 .لحقوق ودعم مطالبها في تعزيز احترام ا، نسانالمعنية بحقوق الإ التجدر في المجتمع والتواصل مع المنظمات غير الحكومية

((1)) 

ة لتحديد مفهوم المؤسسات الوطنية ودورها الاستشاري أساسي،تمثل مرجعية 1991فإذا كانت مبادئ باريس لعام 

أو  الدستور هي هيأة منشأة بحكم  نسانواعتبرت المؤسسة الوطنية في مجال حقوق الإ(، (2))نسانفي مجال حقوق الإ

،فإنّ من بين أربع مؤسسات وطنية نشأت في التسعينيات على نسانبمقتض ى القانون لأداء وظيفة معينة في حقوق الإ

وحازت على اعتماد لجنة التنسيق الدولية ، الصعيد العربي، تطورت اتنثان منها باتجاه الاقتراب من مبادئ باريس

 نسانفي المغرب و"اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإ نساناري لحقوق الإوهما المجلس الاستش (ICC)للمؤسسات الوطنية

 (.(3))وحمايتها في الجزائر

 لتطور المؤسساتالأول  في المغرب يمثل النموذج نسانفالمجلس الاستشاري لحقوق الإ

 الوطنية على الساحة العربية، فإذا كان قد جاء في بدايته محدودا في استقلاليته ومحدودا

فهناك من يعتبر" أن أداءه تطور حتى من قبل تطوير قانونه اتساقا مع التطور السياس ي في البلاد ، حياتهفي صلا 

 (.(4))نسانوالانفتاح التدريجي الذي صاحب ذلك في مجال حقوق الإ

تها علعل أهم ما ميز مسار التطور الذي عرفته هذه المؤسسة في المغرب،هو التدرج في تعزيز مكانتها على مستو  طبي

ه بعد 
ّ
سنوات بعد إعادة التنظيم،سيتم الارتقاء بالمجلس الاستشاري لحقوق 10سنة من التأسيس و20القانونية،حيث أن

حيث حصل تطور ايجابي في وظائف هذه  (،(5))2011مجلس وطني بمقتض ى ظهير شريف صادر في فاتح مارس نسان إلى الإ

أن كانت توصف بالصلاحيات في ظل الظهير المتعلق بإعادة تنظيم  بعد (،(6))المؤسسة التي أصبحت توصف بالاختصاصات

 حيث كانت تتسم بالعمومية. 204/1990وعلى خلاف الظهير المؤسس له بتاريخ  نسانالمجلس الاستشاري لحقوق الإ

التي سميت بيان الأسباب ، حسب ديباجته، جاء 2011إن هذا التطور الذي عرفته المؤسسة بداية سنة 

من مكتسبات ديمقراطية وقيم حقوقية ، ثقافة وممارسة، "تحصينا لما حققه المغرب، سببا 13المتمحورة في الموجبة،و 

 نسانمجلس وطني "في صلب تجديد الصرح المؤسس ي لحماية حقوق الإإلى  راسخة" وحرصا على تطويرها بجعل الارتقاء بها

 ،من رصيد ايجابي، نسانققه المجلس الاستشاري لحقوق الإو أخذت بعين الاعتبار ما ح((7))والنهوض بها وطنيا وجهويا "

 هداف، وتحقيق الأ نسانوتسوية ملف ماض ي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ في مجال النهوض بالحقوق والحريات،

قد استحضر "مبادئ  ساس يوإذا كان النظام الأ .الاستراتيجية للتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية "
                                                           

 دراسة منشورة على الموقع الالكتروني:، 11عادل عبد اللطيف،تطور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي، ص  -(1)

www.pargar.org /publications/hooks/humanrights/arabnhri-05a.pdf 
 235ص، ابقالمرجع الس، يوسف البحيري  -(2)
 65ص، المرجع السابق، محسن عوض نشوء وتطور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي -(3)
 23ص ، نفس المرجع -(4)
(بأحدا  المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجريدة 2011)فاتح مارس 1432الأول  ربيع 25بتاريخ  1.11.19بموجب الظهير الشريف رقم  -(5)

 (.2011مارس 3)1432ربيع الاول  27بتاريخ 5922 ددالرسمية ع
 من النظام الأساس ي للمجلس الوطني لحقوق الإنسانالأول  الباب -(6)
 من الأسباب الموجبة 13الفقرة -(7)
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وحرص (.(2))فانه سعى لتوسيع وتقوية اختصاصاته والرفع من مستو  مهنيته في النهوض بالمهام المنوطة به(،(1))باريس"

رأة وخاصة منها حقوق الم، القائمة أساسا على اختيار شخصيات تمثل الحقوق الفئوية، على "تعزيز تعددية تركيبته

ته التطورات المجتمعية والعلمية من انشغالات جديدة محددة "نظرا لما أفرز  (.(3))والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة"

وفق المقاربة  ،وما رافق ذلك من بروز كفاءات وقدرات موازية لمعالجتها وتدبيرها، بحقوق فئويةأو  ذات الصلة بقضايا معينة

 (.(4))مؤسسات الدولة إطار  فيأو  سواء داخل المجتمع المدني، الحقوقية المتعارف عليها

التي توقفت عند "العمل على انخراط المجلس في الجهوية ، الجهوي بدوره كان حاضرا في الأسباب الموجبة البعد

جان في شكل ل، والنهوض بها عن قرب،بما ينبغي من الفعالية، نسانآليات جهوية لحماية حقوق الإ أحدا المتقدمة ب

بمؤسسات  ،اطنين من التدبير الواسع لشؤونهم الجهويةتعزيزا لما تنطوي عليه الجهوية المتقدمة في تمكن المو ، جهوية

 (.(5))ديمقراطية وآليات حقوقية قريبة من المواطنين"

إذا كانت هذه الأسباب وغيرها تشكل الأساس المرجعي للمجلس "بصفته مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى 

 ،الحريات وحمايتها، وضمان ممارستها والنهوض بهاو  نسانمهمة النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإ

في حرص تام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا ، وصيانة كرامة حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات

ه أ فإنّ الظهير الجديد نص على(.(7))وان انتقلت به من"مؤسسة متخصصة مهمتها مساعدة جلالة الملك"(.(6))المجال "
ّ
ن

ه في
ّ
على أن  24نصت المادة  نساناختصاصات المجلس في مجال النهوض بحقوق الإإطار  يحد  بجانب جلالته "لذلك فإن

دفاع عنها وال نسانرفع المجلس اقتراحات وتقارير خاصة وموضوعاتية لنظره السامي، في كل ما يسهم في حماية حقوق الإ

وينشر في  ،وحصيلة أنشطته وآفاق عمله، نسانا سنويا عن حالة حقوق الإعلم جلالته تقرير إلى  على نحو أفضل،كما رفع

على  ساننالجريدة الرسمية، ويتولى رئيسه إطلاع الرأي العام والمنظمات والهيآت الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإ

ضامين ن ملخصا تركيبيا لمكما يقدم أمام كل مجلس من مجلس ي البرلمان في جلسة عامة عرضا يتضم، مضامين هذا التقرير

 وجاء في الباب الثالث المتعلق بهيكلة المجلس وقواعد سيره أن " يتولى رئيس المجلس وضع.بعد إحالته على رئيسيهما، التقرير

مشروع نظام داخلي يعرض على مصادقة جلالته بعد مناقشته من قبل المجلس، وللرئيس، بعد استئذان جلالته أن يقترح 

قد نصت أن يعقد  46وإذا كانت المادة (.(8))لجنة خاصة لبحث قضية معينة تدخل في اختصاصه"  دا أحعلى المجلس 

المجلس أربعة أصناف من الاجتماعات، فانه باستثناء الاجتماعات التي تنعقد بأمر من جلالته تنعقد كافة دورات 

 48كما نصت المادة .قبل رئيس المجلسبعد استئذان جلالته من ، على أساس جدول أعمال محدد، واجتماعات المجلس

 على أن تنشر تقارير وآراء وتوصيات ومقترحات المجلس ويتم تعميمها على نطاق واسع بعد اطلاع جلالته عليها.

                                                           
 من الاسباب الموجبة 8الفقرة  - (1)
 من الأسباب الموجبة 6الفقرة  - (2)
 من الأسباب الموجبة 9الفقرة -(3)
 ن الأسباب الموجبةم 7الفقرة  -(4)
 من الأسباب الموجبة  11الفقرة  - (5)
 المادة الأولى من النظام الأساس ي لمجلس الوطني لحقوق الإنسان - (6)
 2001المادة الأولى من الظهير المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لسنة  - (7)
 ني لحقوق الإنسانمن النظام الأساس ي للمجلس الوط 24المادة  - (8)
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سواء  ،على الجمع بين نظام التعيين ونظام الاختيار، على مستو  التعيين، فقد حافظ النظام القانوني المغربي

(ونفس الش يء بالنسبة لرؤساء 33(أو أعضاء المجلس )المادة50(أو أمينه العام )المادة34)المادةبالنسبة لرئيس المجلس 

 (.42(وأعضاء اللجان الجهوية )المادة40اللجان الجهوية الذين يعينون باقتراح من رئيس المجلس )المادة

انونية لى مستو  طبيعتها القفي المغرب ع نسانلعل أهم ما اكتس ى دلالة خاصة على مستو  تطوير مؤسسة حقوق الإ

بإمكانية إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأن  نسانهو تعزيز اختصاصات المجلس في مجال حماية حقوق الإ

كلما توفرت لديه معلومات مؤكدة وموثوق منها حول حصولها مهما كانت ، التي يقوم برصدها نسانانتهاكات حقوق الإ

ه يجوز للمجلس في 6ما نصت المادة ، ك(.(1))مصدرهاأو  طبيعتها
ّ
ممارسته لصلاحياته المتعلقة بإجراء إطار  على أن

أن يدعو الأطراف المعنية وكل شخص من شأن شهادته أن  نسانالتحقيقات والتحريات والنظر في حالات خرق حقوق الإ

أو ، ات حول الشكايات المقدمة لهالاستماع إليها،قصد استكمال المعلومات والمعطيأجل  تقدم معطيات تفيد المجلس من

ه يجوز للمجلس أن يطلب من الإدارات والمؤسسات المعنية، بمناسبة تصديه التلقائي
ّ
دم تقارير أن تق، كما نصت على أن

ما نصت المادة ك، أو القضايا التي يتصد  لها تلقائيا، يتولى النظر فيها حول الشكايات التي، معلوماتأو  بياناتأو  خاصة

انتهاك حق لى إ جواز تدخل المجلس بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوترالتي قد تفض ي على 9

وذلك ببذل كل المساعي اللازمة وسبل الوساطة والتوفيق التي يراها مناسبة ، جماعيةأو  بصفة فردية نسانمن حقوق الإ

 بقصد الحيلولة دون وقوع الانتهاك المذكور.

كشف مسار ايجابي ويإلى  في المغرب بقدر ما يؤشر نسانإن هذا التطور الذي عرفته المؤسسة الوطنية لحقوق الإ    

، حمايتهاو  نسانوالنهوض بحقوق الإ، عن الفرص العظيمة الكامنة للدور الذي يمكن أن تؤديه في خدمة المجتمع المغربي

،إلى ((2))لعل التنصيص عليها في صلب الدستور الجديد.م استقلاليتهابقدر ما يبرز أن التحدي الأكبر الذي يواجهها هو دع

، التي أحدثت ((3))الحكامة الجيدة وخاصة منها مؤسسة الوسيطو  جانب باقي مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات

جاوز هذا التحدي ، من شأنه أن يمهد الطريق لت((5))تحديث مؤسسة ديوان المظالمإطار  في(.(4))2011مارس  17بتاريخ 

                                                           
 من النظام الأساس ي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 4المادة  - (1)
تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن ، على:المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة161ينص الفصل  -(2)

أفرادا  ،النهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، وبضمان ممارستها الكاملة، حقوق الإنسان والحريات حمايتها

 وجماعات،وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.
، رتفقينلإدارة والمعلى،الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة،مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين ا 162ينص الفصل  -(3)

وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية ، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون 

 والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
 (بأحدا  مؤسسة الوسيط، الجريدة الرسمية عدد2011مارس  17)1432الاخر  ربيع 12بتاريخ  1.11.25بموجب الظهير الشريف رقم  -(4)

 (2011مارس  17)1432ربيع الاخر  12بتاريخ 5926
جاء في بيان الأسباب الموجبة لأحدا  مؤسسة الوسيط الاستجابة لما يتطلع إليه المواطنون من تقوية تطبيق مبادئ العدالة والإنصاف في  -(5)

من خلال ترسيخ عملها كمؤسسة وطنية مستقلة ، ارة وسائر المرافق العمومية،وعملا على تحديث مؤسسة ديوان المظالممعاملاتهم مع الإد

تعرفه  لمواكبة الإصلاح المؤسس ي العميق الذي، ومتخصصة توطيدا لما حققته من مكتسبات وتأهيلا لها للنهوض بمهام موسعة وهيكلة جديدة

نطاق الاختصاصات  في، الدولية وتحقيقا للتكامل المنشود بين الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسانبلادنا والانسجام مع المعايير 

لمرتفيقين العلاقة القائمة بين الإدارة واإطار  من أجل حماية حقوق الإنسان في، وبين المهام المسندة إلى المؤسسة الوطنية الجديدة، الموكولة إليه
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والمساهمة في توفير ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، خاصة إذا تم توسيع مجالات الإصلاح المتعلقة بمكافحة الإفلات من 

 العقاب.

 خاتمة :

إنّ دراستنا لهذا الموضوع، بقدر ما تفيد بأنّ هناك مجهودات بذلت من طرف الدولة المغربية للاستجابة لمتطلبات 

لمغرب ،يعكسها ما عرفته الممارسة الاتفاقية لنساننات الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإتوفير الضما

تؤكد التزام المغرب بحماية ، من مقتضيات متقدمة 2011من تطور نسبي وما تضمنه دستور  نسانفي مجال حقوق الإ

 بقدر ما تبرز التأخير غير المبرر على مستو  استكمال ،ي والنهوض بهمانسانالقانون الدولي الإ نسانمنظومتي حقوق الإ

المصادقة على المواثيق الدولية المعلن عنها بشكل رسمي، وتكشف لنا محدودية أو  الاجراءات المسطرية لرفع التحفظات

ر تأجيل امتابعة تفعيل ملاحظات وتوصيات الهيآت الدولية،بمناسبة فحص التقارير الدورية التي يقدمها المغرب،واستمر 

 .نسانتنزيل المقتضيات الدستورية وإقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجال حقوق الإ

فالدولة المغربية مطالبة دائما بانجاز توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصيات المنظمات الدولية والوطنية      

قاب لمكافحة الإفلات من الع، ومتعددة الأطراف وبشكل خاص وضع استراتيجية وطنية متكاملة،مندمجة، نسانلحقوق الإ

 .لصيانة المستقبل من شوائب الماض ي

  

                                                           

ور الفاعل الذي تضطلع به المملكة المغربية على مستو  الأمم المتحدة من أجل تفعيل وتعزيز مكانة ودور مؤسسات وانسجاما مع الد

 الامبودسمان في حماية الحقوق ونشر ثقافة الحكامة.
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من خلال تجارب لجان  نسانعن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإ عتذار الإ 

  مظالم الماض يإلى  وسيناريوهات العودة متناعوالإ  رادةالحقيقة: بين الإ 

 المغرب. -أكدال-كلية الحقوق -معة محمد الخامسجا، المصطفى بوجعبوط

 

 

 

 ملخص

اض ي، من المظالم في المأنواع  تعد آليات العدالة الانتقالية مدخل لتفكيك مظاهر السلطوية والحروب الأهلية وشتى

وتقديم مجموعة من التدابير الإجرائية ، نسانخلال قراءته وتوضيحه وكشف حقيقة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإ

عدالة الانتقالية لضحايا الانتهاكات، لترسيخ القيم الأخلاقية للمصالحة الوطنية. وذلك، بعد تقديم وتأهيل الضحايا من لل

حايا من ية تقدم للضإنسانكقيمة  عتذارالإ  -خلال برامج التعويضات المادية والمعنوية، وتعد بذلك التعويضات الرمزية 

 القيمة الرمزية، عرفت نقاشات واسعة على مستو  لجان الحقيقة والمصالحة. لدن الدولة في شخص رئيسها. غير أن هذه

 المصالحة الوطنية. -القيمة الرمزية -العدالة الانتقالية -عتذاركلمات المفتاحية: الإ 

Abstract: 

Transitional justice mechanisms are an approach to dismantling the manifestations of 

authoritarianism, civil wars and various injustices in the past, Through reading and clarifying it and 

uncovering the reality of serious violations of human rights. And provide a range of procedural measures 

for transitional justice for victims of violations, to consolidate the moral values of national reconciliation. 

This, After the rehabilitation and rehabilitation of victims through compensation programs material and 

moral, and thus symbolic compensation - an apology as a humanitarian value to the victims of the state in 

the person of its president. This symbolic value, however, has been widely discussed at the level of truth 

and reconciliation commissions. 

Key Words: Apology - transitional justice - symbolic value - national reconciliation. 
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 مقدمة

سياسية  ادةإر ، يشكل محطة تاريخية و نسانالرسمي علنيا لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ ذارعتإن تقديم الإ 

والقطع مع مظالم الماض ي لمعالجة مختلف الصراعات  في الانتقال الديموقراطي، والالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية،

اء ر والسلام والعدالة، بآليات العدالة الانتقالية وإحيوالاختلافات بأساليب أكثر عقلانية وشرعية قصد تحقيق الاستقرا

ذكر  الضحايا لعدم التكرار ببناء مقومات المصالحة، والثقة بين أفراد المجتمع وبين الدولة والمجتمع. عبر ما يسمى 

 بالتضامن والوحدة الاجتماعية لضمان السلم والخيار الاجتماعي.

ل العدالة الانتقالية التي ارتأت الخوض فيها، للخروج من مخلفات فقد عملت لجان الحقيقة في إنجاح مسلس 

 Excuses (1) عتذارأهمية إيجابية في تحقيق المصالحة الوطنية وغيرها، فخطابات الإ  الماض ي. كما أن التعويضات الرمزية 

ن إعادة دفن تمكينهم مإلى  ضافةالفردية المنبثقة من أعلى سلطة في الدولة، تدعم الأسر للمصالحة والوحدة الوطنية. بالإ 

 رادةوالإ  كل ضحية على حدة، تعد سبل للنجاحإلى  ذويهم وفق التقاليد المعمول بها، وإرسال التقارير النهائية للجان الحقيقة

، وكما للتعويضات (2)الفعلية في طي صفحة الانتهاكات من الماض ي، وقد اعتمدت بعض التجارب الدولية هذا النموذج

ة الجماعية أهمية كبر  كذلك، في مأسسة مواقع إحياء الذكر  عن طريق تسمية أماكن عامة بأسماء الضحايا، الرمزي

مراكز سوسيوثقافية، وإنشاء متاحف ونصب تذكارية، ومنح شواهد تذكارية إلى  وتحويل مراكز الاحتجاز والتعذيب

 للضحايا، وتخصيص أيام تذكارية للضحايا.

                                                           
بيل ا المجال وهي على سلجان الحقيقة، إلا أن تم هناك كتابات أجنبية مفيدة في هذإطار  فرغم قلة الكتابات في موضوع الإعتذارات في -(1)

 المثال:

 Hoffman, David A. "The Use of Apology in Employment cases." Employee Rights Quarterly 2(3) (Winter 2002): 21 

 James, Matt. "Wrestling with the Past: Apologies, Quasi- Apologies, and Non-Apologies." In The Age of Apology, ed. 

Mark Gibney, Rhoda E. Howard-Hassmann, 137-153. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press: 2008. 

 Levi, Deborah L. "Note: The Role of Apology in Mediation" New York University Law Review, 72 (5) (1997): 1165-

1210. 

 Takaku, Seiji. "The Effects of Apology and Perspective Taking on Interpersonal Forgiveness: A Dissonance-

Attribution Model of Interpersonal Forgiveness.Journal of Social Psychology 141(4) (2001): 494-109. 

 Elazar Barkan, Alexander Karn, « Taking Wrongs Seriously: Apologies and Reconciliation», Stanford, university 

press, California, 2006. 

 Tannen, Deborah. "Apologies: What It Means to Say 'Sorry'." Washington Post, August 23, 1998. Available online 

at :http://www.georgetown.edu/faculty/tannend/post082398.htm   

 Tannen, D. "I'm Sorry, I Won't Apologise" New York Times Magazine, July 21, 1996. Available online at 

:http://www.georgetown.edu/faculty/tannend/nyt072196.htm   
لتي ا في هذا الصدد، قامت لجنة الحقيقة والمصالحة في شيلي على إرسال تقريرها المكون من مجلدين إلى أسر كل ضحية من الضحايا - (2)

ة إلى كل دالأمريكيين أثناء الحرب، أرسل خطابا شخصيا من رئيس الولايات المتح -تعرفت عليها، كما أن برامج التعويضات للمعتقلين اليابانيين

ألف دولار( وقدمت التعويضات المؤقتة العاجلة المنبثقة عن لجنة تقص ي الحقائق والمصالحة  20ضحية من الضحايا )مشفوعا بشيك قيمته 

 بجنوب أفريقيا، دعما من أجل شواهد القبور ويبدو أن هذه التدابير مهمة.

http://www.georgetown.edu/faculty/tannend/post082398.htm
http://www.georgetown.edu/faculty/tannend/nyt072196.htm
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من خلال تجارب لجان الحقيقة  عتذارأهمية الدراسة في محاولة معرفة القيمة الرمزية للإ : تتجلى أهمية الدراسة

في مصالحتهم مع ماضيهم ومع النظام  نسانوالمصالحة، وما لها أبعاد على مستو  إرضاء ضحايا الانتهاكات حقوق الإ

 السياس ي القائم.

 ومنها: هدافوعة من الأ : يمكن الوقوف من خلال هذه الدراسة، على مجمالدراسة أهداف

حايا ( المقدمة لضعتذارتحليل تقارير تجارب لجان الحقيقة والمصالحة في ضوء التعويضات المعنوية )الإ  -

 ؛نسانالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ

 من خلال تجارب لجان الحقيقة والمصالحة؛ عتذاراستخلاص مد  استجابة مقاربة الإ  -

 يضات المعنوية التي قدمت للضحايا؛من خلال التعو  عتذارمعرفة دور الإ  -

 كقيمة رمزية وإستشفائية لجبر الضرر المعنوي. عتذارمعرفة مد  استجابة الدول للإ  -

ة الرسمي كقيمة رمزية للمصالح عتذارتحديد أثر العدالة الانتقالية على الدولة ومد  استجابتها للإ الإشكالية: 

 الفعلية للدولة.

 ، اشكاليتين فرعيتين:وتفرز هذه الاشكالية الرئيسية

 ؛نسانتفكيك مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ: العدالة الإنتقالية -

 كقيمة أخلاقية ورمزية للأنظمة السياسية لعدم التكرار؛ عتذار الإ  -

 .عتذارتجارب لجان الحقيقة والمصالحة من خلال القيمة الرمزية للإ  -

 منهج المقارن بين تجارب لجان الحقيقة والمصالحة في هذه الدراسة.: تم اعتماد على المنهج التحليلي و المنهج المتبع

 : يمكن تقديم فرضيات من تحديد غايات متعددة، ومتناقضة أحيانا وتتمثل في ما يلي:فرضيات الدراسة

 الرسمي؛ عتذارأن لجان الحقيقة والمصالحة، اعتمدت ضمن آلياتها على ضرورة تقديم الإ  -

 (؛عتذارة لو تول أهمية كبر  لجبر الضرر الرمزي )الإ أن لجان الحقيقة والمصالح -

 :محاور الدراسة

 ؛نسانتفكيك مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ: : العدالة الإنتقاليةالفقرة الأولى -

 كقيمة أخلاقية ورمزية للأنظمة السياسية لعدم التكرار؛ عتذار: الإ الفقرة الثانية -

 تجارب لجان الحقيقة والمصالحة.من خلال  عتذار: الإ الفقرة الثالثة -

: كيف ة، تتجلى في ما يليأساسيوبناء على هذه المحاور الرئيسية، تحاول هذه الورقة الاجابة عن تساؤلات رئيسية و 

ومد   عتذار؟ وماهي القيمة الأخلاقية للإ نسانساهمت العدالة الانتقالية في تفكيك مظالم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ

في المساهمة في  (عتذاربلورة استراتيجية لعدم تكرار تلك الانتهاكات؟ وهل إستطاعت التعويضات الرمزية )الإ  مساهمته في

 في التجارب الدولية وتحقيق نوع من الاستقرار النفس ي لضحايا الانتهاكات؟. عتذارالمصالحة الوطنية ؟ وكيف تم تقديم الإ 
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 نساناهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإتفكيك مظ: الفقرة الأولى: العدالة الإنتقالية

حد استعباد وممارسة الاستبداد على المجتمعات إلى  إذا كانت العقود الآفلة اتسمت بالنزعات والصراعات المسلحة

، الش يء الذي ترتب عنه انتهاكات واسعة على أفراد نسانالمحلية بشتى أشكال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ

لأداء السلطة القائمة على المد  الطويل من الحكم القمعي. فإن تلك الإنتهاكات الواسعة  نظمات المعارضةالمجتمع والم

ي الدولي، ساهمت في ظهور خطاب دولي حول العدالة الانتقالية وعلى نسانالقانون الإإطار  والخطير في نسانلحقوق الإ

يا علانية، لما حصل لهم عبر مداخل المصالحة والإنصاف ضرورة إيلاء أهمية كبر  للجان الحقيقة للاعتراف للضحا

 والتسامح والعفو...

فإن موجة الانتقالات أصبحت أمرا حتميا بعد سقوط جدار برلين وتغير موازين القو  على المستو  الدولي وإفضاح 

المستو   واجبة على نسانالإالأنظمة السلطوية على الانتهاكات التي قامت بها، الش يء الذي جعل تطور آليات حماية حقوق 

الدولي، وظهور خطاب حول الديموقراطية وضرورة إقرار السلم الاجتماعي، وتطبيق آليات العدالة الانتقالية والالتزام 

يق تدخلات دولية عن طر أو  تغيير تلك الأنظمة بتنظيمات اجتماعية أحياناإلى  بالقواعد والاتفاقيات الدولية، يؤدي

تغيرات في أساليب الحكم داخل نفس النظام القائم بإصلاحات دستورية ومؤسساتية لإعادة تأسيس أو  انتخابات نزيهية

 شرعية سياسية ديموقراطية مع مختلف مكونات المجتمع.

 إنشاء آليات العدالة الانتقالية للحفاظ على ذاكرة الضحايا من خلال التشاور معهم،إلى  وهذا، ما أد  بهذه التغيرات

حيث  قصيرة الأمد،أو  الة الانتقالية أصبحت مطلبا ضروريا في ظل الدول التي خرجت من الصراعات الطويلةلكون العد

تتقاسمه تجارب لجان الحقيقة من خلال تجارب إفريقية )المغرب، سيراليون،  أساس ياصبح التعامل مع الماض ي كمكون 

آسيا )تيمور  ومن اتيمالا، بيرو، شيلي، الأرجنتين، البرازيل،...(،جنوب أفريقيا، أوغندا،...(، وتجارب من أمريكا اللاتينية )غو 

ن حيث م أخر  إلى  معينة، تختلف من تجربة أحدا فهذه التجارب التي تم إنشاؤها وفقا لسياق و  الشرقية، النيبال...(.

الة رسيخ قيم العدالهدف في تأو  الجوهر)مدة التحقيق، صلاحيات اللجنة، طبيعة العنف...(، وتلتقي من حيث الشكل

 لأجل ضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية. نسانالانتقالية والقطع مع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإ

 الماض ي لبناء المستقبل وإحلالإلى  على ضوء النظر نسانللعدالة الانتقالية، عدة آليات دولية لحماية حقوق الإ

مم المتحدة على أساس قواعد توجيهية لمبادئ العدالة الانتقالية، في ترسيخ قيم الديموقراطية السلام الدولي، بدعم من الأ 

ومؤسسات دولية كالمحكمة الجنائية الدولية، وما لها من أهمية للتصدي للانتهاكات  نسانمن خلال آليات حماية حقوق الإ

حرب و  الحروب الأهلية الطويلةأو  زاعات المسلحةوإصلاح الخلل الاجتماعي الذي أحدثته الن نسانالخطيرة لحقوق الإ

 عن طريق دعم منظمات دولية متخصصة لمليشيات محلية.أو  الدولة ضد مواطنيها،
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 نظمةالأ  من العديد انهيار إلى الباردة الحرب نهاية من الأخيرة الفترة في الدول  من العديد شهدت هذا، على وترتيبا

 الشعوب إثرها استطاعت .(2)الغربية الدول  من بدعم ،(1)خارجي أو داخلي أصل ذات مةالأنظ هذه كانت سواء الدكتاتورية،

 هو ماك الديموقراطية، نحو التوجه لأجل إسقاطها في اللاعنفي النضال باستخدام والسلطوية القمعية أنظمتها تحدي

 ن....لتخفيفوسيراليو  ونيبال والبرازيل أفريقيا وجنوب وغواتيمالا وبيرو والأرجنتين كالشيلي الدول  من العديد في الشأن

 في لوطنيةا المصالحة مقومات بناء لإعادة الطريق وفتح الديكتاتوري النظام حكم أثناء الجسيمة الانتهاكات ضحايا معاناة

 الش يء ،(3)ليةالمستقب الاجتماعية والعدالة الحريات من المزيد وتوفير الدمقرطة لأجل الانتهاكات تلك عرفت التي المجتمعات

 الانتهاكات ايالضح الاستماع بجلسات والقيام الانتقالية للعدالة كآليات حقيقة لجان إنشاء في التفكير إلى جليا أد  الذي

 حول  للمجتمع التاريخية الذاكرة حماية لأجل ضحايا ذكر   وإحياء الانتهاكات، من له تعرضوا ما حول  شهاداتهم لتسجيل

 .نسانالإ لحقوق  الخطيرة الإنتهاكات

 إثر يةالسياس الأنظمة بتغير الأمر تعلق سواء ،أخر   إلى تجربة من تختلف الحقيقة لجان إنشاء دواعي فإن وعليه،

 إثر ية،الدول التطورات ومواكبة التغيير لأجل النظام نفس داخل من تغيير أو السابق النظام على عارمة ثورات أو إنقلاب

 وفق يقةالحق لجان مأسسة فإن وبالتالي، الدولية. للقواعد المخالفة إنتهاكات لوك القسري  والإختفاء التعذيب مناهضة

 كابدوه لما اللضحاي رسمية اتعتذار الإ  وتقديم الضحايا وإنصاف الوطنية المصالحة قيم لترسيخ الإنتقالية العدالة مبادئ

 انتهاكات. من

 اسية لعدم التكرار.كقيمة أخلاقية ورمزية للأنظمة السي عتذار الفقرة الثانية: الإ 

لقد شهدت الدول التي خاضت تجارب آليات العدالة الانتقالية عبر تأسيسها للجان الحقيقة،والتي عرفت أنظمتها 

 شتىإلى  عدة صراعات ونزاعات وحروب أهلية دامت عدة عقود، تعرض من خلالها المواطنون والمعارضون لأداء النظام

الرسمي  تذارعالقاسية، فقد عملت الضحايا وذويهم عبر مكونات الحقوقية طلبهم الإ  التنكيل والتعذيب والمعاملاتأنواع 

بين البحث  من لدن ممثل الدولة ردا للاعتبار ولسمعتهم داخل وخارج المجتمع، تحتاج في كثير من الأحيان لتحقيق التوازن 

ء مقومات الديموقراطية بين الضحايا ومؤسسات ، لبنا(4)الاستقرار في الحياة المدنية والسياسيةإلى  عن العدالة والحاجة

 وفقا للمواصفات التالية: Elazar Barkanحسب  عتذارالدولة، وبذلك يكون الإ 

                                                           
، 1، ط صوري للتحرر:"، ترجمة، الد دار عمر، مؤسسة ألبرت أينشتاين، بوسطن.تإطار  جين شارب، " من الدكتاتورية إلى الديموقراطية، - (1)

 .10. ص:2003: 2ط،  .2002
ن ي"..... إن الأنظمة الديكتاتورية في أفريقيا، نجد أن زعماءها يعتمدون إلى حد كبير على دعم الدول الغربية التي أدت من هذا الدعم تأم - (2)

حكام  -ع انتشار الأفكار الشيوعية. ربما تؤدي نهاية "الحرب الباردة" إلى كشف هؤلاء الزعماء، وإظهار حقيقتهمالحماية للمصالح الغربية، ومن

 انتهازيون، واستغلاليون وبدون توجهات واضحة يجب إيداعهم في الحال مزبلة التاريخ، ومواصلة السعي من أجل الحرية والديموقراطية".

وانكو،" منظمة الحريات المدنية والنضال من أجل حقوق الإنسان والديموقراطية في نيجيريا"، للمزيد حول هذا، انظر: كليمنت ن 

. 1 من كتاب، إعداد: لاري دايموند، " الثورة الديموقراطية: النضال من أجل الحرية والتعددية في العالم النامي"، ترجمة: سمية فلوعبود،ط،

 .119لبنان. ص:  -، دار الساقي، بيرو 1990
)3( - John Rawls , « Théorie de la justice » fiche 53. Retrived, juillet 25 ,2013,From : 

    http://00h00.giantchair.com/html/ExtraitsPDF/27454100971980_1.PDF 
)4( - Marsha L. Wagner, « The Power of Apologies », The Ombuds Office, Center for Community, Rm. N440. University of 

Colorado, 112 UCB , Boulder, CO 80309-0112, Retrived, Octobre 09 ,2014,From : 

http://00h00.giantchair.com/html/ExtraitsPDF/27454100971980_1.PDF
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 أن يعترف كيف تم إدانتهم؛  -

 و التأكد من أن الشخص الآخر يقبل المسؤولية؛  -

 ؛ أخر  و التأكد من أنه لن يحد  هذا مرة  -

 لضحايا والحاكم؛ و التوفيق بين العلاقة القائمة بين ا -

 .(1)و استعادة السمعة -

 وهي على النحو التالي: Deborah Leviديبورا ليفي  من لدن عتذارمن الإ أنواع  فقد تم تصنيف عدة

  ا؛إعتذار : شخص متهم بتجاوزات يقدم تكتيكي إعتذار 

  تكاب ا بمواجهة اتهامات بار إعتذار : عندما يكون الشخص اتهم بارتكاب مخالفات يقدم إعتذارشرح

 يمكن استخدامه للدفاع عن الإجراءات المتهم؛و  الانتهاكات. في الواقع،

  ك ؛القيام بذلإلى  ا بعد أن نبهإعتذار : عندما يكون الشخص اتهم بارتكاب انتهاكات يقدم إعتذارشكلية 

  (2)يقر تماما بالمسؤولية في ذلكو  : حينما يكون الشخص اتهم بارتكاب مخالفاتعتذاريقدم الإ. 

....الاعتراف العام من جانب السلطات ومن جانب أفراد المجتمع له دور " Liza Magarrellذا السياق إعتبرت في ه

 .(3)"حيوي في التغلب على ما قد يشعر به الضحايا من نفور المجتمع منهم واستبعاده لهم

هاكات السابقة، ما دامت الصادق قيمة وثقافة سياسية، قد يحقق مثلا أعلى عن ندم الدولة عن الانت عتذارفالإ 

ادقا شاملا وص عتذارالدولة شخصا معنويا ذا مؤسسات لها استمرارية رغم اختلاف الأشخاص. وبالتالي، يجب أن يكون الإ 

) A political apology is an official Apology ،(4)رسمي صادر عن ممثل دولة" إعتذاررئيس الدولة " وفعالا ونابعا من

given by a Representative of a state)  فإنه قد يحقق المزيد من الأضرار للطرف المتضرر، عتذاروإن لم يكن ذلك الإ ،

 قادةأو  السياس ي الذي يقدمه ممثلون  عتذاروقد يزيد من حدة الصراع وعدم الثقة. وفي هذا الصدد أثير جدل حول الإ 

 .(5)سياسيون للأحزاب السياسية

ت وسيلة لإصلاح العلاقات الاجتماعية بين مختلف الفرقاء السياسيين والمدنيين اعتذار وترتيبا على هذا، فإن الإ 

 من الوطنية عتذاروالمؤسسات الدولية وغير الدولية لضمان الاستقرار والأمن والسلام بين مكونات المجتمع، حيث أصبح الإ 

                                                           

    http://ombuds.colorado.edu/wp-content/uploads/2010/12/The-Power-of-Apologies.pdf 
)1( - Elazar Barkan, Alexander Karn, « Taking Wrongs Seriously: Apologies and Reconciliation », Stanford, university press, 

California, 2006. Ibid , p 94. 
)2( - R. KEVIN GRIGS BY, DSW, « The Fine Art of Apology: When, Why, and How to Say ‘I’m Sorry’», Academic Physician & 

Scientist , June 2007.p 1. 
)3( - Liza Magarrell « Reparations in Theory and Practice », p, 5.Retrived, Octobre 15 ,2015,From : 

 practice-and-theory-https://www.ictj.org/publication/reparations 
)4( - Janna Thompson, «Apology, justice and respect: a critical defence of political apology », Australian Association for 

Professional and Applied Ethics 12th Annual Conference 28–30 September 2005, Adelaide 
)5( - Michael Cunningham, «Saying sorry: the politics of apology », Political Quarterly, vol 70, no 3,1999.p1. 
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بادئ نحو الاعتراف بأخطاء الماض ي وتعزيز م العالمية نحو تأسيس منظور عالمي عن الندم في شأن تزايد الحركة العالميةإلى 

 .Temps des excuses"(1)عتذاروآلياتها، الش يء الذي يمكن القول من خلاله أننا في "عصر الإ  نسانحقوق الإ

وبهذا، فإن التدابير الرمزية تعزز إعادة الاعتبار للضحايا بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة، على أخذ العبرة من 

كاستخراج ، (2)مة التي وقعت في الماض ي، وإحساس أسرهم "...بإبقاء الذكر  حية وتسمح لهم بالمض ي قدما"الألي حدا الأ 

تسليم للضحية أو  ،(3)نشر وقائع قضية فرديةأو  الأقرباء،الأفراد أو  ات للناجيين منعتذار إعادة دفنها، وتقديم الإ و  الجتت

لضحايا ل ة أثناء تسليمها للنسخة من تقرير لجنة الحقيقية والمصالحةوذويه التقرير النهائي، كما عملت الحكومة الشيلي

 .(4)الاسم الكاملإلى  مع رسالة تشير فيها

 من خلال تجارب لجان الحقيقة والمصالحة عتذار ثالثا: الإ 

 للمصالحة: بيان في شأن ترحيل أطفال السكان الأصليين. 1998كندا  إعتذار -

ا رسميا للسكان الأصليين في كندا بالنيابة عن إعتذار " أمام البرلمان Steve Harper "قدم رئيس الوزراء  2008في يونيو 

هذا ار إط الدولة عن ممارسات الاستيعاب القسري لأطفالهم في الماض ي من خلال نظام المدرسة الداخلية الهندية، وفي

م تقاليدهم الثقافية، وتعرض الكثير منه ممارسةأو  النظام، منع أبناء السكان الأصليين من استخدام لغاتهم الأصلية،

ة نحو المصالحة بين السكان الأصليين وبقية أساسيخطوة  عتذاروكان هذا الإ  .(5)للإهمالأو  نفسيةأو  لانتهاكات بدنية

 .(6)سكان كندا، واعترافا بأن تلك المدارس كانت من العوامل التي سببت المشاكل التي يقاس ي منها السكان الأصليون اليوم

 .Sorry Booksاستراليا  إعتذار -

للسكان الأصليين، وتشكلت من خلالها فكرة مفادها وضع "كتاب  عتذاروفي أستراليا رفضت الدولة تقديم الإ 

، الذي تضمن توقيعات "أنا آسف" فيما أعرب العديد من الناس عن خيبة أملهم من 1997سنة  Sorry Booksآسف"

تم  2004كأفراد. وسنة  عتذارأن هذا الفشل دفعهم للإ إلى  . ويشارعتذارلقدرة تقديم الإ  الحكومة ورئيس الوزراء لافتقارها

  .(7)على ذاكرة اليونسكو الاسترالي من تسجيل العالمية AIATSISكتاب اسمه، "عذرا" تحتفظ بها مكتبة  461جمع 

                                                           
)1( - Anthony P. Lombardo, « Political Apologies » ,University of Toronto, Date Entered: 2005-09-08, Retrived, Mai 17 ,2014, 

From : 

http://globalautonomy.ca/global1/servlet/Glossarypdf?id=CO.0047    
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة،" أدوات سيدة القانون اللازمة للدول الخارجة من الصراعات: برامج جبر الضرر"  - (2)

 .24م،س، ص:
)3( - Ibid. 
)4( - Ibid. 

 للعدالة الدولي في آينشاسا، "المركز المركز مكتب رئيسة أجامي وميرنا بوغوتا، في ة الانتقاليةللعدال الدولي المرككز مكتب رئيس ريد، مايكل - (5)

الديمقراطية"، انتقالات، أنباء العدالة  كولومبيا والكونغو في الوطني والقضاء الجنائية الدولية المحكمة بين التكامل :على الأرض الانتقالية

 .12.ص:2010ماي  الانتقالية من مختلف أنحاء العالم،
 .2009انتقالات، أنباء العدالة الانتقالية من مختلف أنحاء العالم، يوليوز  - (6)

)7( - Michael Cunningham, «Saying sorry: the politics….Ibid, p 1. 

http://globalautonomy.ca/global1/servlet/Glossarypdf?id=CO.0047
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هم، دعمأو  تصفية رؤساء الدول أو  كاتإثر الانتها أخر  دولة إلى  ات دولية يقدمها رؤساء الدول إعتذار وكما أن هناك 

يات المتحدة رئيس الولا و  الكونغو أثناء مقتل رئيس، "باتريس لومومبا"،إلى  عتذارفقد قامت الدولة البلجيكية بتقديم الإ 

. علاوة على ذلك، هناك نقاش جاري حول إمكانية 1980، حين اعتذر لغواتيمالا لدعم الحكام المستبدين للقتل )كلينتون (

ن حيث م أساس يتعويضات لأفريقيا عن المظالم التاريخية التي ارتكبها الغرب ضد القارة، هذا المثال جد مهم و و  عتذارإ

ساجدا بشكل تلقائي أمام الشعب البولوني بسبب الإبادة  Wily Brandt ، فقد خر المستشار الألماني "ويلي برانت"(1)عتذارالإ 

  .(2)ذلك شروط المصالحة الوطنية بين البولونيين والشعب الألمانيالتي تعرض لها يهود بولونيا، ليخلق ب

، رغم أن لهما (3)ات الرسمية ولجان تقص ي الحقائق هي آليات متميزة لمعالجة أخطاء الماض ي"عتذار وبالتالي، فإن"الإ 

تي تهين لمخالفات الا متشابهة نحو تأسيس خطوة من العلاقات الجديدة عن طريق وضع نهاية لتاريخ للانتهاكات واأهداف

 .(4)ات علنية وتعبير عن احترام الضحايا"إعتذار كرامة المجتمع فهي "

الشعب عن سنوات القمع إلى  ا عاطفيا قوياإعتذار "  Patricio Aylwin Azócar"ففي الشيلي، قدم رئيس الدولة

 Alejandro Toledoأليخاندرو توليدو  وفي البيرو، أصدر الرئيس"، (5)في عهد الجنرال بينوشيه  نسانوانتهاكات حقوق الإ

، رسالة 2010سبتمبر  6بتاريخ   Álvaro Colom"وفي غواتيمالا، أصدر الرئيس "ألفارو كولوم. (6)ا رسميا باسم الدولةإعتذار 

 .(7)رسمي نيابة عن الحكومة إعتذار

ون معا الانتهاكات الذين يعيشأما في تيمور الشرقية، فكانت هناك حاجة شديدة لرأب الصدع بين الضحايا ومرتكبي 

الضحايا ى إل في القرية نفسها، وفي الأحوال التي كانت الجرائم المرتكبة أقل خطورة، فإن مجموعات المصالحة، استمعت

ن جرائمهم والتكفير ع عتذاروطلبت من مرتكبي الانتهاكات الحضور، ووضعت شروطا بمقتضاها يمكن لهم أن يقوموا بالإ 

                                                           
)1( - Ibid. 

ر توبقال للنشر، الدار البيضاء، )دون تاريخ بورنمـان )جون(: "الجناية السياسية والسلم الاجتماعي"، ترجمة: حسوني )المصطفى(، دا - (2)

 .25النشر(. ص: 
)3( -Jeff Corntassel & Cindy Holder, «Who’s Sorry Now? Government Apologies,Truth Commissions, and Indigenous Self-

Determination in Australia, Canada, Guatemala, and Peru », Retrived, Octobre 09 

,2014,From :http://www.corntassel.net/CorntasselHolder.pdf  
)4(- Juan Espindola, « An Apology for Public Apologies?: Transitional Justice and Respect in Germany», German Studies 

Review ,Volume 36, Number 2, May 2013 , pp. 327-345 10.1353/gsr.2013.0060, Retrived, Octobre 24 ,2013,From  

http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/german_studies_review/v036/36.2.espindola.html  
)5(  -Liza Magarrell « Reparations in Theory..... Ibid, p, 5.  

ب دراسة عن حقوق الشعو »لأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مناقشة بشأن المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية ا - (6)

فبراير  E/C.19/2013/13 ،15يات البث عن الحقيقة في القارة الأمريكية"، مذكرة الأمانة العامة، الأصلية ولجان تقص ي الجقائق وسائر آل

 .15.ص:2013
 ةفيرجيني لاديش، مسؤولة البرنامج بمشروع الأطفال، المركز الدولي للعدالة الإنتقالية، "إشراك الجيل الجديد"، انتقالات، أنباء العدال - (7)

 .7. ص: 2010أكتوبر  الانتقالية حول العالم،

http://www.corntassel.net/CorntasselHolder.pdf
http://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=Juan%20Espindola
http://muse.jhu.edu/journals/german_studies_review
http://muse.jhu.edu/journals/german_studies_review
http://muse.jhu.edu/journals/german_studies_review/toc/gsr.36.2.html
http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/german_studies_review/v036/36.2.espindola.html
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 تذارإع. وقد يشمل ذلك الإجراء الأمر بقضاء مدة في خدمة المجتمع المحلي ودفع تعويض وتقديم (1)جتمع"المإلى  والانصات

 .(2)علنـي و/أو أي عمل آخر يعبر به عن ندمه عما ارتكبه، مع تحديد فترة زمنية لعمل ذلك

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة   Ernest Bai Koromaأما في سيراليون، قدم الرئيس السيراليوني "إرنست باي كوروما "

، 2002سنوات، وانتهى عام  10ا علنيا للنساء اللواتي وقعن ضحايا للصراع المسلح الذي شهدته البلاد على مد  إعتذار 

. (3)حيث اعترف الرئيس من خلالها على أن الدولة تتحمل المسؤولية بتقاعسها عن تأدية واجبها الذي يلزمها بحماية مواطنيها

فس السياق اعتبر المركز الدولي للعدالة الانتقالية، أن سيراليون اتخذت بهذا التصريح خطوة رمزية نحو إقرار حق وفي ن

  .(4)هؤلاء الضحايا في تعويضهن عما لحق بهن من أضرار

ان، يتضمن برلمبالإدلاء بتصريح أمام الالأول  فقد أوصت الهيأة في تقريرها النهائي على أن يقوم الوزير (5)أما في المغرب

. غير أنه (6)في الماض ي نسانا رسميا باسم الحكومة عن مسؤولية الدولة عن ما تبث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإإعتذار 

تم استبعاد هذه القيمة الرمزية في التجربة المغربية، مما خلف استياء لد  مختلف مكونات المجتمع المدني وضحايا 

من لدن  عتذار، الش يء الذي رسخ لد  هذه الأخيرة الإقرار على ضرورة تقديم الإ (7)نسانالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإ

ا عتذار إ...ينبغي أن يقدم الملك محمد السادس، بصفته رئيس الدولة ومنش ئ عملية هيأة الإنصاف والمصالحة، الملك،"

 .(8)"ت الماض ي قد طويت تماماعلنيا كذلك لاسترداد ثقة الجمهور بما يبذل من جهود وإظهار أن صفحة انتهاكا

لما له من أهمية في استرداد الضحايا لكرامتهم،"...ينبغي أن  عتذارتقديم الإ إلى  وعليه، دعت منظمة العفو الدولية

المساعدة  ذارعتعلنيا صريحا، عما ارتكبه النظام السياس ي المغربي من انتهاكات، فمن شأن مثل هذا الإ  إعتذاريصدر الملك 

اد الضحايا كرامتهم وعلى بناء ثقتهم في السلطات المغربية، التي أخذت تتلاش ى بسبب عدم الوفاء بالوعود بعد على استرد

...)....( ولتجنب خطر 2006يناير  6"، أعمالها في هيأة الإنصاف والمصالحةمرور فترة زمنية لخطاب الملك بمناسبة اختتام "

                                                           
(1)Ibid. -  
منشورات المركز الدولي للعدالة »بعد انتهاء الصراعات  نـيـــل)ج(.كــريـتــز:"التقدم والتواضع: البحث المتواصل عن العدالة في حالات ما -(2)

 ، من الموقع الالكتروني:2010/12/08،استرجعت بتاريخ: 22الانتقالية، ص،

http ://192.220.10.204/arabic/Kritz_ProgressHumility_2002_AR.pdf 
)3( - “Sierra Leone: Apology to Women Victims a Welcome Step,” ICTJ , Retrived, Decembre 7 ,2013, From :

http://www.ictj.org/en/news/press/release/3578.html  

 للعدالة الدولي في آينشاسا، "المركز المركز مكتب رئيسة أجامي وميرنا بوغوتا، في قاليةللعدالة الانت الدولي المركز مكتب رئيس ريد، مايكل - (4)   

 .4.ص:2010الوطني......م س،  والقضاء الجنائية الدولية المحكمة بين التكامل :على الأرض الانتقالية
لقائية وأمنحهم ثقتي بسرعة بدون إخضاعهم لأبسط اختيار "... نعم إن ما أندم عليه كثيرا هو أني كنت ميالا إلى التعامل مع الآخرين بت - (5)

إلى ارتكاب أخطاء مهما تكن أهميتها، فهذا سبب أطائي وهفواتي..."إنني آسف بطبيعة الحال للوقت  -إذا جاز القول  –نقدي. وهو ما دفعني 

 ه...".الذي قضاه هؤلاء الأشخاص في السجن، وآسف أكثر عندما أفكر في الكيفية التي عوملوا ب

 .1999للمزيد حول هذا، انظر حديث الملك الراحل الحسن الثاني مع مجلة لونوفيل ابسرفاتور، يوليوز 
 .124، ص 1التقرير الختامي للهيئة "الحقيقة والإنصاف والمصالحة"، ك  - (6)
لس الوطني لحقوق الإنسان خلال سنة بعد إستجواب مجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعتصمين أمام المج - (7)

 أقرو على ضرورة إقدام جلالة الملك على تقديم إعتذارا علنيا لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 2014
لوثيقة ، رقم ا2009منظمة العفو الدولية،" لا لأنصاف الحلول: التصدي لحالات الاختفاء القسري في المغرب والصحراء الغربية"، غشت  - (8)

2009/005/25MDE:10، ص. 
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شاء" هيأة الإنصاف والمصالحة" على أنها مجرد تمرين في العلاقات العامة، العملية التي أطلقت بإنإلى  أن ينظر الجمهور 

، فإن من خر  تحسين صورة المغرب وإلى تسكين معاناة الضحايا وعائلاتهم ببعض التعويضات المالية والمنافع الأ إلى  يرمي

متابعة  "، وآلياتاف والمصالحةهيأة الإنصالضروري بمكان تصحيح أوجه الخلل على الفور وسد الثغرات فيما قامت به "

 توصياتها من عمل.

ن الهيأة ، مع العلم أعتذارهذا، فإن جبر الضرر المجتمعي لم يتم نظرا لوجود مغالطة في شأن تقديم الإ إلى  بالإضافة

 باسم الدولة، فقد اعتبرت الجمعية:الأول  قدمت توصية بأن يعتذر الوزير

ست له سلطة تخوله الحديث باسم الدولة، وأن الممثل الأسمى للدولة دستوريا في بلادنا، ليالأول  "...بأن الوزير  

هو الملك، وبالتالي فإن كان هناك من شخص يجب أن يعتذر باسم الدلة فهو الملك وليس الوزير الأول، اللهم إذا ما 

 الوزير  ر إعتذاحبا بحصل تعديل دستوري ينص على أن الحكومة تتوفر على كافة الصلاحيات التنفيذية، وآنذاك مر 

 .(1)"باسم الدولةالأول 

"، أن عدم تقديم الدولة رسميا عبد الاله بنعبد السلاموفي نفس الاتجاه، فقد اعتبر نائب رئيسة الجمعية "

جانب  إلى ة على مسار تنفيذ هيأة الإنصاف والمصالحةساسيها لضحايا سنوات الرصاص يعد من المؤاخذات الأ عتذار لإ 

 .(2)البطء الذي شاب عملية جبر الضرر الجماعيو أ عدم التفعيل

 ، فقد رصدت في تقاريرها على أن أغلب التوصيات الصادرة عن الهيأةعتذارفالجمعية تقر بتشبثها بالقيمة الرمزية للإ 

ولة، دالرسمي والعلنـي لل عتذارالسياسية من قبيل الإ  رادةلم تجد تنفيذها على مستو  الواقع "...ما لا يتطلب سو  الإ 

ت ية والتصديق على الاتفاقياالأمن وعدم التكرار، وإلغاء عقوبة الإعدام، ومكافحة الافلات من العقاب، وترشيد الحكامة

 .(3)والبروتوكولات"

ات العلنية والرسمية المنبثقة من ممثل الدولة تشكل آلية من آليات العدالة الانتقالية التي عتذار وعموما، فإن الإ 

من أساليب الانتهاكات، وتشريعات قانونية الأفراد  جديدة ممأسسة بمؤسسات حقوقية لحماية حقوق  مرحلةإلى  تؤسس

أكثر حماية للأفراد ووفقا للاتفاقيات الدولية، قصد تحقيق المصالحة الاجتماعية والسياسية بين الدولة والأفراد الذين 

ير أن ن بينهما لأجل التعافي من كوابيس الماض ي المريع، غوتحقيق سبل التعاو  نسانتعرضوا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ

دالة جانب آليات العإلى  ة لعدم التكرار وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع،ساسييشكل أحد الضمانات الأ  عتذارالإ 

 )التعويض، الحقيقة، إحياء الذكر ، المحاكمات، المساءلة...(. خر  الانتقالية الأ 

  

                                                           
بنعبد السلام )عبد الالاه(، مداخلته في المحور المتعلق بتوصيات الحقيقة ومناهضة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال الندوة الوطنية  -(1)

 .65التي نظمتها جمعية عدالة، حول موضوع: "من أجل تفعيل توصيات هيأة الإنصاف....م س، ص: 
 11/04/08، بتاريخ: 2481لصباح، حقوقيون يصعدون لهجتهم ضد حرزني بسبب "إعتذار الدولة"، عدد: جريدة ا - (2)
 .2014سنة  ،الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "التقرير السنوي لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب" - (3)
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